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بعَام/ يعبر لاض لسري 


الحمد لله وحده. صدق وعده ونصر عبده؛ وأعر جلده وهرم الأحزاب 
وحده.ء لا شىء قبله ولا شيء بعده.. والصلاة والسلام على من لا نى 
بعدهء سيد الخلق وإماء المرسلين المبعوث رحمة للعالمين. وبعد. 

مند فكرة وجيزة انتهينا - بحمد الله - من تهيئة وترتيب وتنسيق 
كاب «اليهودية والماسونية » للداعية الكبير الوالد المرحوم الشيخ 
عبد الرحمن الدوسري؛ ودفعنا به إلى الطبع داعين الله أن يسهل صدوره 
قريبا. وقد كان أملى - بعد أن جمعت وهيأت مخطوطات ذلك الكتاب - 
أن يكون فه ناأفذة جديدة يطل القارىء الكريم من خلاها على بعض 
المواقع القابعة في زوايا مظلمة لا ترى من تاريخ اليهودية والماسونية 
الأسود. فالشيخ - رحمه الله - عرض موضوعه بجرأة المؤمن ووعىي 
المثقفس. وقد كان يصر دانمًا قبل وفاته على سرعة إصدار ما يتعلق 
59 الموضوع , فكان الكتاب وأسأل الله أن يجد القارىء فيه مها يفد. 
واليوم وأنا أتابع النظر في المجلد الثاني من كتاب والدى «صفوة الآثار 
والمفاهم... » وقعت على ما يضفي كالا على الكتاب الاول من خلال تفسير 
الشيخ لآيات سورة البقرة التي تتعلق ببني إسرائيل». وتنفيذاً لتلك 
الرغبة رأيت أن أجمع ما يتعلق بالموضوع وأجعله في كتاب ثانٍ يضم إلى 
اخيه فتكتمل الفائدة ويتحقق الغرض بإذن اللّه. 


لقد كان الكتاب جزءا من تفسير سورة المقرة - ىا أشرت - ولكن 
الشيخ كان يستشهد بآيات أخرى من سور أخرى من القرآن الكريم تتعلق 
باليهود ويمضى بشرحها وربط محتواها بما بين يديه من أآيات سورة البقرة. 
فبدا الموضوع وكأنه أحاط بعظم الآيات الكرية التي تتناول سيرة بني 
سرائيل. كفرهم بالنعم؛» وكفرهم بالرسل والأنبياء» وكفرهم بالكتب 
السماوية والملائكة » ونقضهم العهد تلو العهد . كأمة عششش الغدر والتخريب 
والمكر في رؤوسها.ء وسرى الكفر والطغيان سما في عروقها.. تأبى المدى 
والرشاد وتأبى العيش آمنة مسالمة كبقية البشر فاستحقت بذلك كله لعنة 
الله والرسل والناس أجمعين 
تحدث الشيخ - رحمه الله - فى معرض تفسيره الايات عن النعم التي 
الله ما عليها وأجلها تنجيتهم من الغرق. وإغراق عدوهم وهم 
ينظرون ‏ ونعمة المن والسلوى», ونعمه د خوط الأرض المقدسة . ولكنهم قِ 
كل مرة يرفضون النعم كا رفضوا المعجزات الكبيرة التي جاءت على يد 
موسى عليه السلام من تحويل عصاه حية تلقف ما صنع سحرة فرعون؛ 
وانشقاق البحر ليعبروه امنين» وتدفق الماء من الصخر الأصم. ورفع الطور 
فوقهم. - رفضوا كل هذا - ليبقوا أمة تعيش على الكفر والرفض 
والفجورء وشعباً ملوثاً انكب على وجهه فأقبل على هياكل الضلال والفسق 
مما صنعت نفوسهم الضاله وأيديمه القذرة.. هذه المعاني برزت في حديث 
الشيخ عن عجل السامري » وقصة البقرة» وجعل الذهب ربأ هم من دون 
أله الواحد الأحد: وتسفيههم دعوة الأنساء : ونمحريف الكتاب وتأويله, 
ومحاولتهم المستمستة الداتمة للتصدى لدعوة رسول الشريه عمد ع 
بالتكذيب مرة وبالتأليب أخرىء وبالمساومة ثالثة» مصرّين على حجب الخير 


0 0 ن _انفسهة «لَيَجِدَنَاَشَدَالنَّاسعداوة لَزَزنَءامنوا الهو 


)1١(‏ سورة المائدة. أية 7#م. 


وببذا وصل أواسطهم حبل الغدر والكيد الذي نسجه أوائلهم ليتابم 
اواخرهم خنق أنفسهم فيهء واتقاء لغدرهه وحبلهه هذاء قال الله تعالى: 
« يكأمها ا لَدَسَءَامنوا الانسجِدْوأأ ليود لسر ولي 14 

هؤلاء هم اليهود سلسلة متصلة من البغي والفساد عملوا بكل ما أوتوا 
من قوة ليصدق فيهم القول: «.مبود الأمس سلف سيىء لخلف أسوأ . 

فأين أولئك من قول الله هذا؟! أولئك الذين فرطوا بالأرض والعرض : 
فهادنوا وانهزموا واستسلمواء. وحاولوا فرض الاستسلام واطزيمة على سُعوبهم 
والمسلمين عامة ضاريين بكتاب الله وأوامره عرض الحائط . ضحكوا على 
شعو مم عندما حاولوا أن يفغرقوا|ا بين 7 الآ مس واليومء وعندما فرقوا 

بين البهودية والصهيونيةء والحقيقة هي انهم كانوا يضحكون على أنفسهم : 
فشعوب.هم تعلم وهم يعلمون - ولكنهم دروا أنفسهم لخد مة أسياد هم - إن 
هودي اليوم تسرىي بعروقه دماء اليهودي القديم جشعاً وخسة ودناءة 
وكراهية لكل أهل الأرض غيرهء وأن الصهيونية واليهودية شىء واحد؛ 

فها وجهان لعملة واحدة ة جاءا هكذا ليريح أي وجه فيها على مبدأ لعبة 
(الطرة والنقش). 

إن كل بودي هو عدو للإنسانية والارسلام» وكل يبودي صنع بفكر 
شيطاني غرضه الدس والتخريب والكسب من أي شيء وعلى حساب أي 
سيء ولا فرق أبدا بين بودي اليوم ويبودي الأمسء فيهودي اليوم هو . 
اسوأ خلف لأسو سلف(). 


. 5١ سوره المائدة » أية‎ ١ 
لقد عرض موضوع اليهودية والصهيونية والماسونية بشكل واضح ودقيق في كتاب للشيخ‎ )( 
والمأسونية وكيفية المواجهة) وسيصدر قريبا بإذن الله.‎ 


وقمل الخناه 


من هذه المقدمة حول موضوع الكتاب أتوجه بالشكر إلى 
الأخ الشيخ مصطفى أبو النصر الشلي الذي تبنى مراجعة الكتاب وتخريج 


دصو صة . 


كا أتوجه بالشكر إلى القائمين على مكتبة السوادي لماهمتهم في 
الاث أه ة الكتانء. وأاك احجه ده اللا نح | 
إشثراف على طباعة الكتا د وإآخر اجه بثوبه اللائق به 


| بر [' 
سائلا المولى الكريم أن يسدذ خطا الجميع لما يحب ويرضى» وأن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم: وان ينفع به المسلمين: وأن يجعله في 


عكر طاض, نري 


0 


ل 10د 
عع نوَال مالسل 


أن الحمد لله .» نحمده وستنعسينهة و9١‏ نستغعفر ه» ولعود بالله من شرور انفسنا 
وؤزمن سلئّات أعالنا . من .يده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن خحمدا عنده 


(سورة ال عمران: آأية )١.‏ 


ارس ص م هر سل م ال اللاي اليا طبن جه وتًَ 
يأ الناس|آد رتحمالدى خلة ون نودو ووخلق ينها زوجها 
1 ل 0 0 عي بر 
منبمَارجا ل كثيرا ورضاء أنهو الى مَسَاءَلُونَ بو-والدرْحاء إن اَمَك 7 
رقيمًا 4 


رس ص عر سه سس سس عو 200 7 حي 21 5 0 
(يتأيها ألَِينَءاسنواا َعوأ أ فوأ وأقولا سَوبه ييح ل 
سح سي سر ال 2 1" أ 11 200 7 


ودغفرا ذنود ومن يط أله وروا ققد فازهوزاعظيما» . 


(سورة الأحزاب» الآيتان ./ا - ١بو)‏ 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخبير الحهدى هدى 
عمد يله . وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة : وكل 
ضلالة فى النار. 

وبعذد. 


فإن أمتي الغضب والضلال من اليهود والنصارى ليعلمون تام العم بِأنبه 
لن يحصلوا على محقيق مطامعهم الخبيثة في الاستيلاء والسيطرة على بلاد العام 
الاسلامي إلا بالقضاء على كل وازع ديني عند الشعوب المسلمة. ومن اجل 
هذا نزلوا بكل ثقلهم على العام الاإسلامي عامة والعربي خاصة. فنشروا فيه 
الاالحاد والفساد. واحدثوا فيه خواءَ روحياء واشغلوا الناس عن مصدر 
عزتهم وقوتهم بشتى أصناف اللهو والمغريات الخسيسة الدنيئة» وتمكنوا من 
إلقاء الشبهات وتشكيك المسلمين بدينهم فصرفوهم عن وحي الله المنتزل إلى 
غيره من وحي الشياطين ودساتيرهم المتمثلة: بالصهيونية الماكرة . والصليبية 
الحاقدة. والاحزاب العلانة الضالة المضلة . 

وللآسف الشديد فقد تجح شذاذ الآفاق وأفراخهم من قلب الحقائق. 
وتدد الباطل». وتوزيعه بشتى الزخارف والألوان؛ حتى استطاعوا يمكرهم 
الخبيث من تنسم المسلمين إلى شيع متحاربة مما سهل عليهم احتلال بلاده 
ومقدساتهم وتشريدهم بلا قاهر ولا رادعء يساندهم في هذا الغدر والخيانة 
والإجرام ساسة وطواغيت العالم النصرافي الصليبي وتلامنتهم من الحسوبين 
على الاءسلام من شيوعيين أو بعمبين » وقومبيين... و.. 


وها نحن أولاء اليوم نرى أن اليهود عليهم لعائن الله قد تفاقم شرهم: 
9 كمرس) فتنشهم واضرارهم. وتمادوا قِ استخفاف العرب والمسلمين لدر جه 
أننا نشاهد جوع المسلمين ذات الأعداد المحائلة: وعلى الرغم مما تملكه من 
ينا بيع التروات الضخمة , والقوة الضاريه لتنقاد مذللة خاضعة لمن يتأاحرون 
باسم السلام الظاهر ء والذي يحمل في باطنه لأمتنا المسلمة مزيدا من المذلة 
والهوان. والسبب ق كل هد ا الوا قع المر المولم : أن أدمغة طخاة الئاس 


قحط القلوب وافتقارها لوحي الله و هداية الذى ا يمعم معة أى قوه أو 
سلااح . 


لا 


وإننى في غمرات هذه الحن الشديدة» والأحداث العصيبة التى يعيشها 
المسلمون البوء أماء جرذان الخليقة وأفراخهم من الصليسين الحاقدين. 
ليسرني أن أتقدم للمساهمة في إخراج كتاب: (يهود الأمس سلف سيىء 
لخلف أسوا). 

وهذا الكتاب القَء هو عسارة عن جزء من انجلد الثانى من كتاب: 
(صفوة الآثار والمفاهم من تنفسير القران العظم) لمؤلفه الداعية المجاهد 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الدوسري رحه الله. والذي عرف بجراته 
في الحق: وامتيازه عن غيره بالصراحة والوضوح في تقرير الواقع 
الإسلامى. وبيان فسادهء وسبل علاجه. والرد القوي على مزاعم أعداء 
المسلمين. وكشف مخططاتهم الخبيثة الماكرة. 


وإني لأتقدم بالشكر لولد الشيخ الفاضل الأستاذ ابراهم بن عبد الر حمن 


كا أتقدم بالشكر إلى الآخ الفاضل محمد خليل السوادي مدير مكتبة 
السوادى لسارعته بتبنى طباعة الكتاب ونشره. وتفريغى للقياه هذه المهمة 

وأخيراً إني لأسأل الله العظم رب العرش العظم أن يكون هذا الكتاب 
القم - بما يحمله من حقائق مذهلة - سببا في إنارة العقول والقلوب 
الشاردة عن منهج الله. وعودتها إلى مصدر عزتما وقوتها : ومثيراً لهمتها في 
الخلاص من جميع أنواع الضعف والوهن. والتمرد على كل الشدائد 
والصعاب التي تحول دون قيام المسلمين بواجب إقامة الدين لله. 


١١ 


وسيحانك اللهه وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 


جدة ف يوم الاثنين من شهر ربيع الآخر 
لعام ١11١*‏ ه 


الموافق ل: ١99١/٠١/5١‏ م 


١ ؟‎ 


نِّ عررصاة الؤلفتف 


برطو / لع كبر خط وري 


متيس الب اسه في اويا لاض 


إن الحمد لنه. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعالنا. من بده الله فلا مضل لهء ومن يضلّل فلا هادى 
لهء واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمرا عيده 
ورسوله: وبعد 

نرددت كثيراً قبل أن أمسك القلم لأكتب نبذة عن حياة والدى 
وأستاذى الشيخ عبد الرحمن الدوسري. رحمه الله رحمة واسعة. وأسكنه 
فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصالحين. وحسن أولئئك رفيقاً 0 

نرددت لأني خشيت أن لا أعطي الموضوع حقه. فزادي من المعرفة 
قلبل: وقدرتي على الاحاطة بالتفسير والمعرفة متواضعة ورحم الله رجلا 
عرف حده فوقف عنده. ولولا الوفاء للوالد الراحل والبر به حياً وميتاً ل 


مح صءه ع سر سار واس 


ومبذه المناسبة أذكر قوله تعالى: ١‏ ور روا أنَانَاقَ الارص تنقصا من 
. 00 كه 0 . 
َطرَافِهَاوَ سس لا معقب ك لحكيمه. وَهْوَسَرِيعٌ لساب 4 (سورة 


الرعد . آي )١‏ 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: خرابها بموت علائها وفقهائها وأهل 


الآرض تحما اذا ما عاش عالمها ‏ متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن ألى عاد في أكنافها التلف 


سٍُ 


وأشهد ان جهدى وجهد أسقائى قْ مضمار الدعوة الاسلامية لا 
يعادل - مها عملنا - بعض ما كان يبذله الوالد رحمه الله.... كان يجوب 
البلاد ويتنقل بين الأحياء واعظاً ناصحاً آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر ... 

لقد حاضر في معظم مدارس وجامعات المملكة السعودية. وكان يخطب 
الجمعة. ويشهد مواسم الحج. ويصوم رمضان في مكة المكرمة. وهناك في 
بيت الته الحرام يجتمع الناس حوله فيتحدث إليهم ويجيب على اسئلتهم . 

وكان رحمه الله ١‏ يتقاضى أجرا على أنشطته ودروسه. ويرف بأن 
إعراض الناس عن بعض أهل العلم جاء بعد أن صاروا موظفين وأجراء 


وكان رحمه الله واسه العم والمعرفة كأنما يغرف من بحر. ووهبه الله 
ذاكرة عحيية. فتكاد لا تنتهى من قراءة بحث أمامه حتى يحفظه عن 
ظهر قلب... وعلومه لم تكن قاصرة على جانب من الجوانب. فهو مفسر 
وفضه ومحدث وعنده اطلاء واسع على المخططات التى يدير هأ أعداء 
الاسلام. فتراه يحدثك عن دعاة القومية والعلانية وتاريخهم وأفكارهم وعن 
ردوده عللهم شعراً ونثراً. ثم ينتقل بك إلى الماسونية واليهودية وعن 
اوكارها في العام الإسلامي وأهدافها . ثم يحدثئك عن الشبوعية والشيوعيين 
وكنبهم وأباطيلهم وفضائحهم . وعن الوجوديين (كجون بول سارتر) وغيره 
وردوده عله وعلى آمثاله... 


وف أحاديثه كلها رصانة وموضوعية وقدرة عجيبة على ربط الأمور 
والاحاطة با وكشف أسرارها. 

وف بيته كان نعم الأستاذ والموجه والوالد الناصح . ومن أعز أمانيه أن 
يسير أبناؤه على طريقته في الدعوة والتوجيه. والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر. وكان في مشاعره وأحاسيسه يعيش آلام الأمة الاسلامية كلها.. 
كنا نراه حزيناً على المذابح التى يتعرض ا المسلمون في المند على يد 
الهندوس» وفي أفغانستان ط يد الشيوعيين» وفي قبرص والفلبين على يد 
الصليبيين: وكان يمني فى قضاء حاجة الضعفاء والمساكين: وكان حريصاً 
على نشر وتشحيع الكتب والصحف الإسلامية: فأحياناً يشتري عدداً غير 
قليل من الكتب الإسلامية ويوزعها على نفقته الخاصة. ويشترك سنوياً في 
عدد كبير من الجلات الإسلامية ويوزعهاء ثم ينصح أهل الخير ليساهموا في 
هذه الأعمال الشافعة. 


وكأن في نصحه لا يخشى في الله لومة لاتم: ولاذا يخثى و هر الذي ل 
أخذا أجرأ على نصحه. وليس له مصلحة عند أولي الأمر : ولا يتطلم إل 
وظضفة أو حأه . وهدا عر فه الناس قويأ صريحاً لا يتم بغضب الناس أ 
رضاهم . وإنما همه الوحيد أن يرضى رب الناس 


وصرف - رحمه الله - جزءا مها من وقته في سنيه الأخيرة فى كتابة 
تفسيره هذا الذى أسماه: (صفوة الآثار والمفاهم في تفسير القرآن العظم). 
وأذيه بع معظمه على شكل حلقات في إذاعة المملكة العربية السعودية . فلقي 
إقبالا ورواجاً بين أهل العم والفضل. وشاء الله أن يفارق الوالد هذه 
الحياة دون أن ينتهي من التفسير. وإن كان قد قطع فيه مراحل طيبة 
والحمد لله. 

وركز رحمه الله في تفسيره على قضايا العقيدة وبشكل أخص قضايا 
العقيدة المعاصرة. فرد على شبهات أعداء الإسلام. ودحض أباطيلهم. 
وبدد أرأجيفهم . 


وبعد هذه التقدمة أقدم للقراء نبذة عن حياة الوالد كان قد كتبها 
جوابا على سوال ورده من بعض دور العلم: 


يسم الله 
استجابة لطلب فضيلتيم شيئاً من ترجمتي أفيد؟ ببذه المعلومات: 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عمد الله الفهد ال نادر 
الدوسرى من قبيله الدواسر ومن أسرة هم ا مراء ١‏ بلد (السليل) المشهو 


)١(‏ ولد في مدينة البحرين عام ١**‏ هء وسافر به والده إلى 
الكويت بعد شهور قليلة؛. ذلك أن جده عبد الله بن فهد آل نادر قد نزح 
من قومه وبلاده إلى قرية الشماسية من مقاطعة القصم. وتزوج بها : وأنحب 
ما أنحب من الأولاد الذين ماتوا وم يبق منهم سوى مد الذي بعد ما 
تزوج انتقل بزوجته إلى الكويت. ثم سافر با إلى البحرين لزيارة أبيها 
الذي هو الشيخ على بن سلمان اليحبي : وهناك وضعت ابنها عبد الر حمن 
صاحب الترجمة الذى عاد به أبوه إلى الكويت . ونشأ بباء ودرس وتعلم ما 
شاء الله وبقى فيها أكثر عمره يز اول التجارة ليستغني با عن ابتذال علمه 
بالوظائف التى إما تخرسه عن الصراحة بالحق أو تجعله يساير رغبات الدولة 
التي توظفه. فلهذا لجأ إلى العمل الحر شحاأً بدينه وعرفاناً بقيمته وارتفاعا 
بكرامته عن ملابسات الوظائف. وقد قال في قصيدته الميمية التى هي رد 
على الشاعر القروى النصراني في شأن الوظائف وفتنتها وأنا من جملة 
الخططات الماسونية في ميدان التربية والتعلم: 


ولست أمد الطرف نحو مراتب وزينة امتاءع مدس لادمى 
فذي فتئة الماسون شر من الألى قد استرخصوا فيها لقيمة مسلم 
وقمته أعلى وأغلى مضاعفا لأضعاف ما في الأرض من كل قم 
فساء إلى نيل الوظيفة بائم 2 رسالته والدين من غير مسوه 
حشا أن يرى توظيفه كركيزة ‏ لدين وأهل الدين فلستقدء 


ا 
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(*) نشأ في بيئة صالحة محافظة وفي محلة من حارات الكويت تدعى محلة 
(المرقاب)ء أكثر أهلها عار للمساجد ء نقاد للأخلاق: يخر ض بعصهم بعضأ 
على الخبر والفضيلة: فلذلك يسيطر الحياء عليهم أجمعين. 

(ع) دراسته - لقد طلب العم فى المدرسة المماركية. وكان اسمها 
مطابقاً لمعناها في السابق. لأنها مدرسة أهلية لا علاقة لها بالحم والحكام: 
وم ترتبط بالمناهج التي خططتها الماسونية للتعلم» بل هي في أول نشأتبا 
تفوق المعاهد والكليات العلمية الدينية فى البلاد السعودية.» حيث كان 
الحفظ فيها إجباريا عن ظهر قلب بحيث لم بخرج منها إلا وهو حافظ 
للثلاثة الأصول مع بعض شرحهاء وحافظ للدرة المضية نظم السفاريني 
)٠٠١9(‏ بيت في التوحيد.ء وحافظ للرحبية والبرهانية في الفرائض. 
ومنظومة هدية الألباب في جواهر الاداب للشيخ حمد الجسرء ومنظومة 
الاداب المشهورة لابن عبد القوي. ولامية ابن الوردي. ولامية العجم. 
وقصائد كثيرة متنوعة. قد حفظها عن ظهر قلب. وحفظ من متون الفقه 
[دليل الطالب) ومجموعة من عبارات غيره. وحفظ القران الكريم؛: وكان 
لصعوبة تحصيله كل الكتب يحفظ ما يعجبه بمجرد العثور عليه جلوباً في 
السوق يطلب من صاحمه السماح بتصفحه. وقد حفظ حملة من أحاديث 
(منتقى الأخبار) ومجموعات أخرى من غيره: ودرس السيرة النبوية » وطر فا 
من التاريخ . وحفظ شيئاً كثيرا من (الكافية الشافية نونية ابن القم) ولو 
ظهر توضيح الشيخ عبد الرحمن السعدي ها لتقدم لحفظها كلها ولكن عدم 

ثم بعد خروجه من هذه المدرسة المباركة في زمنهاء درس الفقه 
والتوحيد على الشيخ المرحوم عبد الله بن خلف الدحيان» وعلى الشيخ 
صالح بن عبد الرحمن الدويش رحمه الله. وفي أثناء سفراته للبحرين يحظى 
مقابلة الشيخ العلامة قاسم بن مهزع ويتدارس معه البحوث المهمة. 

[0) وقد تأثر بذين الشيخين عبد الله بن خلف , وقاسم بن مهزع رحمهم) 
الله تعافى . 


)١ ١‏ وكان يحب الجمع بين الفقه والحديث. ولا يرى الفصل بينهم » فلا 

ظ بحب الفقه ناشفا الا من الدليل وال برل الزاعمين نيم من أهل 
الحديث في رفضهم للفقه ومناصبتهم العداوة للفقهاء أو التحقير من شانهم 
ونحوه مما فيه إهدار لكرامتهم ونكران لجميلهم. 

(0) وقد عاصر آخر الأحداث ولمنازعات التي أثارها الإنكليز بين 
الكويت والسعودية. ولاحظ ما جرته تلك الأحداث من البغض والتكفير 
لمعضي البعض مما جره إلى البحث والتمحيص. فكان من جراء ذلك 
مولعاً بكتب البحث والمناظرة والردود مما صار له الأثر القوي في تكوينه 
العلمى والروحي . 

(4) وقد صار له نشاط في نشر العم والتوعية الروحية بإلقاء المواعظ 
والحاضرات المتوالية فى المساجد والمدارس والاسواقء. ويعطى كل موقف 
حقه اللاتم له بحيث لا يلقي في المدرسة شيئاً مما يلقيه في المسجدء بل 
يلاحظ المناسسة ويرعى الاختصاص. وكانت الأسئلة تنهار عليه فيجيب 
على بعضها شفاهياً في وقفته مها طالت ويكتب باقي الأجوبة في الصحف 
عند ضق الوقت عن الاجابة الشفوية» له نشاط : تدعم العم الروحي 
وخدمة الديبن بشراء مجموعات كبيرة من الكتب وتوزيعها علىى حسابه 
الخاص على مكتسات المدارس والجامعات وغيرها من المكتبات العامة 
الهامة. كل ذلك يحتسيه لله. 

[9) وله من المؤلفات عدد غير قليل وهي: 

١‏ - الأجوبة المضسدة لمهات العقيدة» ضمنها توحيد العبادة والعقيدة 
السلفية . وتفنيد جميع المذاهب والنظريات العصرية المادية. 

٠‏ - الجواهر البهية فى نظم المسائل الفقهرة على مذهب الحنابلة الأحمدية 
٠٠٠٠(‏ بيت) وقد توسع فيها بذكر الدليل والتعليل والخلافات. 


ان 


* - إيضاح الغوامض من عم الفرائض .1٠١548(‏ 


| 
شودل 


١م‎ 


المه الشوت قَ الرد على شلتوت . 

السيف المسكي ف الرد علهى حسين مكي . 

إرشاد المسلمين الى فهم الدين. 

الحق أحى أن يتبع إثلاثة أجزاء) في الرد على القوانين. 
الإنسان الكامل الشريف والحيوان الناطق المخيف. 

صفوة الاثار والمفاهم من تفسير القرآن العظيم. وينشر منذ عدة 
معارج الوصول إلى علم الأصول. 

مشكاة التنوير حاشية عبى شرح الكوكب المير. 

من هم المنافقون؟ كتاب ضمنه حميع صفات المنافقين الواردة في 
وحي الله من الكتاب والسنة. يكتشف المسم بقراءته حقيقة كثير 
من أبرزتهم الثقافة الماسونية المسماة بالتربية الحديثة. فيعرف أن 
اكثر المدارس التي يثتها الماسونية على أيدي الاستعار الغرلي 
والشرقي وعملائه. ما هى إلا مصانع لتخريج المنافقين الدين 
سيحتلون الصدارة ويسيرون العامة حسب الخططات الماسونية فى كل 
ميدان. كا تثبته صفاتهم التي أخبرنا بها العلم الحكم. 

تكملة المنظومة الصرصرى ف قصة يوسف وتعليقات عليها . 
مختارات من التفاسير والروايات فيها من الفوائد ما لا يستغنى عنه 
طالب العم خاصة والمسلم الواعى بصفة عامة. 

تعليقات متنوعة على كثير من الكتب التي قرأها في مختلف 
المواضيع . منها مأ هو جبر وتوضيح . ومنها ما هو انتقاد وتصحيح . 
لانه قد جرت في عادته انه لا يقرا اى كتاب قراءة سطحيةء. بل 
يعسد قراءة كثيرة من الكتب طذه الغاية. وقل أن نحد كتانا ق 
مكتبته قد قرأه ولم يعلق عليه حتى كتاب «فتح الباري شرح 


١ 


١ 
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ادن 
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البخارى » وصل فى تعليقاته عليه إلى الجزء الثالث فانشغل عنه 
بغيره مما تتطلبه أحداث الزمن. 

قصصيدة أرجوزة قَ ىك من أقوال العلاء والحكاء والقادة وسائر 
المفكرين التقطها نثراً من كتنب شتى فنظمها أرجوزة حلوة سلسة 
بد يعه . 

قمع المفتري على الله - عدة أجزاء في الرد على أهل الزيخ 
والإلحادء مبتدئا بمحرر يجلة العربي أحمد زكي. 

النظم المرثئي في الرد على الشاعر القروي مع شرحها. 

تأملات عميقة في أحسن القصص. 

نور على نور مقتبس من سورة النور. 

محاضرات ومناظرات. 

ملاحظات على التاريخ . 

عروبة وعروية. 

كيف نحارب إسرائيل. 

أجوبة على الحاضرات. 

من كنوز السنة. وهي أحاديث مشروحة ما ينطبق على الواقع. وقد 
افتتحها با يتعلق بالعقيدة مبسطاً ثم ما يتعلق بالسلوك والأخلاق. 
كتاب مركب النقصء يعالج فيه وصمة عار التقليد الذي ابتلت به 
مجتمعاتنا في عقيدتما واخلاقها. 

الجاهلة الجديدة كتاب يعكس فيه على العصريين مقاصدهم ويفضح 
نفأ قهم ومعاذيرهم . 

فلفة أركان الاسلام كتاب يوضح فيه مدلول الشهادتين وفلسفتهم 
والحك العظيمة في إقامة حقيقتهاء ثم يبين حكمة الصلاة وحيويتها 


إلى آخره. وهو اربعة اجزاء. 


"١‏ - شرح المنظومة السخاوية وزيادات عليها فى مشكل القران. 

؟7 - شرح على إيضاح الغوامض من علم الفرائض. ضمنها فوائد فرائد 
فى هذا الفن. 

+ - الأسلحة التى انتصر بها اليهودء ضمنها أهم المخططات الرهيبة التي 
وضعتها البهودية العالمية فى سائر الجالات لافساد الأحوال العربية 
في جميع الشؤون السياسية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية والإعلامية 
وإفساد علاقاتها بالدول الرأسمالية والإسلامية خاصةء وتركيزها في 
مبدان الصدارة» والتنفيذ على طريق الحصر من ينفذ للها ما تريده: 
وجعل العالم العرلي في العصر الذي يسمى بعصر النور يعيش في 
ظلمات من ركام السياسة ودجل المفرطين. 

وم - أضواء على الروايات والتاريخ» ضمنه فضيحة المدسوسات في 
التفسير والتاريخ من اصحاب الفرق الضالة والحركات الهدامة في 
الإسلام. 

0 - معارضات لنحاضرات الخضري وبيان مأ فيها من النقول الخاطئة. 

5" -اللمجابي المختارة من نمرات الكتب وكلات الفحول فيها من روائع 
النظم والنثر والقصص البديعة الممتازة. 

ا - ديوان قصير طبع منه بعض قصائد منها الفلسطينيات الرائية 
والدالية المتضمنتان تصوير نكبة شهر حزيران سياسيا واجتاعيا. 
ونشر منه قصائد ميمية عالجت بعض المفتريات العقائدية المأسونية. 
وقصيدة عينية فى تصوير بعض الأحوال الحاضرة. 

)٠(‏ يرى فى مستقبل الجيل الإسلامى ضرورة مقابلة عللماء المسلمين 
وولاتهم لمخططات أعدائهم با يقابلها ويحبطها : فيقومون بإنشاء المدارس 
الدينية والروضات التربوية الروحية» وأن يصنع أولاد المسلمين على 
أعينهم لا على أعين أعدائهم وتلاميذ أعدائهم. وأن يعملون على إصلاح 
الاجهزة الاإعلامية بتركيز الركائز الطيبة فيها وتغيير برامجها تغيرا جذرياء 


5 ١ 


بل يرى من أوجب الواجب على علاء المسلمين أن يسثوا الوعي الديني 
الصحيح في طبقات الأمة ويلهبوا حماس شبابا وأثريائها ليسخوا بتأسيس 
ميم ما يكفل عودة القيادة الفكرية إليهم . فإذا نجحوا في التربية الروحية 
وحازوا القيادة الفكريه التي انتزعها منهم اعداوهم وهم سادرونء كانوا 
جديرين بالحياة الصحيحة؛ أما دون هذا فإن مجهودهم يشبه عمل من يعالج 
الجرح والرأس مقطوع - عياذا بالله من مثل السوء ومن عاقبة السوء - 
فإن كل مخطط لا يحبطه إلا ما يوازيه أو يزيد عليه - والماسونية 
اليهودية وإن سبقتنا أشواطا بعيدة في هذا المضمار فإنه بقوة الوعيى وحسن 
القصد والصدق في العمل سنغلبهم في وقت قصير ك) قيل (إذا جاء نبر الله 
بطل نبر معقل) والمسألة تتطلب: 


. الوعي العام الصحيح‎ - ١ 
؟ - العمل الحاد المتواصل.‎ 
اطراح الجين والشح اللذين ها أصل البلاء ومجمع الشرور.‎ - © 
؛ - السخاء في سبيل اللّه.‎ 
ه - الصيرة النافذة بتركيز الركائز الإسلامية الصالحة في كل ميدان‎ 
وإعطاء كل عمل حقه.‎ 

5 - عدم ترك فراغ يشغله أعداؤنا. 
ا - يجاءبة كل خطة بما يفسدها. 

وليكن حميم ذلك بصدق مع الله وإخلاص لدينه بحيث لا يشوبه رياء 
ولا سمعة ولا أي شيء من الأنانية » وهنالك يسدد الله الخطى . ويسلك بذا 
سبيل النصر (والله غالب على أمره). 

وهكذا سجل فقيدنا رحه الله أفكاره وتاريخ حياته وآماله والامه في 
هذه الأسطر القليلة التى كتبها عن تاريخ حياته... انظر إلى حديثه عن 
السب الذي جعله يعمل في التجارة بدلا من الوظائف . ومن ذلك قوله: 


؟ 


إنه يستغني ها عن ابتذال علمه بالوظائف التي مخرسه عن 
لصراحة بالحق أو تجعله مسايراً لرغبات الدولة التي توظفه. فلهذا لجأ إلى 
العمل الحر شحا ددا ينه وعر فانأ بقشمته وارتفاعاً بكر امته عن ملايسات 
الوظائف . 
وكان رحمه الله في وصيته مثالا لأهل الخير وقدوة جديرة بالاتباء. 
أوصى يثلث ماله للجمعيات والمراكز الإسلامية القائمة بأمر الدعوة إلى الله 
وفي نشر الكتب والمنشورات الاإسلامية وفي إطعام الحتاجين من الفقراء 
والمساكين وسائر القربات. مع مراعاة الأهم فالأهم حسب الترتيب الذي 
ذكره. 


وأخيراً: أشعر بأن خسارة الدعوة الاسلامية فى وفاة الوالد - رحجمه 


وقد كان طلابه ومحبوه أوفياء له يوم تركوا أعالهم وهرعوا إلى 
المسجد الكبير. فصلوا عليه وأبوا إلا أن يحملوا نعشه على أكفهم. وكان 
من عادة اهل الرياض أن يحمل الميت بسيارة. فا قبل الناس للوالد ان 2 
بحمل إلا على أكفهم . وكان موكبا لم تشهده المدينة من قبل... وهكذا يقدر 
الناس الرجال الدعاة في حياتهم ومماتهم. 

وبعد أن توقف القلب الذي كان ينبض بالعقيدة والدعوة وإعلاء كلمة 
اللهء لا أملك أكثر من ترديد قول رسول الله ملم : 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو عا 
ينتفع نهف أو ولد صالح يدعو له ». رواه مسم. 

كانت وفاته فى ١١89/١١/١‏ ها. 

اللهم فاشهد: هذا علم عبدك ووديعتنا عندك ننشره لينتفع الدعأة به. 
وهذه صدقته الحارية نوزعها كما اراد: على الكتب الإسلامية وعلى الدعاة 
والجاعات الامرة بالمعروف والناهية عن المنكر. 

اللهى وهذا ابنه وأخوه يسألانك بأسمائك الحسنى وصفاتك الرفيعة 


النا 


وبكل اسم إذا دعيت به أجبت أن تغفر لفقدنا خطاياهء وأن تتقبل 
صالح أعإله؛ وأن تثيبه على ما أنفق في سبيلك» وأن تمن عليه بالجنة بع 
النسين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

للهم لا تفتنا بعدهء واغفر لنا وله. 

الهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يدعونك فتتقبل دعاءهم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١ 


وان 


قال تعالى: « يَبََإِسَرهِ لذ كروأ يعمِيَ]لَى أنعمث عا 210 

' بس إمرء ار 
كتايد َأَرهبون امب اَنَث / مُصَدقَالْمَامَعَكم وَل 

وو وا وَل كاف يووا ْو ينابق تّمنا ليلا وى كاتَمُو ن 14" . 

من بلاغة القرآن وخصائصه المدهثة التي لن يبلغ شأوها بليغ أبدأء هو 
تفلله بانتظام مسائل مختلفة في سلك موضوع واحدء فإنه سبحانه قرر عدم 
الريبة في القرآن» ثم ذكر أصناف الناس فيهء من مؤّمن وكافر ومنافق» ثم 


أن القران من عندهء وتحدى المرتابين با يعجزهم. 


كم حاجج الكافرين بأنصع البراهين» من | حيائهم مرتين وإماتتهم 
مرتين وخلق السماوات والارض لنأ فعهم ‏ : م ذكرهم بأصل الخلفة واقتضاء 
حكمته استخلاف بنو بنى أدم ف الأرض: وذكرهم بالامتحان المرير لأبيهه 
آدم وإهباطه إلى الأرض لابتداء دور القيام بعهد الله؛ متعهداً للمتبعين 
هدايته قولا وعملا ودعوة حياة طيبة فى الدارين» لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» لا يخافون مما هو آتء ولا يبالون بأي قوة مها عظمت» لقوة 
اعتادهم على الله الذي يصرفها عنهم أو ينصرهم عليهاء ولا يحزنون على ما 


.14١ - 8< سوره السقرة» الايتان‎ )١[ 
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فأاتا. لجزمهم أن الله يخلفه عليهم : ومتوعدأ الكافرين بالعداب الأ على 
اختلاف انواعهم. 

بعد هذا كله وجه الخطاب إلى اليهود بجاورتهم المؤمنين ف المدينة 
وشرقتهم بالرسالة المحمدية. مع علمهم با في التوراةء ومع ما انعم الله 
عليهم من نعم ليس لا مثيل: وحملهم عهده أحقاباً من السنين» فم يرعوه 
حق رعايته» ففضح دفائن نفوسهم الخبيثة في مائتين وأربع وستين آية من 
وحيه المبارك . منها أربه ومُانون آية في هذه السورة!)2, وسبع وستون أية 
في سورة أل عمران» ونسع وعشرون أية في سورة النساء » وثلاث وأربعون 
آية من سورة المائدة وإحدى وأربعون آية من سورة الأعراف. هذا عدا ما 
جاء في قصة موسى المكررة في سبع سور من القران الكريم : وعدا آيات أخرى 
قليلة فى سورة الإسراء » وغيرها تعرضت لذكر هم : وقد ايتدا الله التحدث 
معهم وختمه بندائهم ونسبتهم إلى أبيهم وتذكيرهم بنعمته وعهده بكل 
لطافة . ليفتح قلوهم» ويحرك عواطفهم: ويستحثهم على الإيمان قائلا: 

( يب َإِسْرعِيلَ ١4‏ وإسرائيل لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
خليل الر حمن عليهم السلام <أَدْكروا ذ نعَبَىَ الى َعَرْتٌ عير 
فُقد عم عليهم بشر نمم عظيمسة م تتوفركساملة لفسيرض 
من الأمم : سيأق تفصيلها » والمقصود من تذكيرهم أن يشكروه شكراً عملياً : 
فيؤمنوا إياناً صحيحاً كاملا برسله جميعاً وبوحيه من التوراة التي فيها ذكر 
خاتم أنبيائه مد عليه الصلاة والسلام وذكر أوصافه التي يعرفونه بها ) 
يعر فون أبناء هم » لا ١‏ هم إن ً يقوموا بذلك : يشكروا نعمتهء بل كانوا بها 
من الكافرين 

وقوله: 9 وَأَوْعوأْ بعبدكة أُوفِبَِبَدِكُم4 هذا العهد المطلق الذي جاء 
بلفظ المفرد يراد به جميع العهود. الشرعي منها والفطري. 


)١(‏ سووارهة البقرة» أية ٠‏ ؟. 
(؟) وهذا أمر اتخذه اليهود سياسة أبدية لهم في تضليل بني البشر ونشر مفاسدهم فيهم. 
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فالعهد الفطري هو التدبر والتروي بايات الله الكونية » ووزن كل شيء 
مميزان العقل. فإنها شاهدة على الله وعلى كال قدرته وإحاطة علمه وشمول 
حكمته وعظم رحمته. بحيث لا يعذر معها المشرك المعطل عقله وتفكيره. 
تقليدا للآباء . أو انجرافاً مع تيار الإلحادء أو خضوعاً للبيئة. 
والعهد الشرعي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقد اختص بنو 
إسرائيل بنصيب كبير من ذلك. فعندهم التوراة من أمهات الكتب 
السماوية » فيها التوحيدء وفيها التشريعات والحدودء وفيها ذكر العهد على 
النبيين وأمهم : لمن جاء هم عمد ييه ليؤمنن به ولينصرنهء وفيها ذكر 
أوصافه قاماً كا تقدم. وفيها وعد الله لهم إذا حققوا الاهان وأخذواوحيه 
بقوة أن يمكنهم من بيت المقدس» ولكنهم نكسوا جميع ذلك», فلهذا يذكرهه 
/ ره سم ( سر 
لله .هذا العهد المتشعب قائلا: #وَأوَفُوا يعهدىة أوفٍ بعبدك» (سورة 
البقرة» آية .4) أي أنجز ليم ما وعدتم به تحت قيادة هذا النبى الذي 
تعر فونه فى التوراة. 
ولا كان سبب مخالفتهم لوحي الله ونقضهم عهود الله: الخوف والطمع . 


قال هم سبحانه: # وَإِتّى فازهبون 4 أي لا تخشوا غيري أبداً لينحصر 
خوفكم في دون سوايء فإن الخوف من غيري شرك والطمع في غير مرضاقٍ 
إفلاس من الخير الصحيح . 

فإن كنتم تخافون فوات المنافم. أو نزول الأضرار بكم إذا خالفتم 
جماهير : واتبعتم الوحي . فالأجدر ب أن لا مخافوا ولا ترهبوا إلا ممن بيده 
ازمة الامور. لا يحصل نفع او يحل ضرر إلا بأمره وتدبيرهء فهو المالك 
لكل شيء وهو المنعم علي بكل شيءء وهو القادر على إنزال أفدح 
العقوبات بكم إذا استمررتم على ترك شكره وعدم الوفاء بعهده 

ولقد كان من المنتظر أن يسارع يبود المدينة إلى الاإسلام ويكونوا دعاة 
لن وراءهم إليه ؛ لبه يعرفون رسول الارسلام ؛ وقد جاء هم يعر فون, 


3 


ولأهم كانوا يبددون مشركي العربء كا سيأقٍ بيانه. 


5 1 


اس جح سم سخ 
ولذا يقول الله هم : # وءامنوا بِمَآ نر لْمثُ مُصَدقَا لما مَعكم ١14‏ 
ذلك أن القران حاء مصدقأ بالتوراة وامرا بالايمان بيأاء 
وهذا من أكبر الحوافز لهم على الإيمان بمحمد بَيكْهِ وبالقرآن الذي أنزل إليه 
شعورهم أو أخذهم الكبر والإعجاب ما أوتوا - لكن لما كان هذا القران 
قد أعطى التوراة ونبيها حقها فالواجب العقلى الوجداني فضلا عن الديني 
بو حسلس) عليهم الفرع والبادرة بالاريمان . لينالوا أجر السبق ومفخربه : وهد] 
0 7 3 1 وَل كاف ري 2714 ا لأن الك افر الأول ينال مساوىء 
0 
وجراكم كل من تبعه وقلده على الكفر.ء فله نصيب كبير من 
اثامهم دون أن ينقص عليهم شىء من الاوزارء وهذا إثم متواصل إلى يوه 
القيامة. ىا وردت التصوض بذلك. لأن المعحب بطريقة ما لا بد أن 
تبعه عليها إلى يوم القيامة وإن كانت سيئة كان عليه وزرها وأوزار من 
نبعه عليها إلى يوم القيامة. 


فلهذا نباهم الله أن يكونوا أول كافر بالقرآن ٠‏ وكفرهم به جحودهم أنه 
من عند الله وأولية الكفر هنا لبني جنسهم؛ فكاأنه يقول لهم: «يا معشر 
أحبار أهل الكتاب صدقوا با أنزلت على رسولي حمد عليه الصلاة والسلاء 
من القران المصدق لكتابكم والذي عند م من التوراة والاإنجيل المعهود اليم 
فنها أنه رسولي ونسي : ذلك الرسول الى الأمى الذى مجدونه مكتوياً 
عند 6 شهاء ولا تكونوا أول من كذب به من أمتك وجحده, وعند 5 من 
العم به ما ليس عند غير م»ء فيكون علي إثم الجميع » وتتحملون ضلال من 
ضل من أمتكم إلى يوم القيامة ». 


.1١ سورة المقرة. أآية‎ )١( 
؟.‎ ١ (ع) سوره المقرة . أية‎ 
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نم قال سبحانه: ١‏ ولا مَمْثرواْ يَابَتٍ ثمنا فليا 4“ 
يعني لا تستبدلوا بايابي ما تاخذون من عرض الدنيا على تعلم الدين 
وما تريدون بقاء رئاستكم وفرض نفوذ م على عامتك . ذلك أن أكثر ما 
يصرف العارفين عن الحق هو الطمع إما بلمال الذي ياخذونه بالدجل 
والشعوذة او الطمع بالرئاسة والجاه ونفوذ الكلمة. وجميع هذا يعتبر قليلا 
مها عظم وكثر بالنسبة إلى ما عند اللهء فإن الملتزم لايات الله ينال من 
فضل الله العاجل والآجل ما لا تعدله الدنا جميعها. ولذا صار الجاحد 
لآيات الله والمعرض عنها طمعاً بمال أو جاه قد اشترى بها مُناً قليلاً: فهو 
مغبون وصفقته خاسرة. 

ولقد قال سبحانه وتعالى: « وَإِيََىَكاتَمُو ن4 يعني اتقوا سخطي في 
بيعكم أياتي بالثمن الخسيس الذي هو طمعكم مال أو جاه أن أنزل بكم ما 
أنزلته بأسلافم من العقوبة والنقمة. وخذوا لأنفسكم وقاية منها باتباعك 
هذا الوحي وتصديقكم بهذا الرسول. 

«دتنبيه »: جاء فى هذه الاية صيغة خطاب الجمع في قوله: 2 

4 0 وَلاتشْترقأ 4 . . وقد أفرد لفظ كافر. فم يقل : (أول الكافرين) 
ووجه الجمع بينه| في شىء واحد هو أن # ولاتكووو َأأوَلَكاقر 4 أى 
أول فريق كافر فاللفظ مفرد والمعنى جمع. فيحوز مراعأة كل منهاء وقد 
حم اللفتين قول الشاعر : 
فإذا هموأطعموا فألام طاعم ‏ وإذا همو جاعوا فشر جياء 

وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول الشاعر: 
وكان بنو فزارة شر عم وكلت لم كشر بني الأخينا 
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يعنى شر أعام. 
1 نس 1 ا : سس 
وقوله سبحانه وتعالى في اخر الاية الثانية: #وإتىفاتفون* وفي آخر 
(4)1 سورة المقرة. 
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الآية الأولى: «وَإِيَىََارْهَبُونِ 4 ليس بينها تعارضء بل ها في غاية 
التناسب . ففى الآية الأولى التى فيها الأمر بوفاء عهد الله ورعاية نعمة 
الرسالة لما كان من جملة الموانع عن الوفاء خوف بعضهم من بعض؛ أمرهم 
الله أن يحصروا خوفهم ورهبتهم من الله فقطا. فهو الذى بيده مقاليد 
الأمور : وهو القادر وحده على عقوبتكم وعلى سلب النعمة وفى الآية 
البق تليها قال: « وَإِتَىَفَاتَصُون 4 لأن تركهم الحتى واستمرارهم على 
الاطل كان بسسس اقتضاء المرؤوس غضب الرئيس واتقاء الرئيس فوات 
منافعه من المرؤؤوسين. فطلب الله منهم اتقاءه وحده وعدم المبالاة بم 
سواه. فالتناسب بينه| واضح بديع. 

وقوله سبحانه: 8 وَلا تَلْبِسُوأ ألْحَّ بِالبَطِلٍ وك لعن َأ 
تَعلسُون 4 (سورة المقرة. اية ؟5) تحذير من الله لهم من ان يلبسواء. اد 
يخلطو! الحق بالباطل حتى يشتبه على عوام الناس. وذلك أن 7 
الضلالات لا تروج على الناس ويتفاقم شرها إلا بسبب هذا الخلطظ الذي 
يضيع ابه وجه الى . وقد كان من تلبيس أحبار البهود أنهم يلبسون الأمر 
على العامة" فى شأن حمد مقت بأنه من الكذابين استنادا لما جاء في التوراة 
من نبوع أنبياء كذابين» ومن بععث رسول من بلي إسماعيل موصوف 
يأوصا فه الحسية الصحيحة التي يعر فونبا . ٠‏ فهم يكتمون ما فى التوراة من 
الحق الذى هو الاخبار ببعثه مد وي ويزعمون أنه من الكذابين الذين 
جرى التحدير علهم في التوراة. وهذا من اشنع أنواء الخلط والتلبيس . 


ولهذا قال تعالى: # وَتَكثموأ ألْحقَّ وَأَنته تَحَلَُونَ 4 فهم يكتمون الحق 
بطريقة الخلط لذي بحصل فيه الانباسى. وبعضهم يبس الحو بطريق 
النفاق. فظهر الا يان محمد م ولكن يزعم أنه نو نى العرب خاصة تلسنسا 
منه على العامة للا يشكوا فى التوراة. 


ومن معنى اللمس المذ كور فولهتعالى #وللستاعليهم م مَايلبسَورت ١١#‏ 
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وقول الشاعر : 
لالبسن الحقى بالتحي غنين واستبدان زيدا مني 
فر عمهم أن مدا كت مبعوث إلى غيرهم - وهو مبعوث إلى الناس 
كافة - هو من لبسهم الحق بالباطل ليختلط الأمر؛ وقيل إن الحق هو 
التوراة. والباطل هو ما كتبوه بأ يديهم ودسوه فيها. فخلطوا الحق بالباطل . 


سس ع جر لاس 
0 # فقومل دين يَكدمُونَ 


08 يا 


ويل َي َك يكبت يديو 5 4 

والسسب الحادي هم على شن المعركة ضد الاسلام هو ما يعرفونه 
ويتحققونه من زوال سيا دة,م وانتقال القيادة العالمية عنهم إلى بني 
إسماعيل. ولكنهم م يلوموا أنفسهم لسوء تصرفاتهم وفساد أعماله وأخلاقهم 
التي بسببها قضى للد سبحانه بنقل القيادة عنهم الينا . بل أبيت نفوسهم 
الخبيثة اد أن يحاريوا الحتق بكل لوُم وخة. ولا يزالون على هذه الحال. 


انهم ضربوا بوحي الله عرض الحائط . 


ولذا فالنّد سحا نه يوا جههم عبد ه النداءات والتذكيرات والوصايا النا فعة 
والتفريعات المؤثرةد للقلوب. فنحده سبحانه وتعالى بعد تلك النواهي 


ع 
م 5 


بأمر هم نا يعمر الضمائر قائلاً: « وَأَقِيمُوا الصَّلوْهوءَا وأ ركه وَأَرَلْعوأمعَ 
الكت 4 (سورة المقرة. آية *«6). 
أوصاه باقامة الصلاة لأنا إذا أقبمت على وجيها كانت أفضل ما 
ن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إلبه. وها أعظم تأثير في 
يديب النفوس واللمو بيبا إلى الملكوت الأعلى. ولذا آبان اش أثرها بأنبا 


تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلو أقامتها يبود حتى إقامتها لارتدعوا عن ما 
يقومون به من صنوف المنكر ضد الإسلام والمسلمين: خصوصاً إذا قرنوه 
بالزكاة المرققة للقلوب» فالله يرشدهم إلى فعل ما تصلح به أخلاقهم وترتفع 
به نفوسهم عن المطالب الخسيسة والمقاصد الدنيئة إلى المطالب العالية التي 
يوجبها عليهم في وحيه المبارك من التوراة والقران. 

ومن انطبه بالتكبير الصادق شمخ برأسه إلى السماء قاصراً همته على 
7 بضاعة السماء وترفع عن المقاصد الأرضية المادية . ولذا طلب الله منهم 

ن تكون صلاتهم جماعة قائلاً سبحانه: # وأزكعوا مع أ لَكيِينَ 4 يريد منهم 
أن يكونوا فى ججاعة السلمين يصلون معيم لا في حلا الماعة م تظاعة 
النفوس عند مناجاة التلهء وإيحاد الآلفة والتعارف والتكاتف بين الموّمنين : 
إذ باجتاعهم يتدارسون مشا كلهم . ويتشاورون فما بينهم على مهمات الأمور. 
وتعبيره سبحانه عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن صلاتهم المالوفة الخالية من 
الركوع . 

فهو سبحانه وتعالى بعدما أمرهم بالقيام بشكر نعمته العظيمة والوفاء 
بعهده اللذين ها أصل الارهان. أمرهم بالأعال الصالحة. مقتصرأ على مهاتها 
من الصلاة التي هي من أعظم دعاتم العقيدة وروافد الإيمان . والزكاة التي فيها 
تزكية للنفس ووقاية ها من شرور الشح. وفيها مظهر من مظاهر شكر الله 
على نعمه. وفيها نماء للال. وفيها صلة عظيمة بين الناس بالبذل المحبب 
بين النفوس . فهى وشيجة اجتاعية عظيمة يحصل بها التكافل العام في هذه 
الحياة. فطلب الله منهم إيجاد هذه المقاصد الأربعة التي فيها جماع الخير 
ليتحولوا بتحققها عا هم عليه من سوء الطباء وخرمث الطوية. وهذا اخذ 
يقرعهم ويوبخهم بعد هذه الوصايا بقوله سبحانه وتعالى: # أتأمون الثَّاسَ 


الو لت ا 


. وار ساصخء سسا ص رن ع سس كح لير سه 
لير وَتَنسَوْنَ نف سكم ونيم 7 تَتلون لكتاب أفلا تعقلونَ 4 [سورة المقرة . 


جر جل 


أية 11). 


وهذا الخطاب موجه إلى أحبار يبود وعلائهم الكبار والصغار من كل 


5 


من يقرأون التوارة ويخالفوها. باعوجاح طريقتهم وفساد أعاطم ٠:‏ , 
يأمرون غيرهم بالبرء إذ ينصحون بعض الناس بالإيمان بمحمد عَيْنْهِ . 5 
يؤُمنون بهء بل يسعون ضده بكل موؤأمرة ودسيسة. 

وقال السدى: كانوا يأمرون الناس بطاعة الله » وينهونهم عن معصيته ؛ 
وهم يفعلون ما ينهون عنه؛ ونسيان النفس هو تركها مفلة من اهداية. 
ويعبر عنه للمبالغة في عدم المبالاة فها يجره الهوى عليهم من وبال وشرور 
يعنى إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر وبوعده على تركة فكيفا 
لسمتم أنفسك فحرمتموها حظوظيا العالة التي تناها لو اتبعتم د ا 
ودعوتم إلى دينه؟ ولكنم سلكم مسلك الغش والتلبيس الذي يضر انفسك 
على حسب ما تقومون به ضد محمد يكت . وأنتم تزعمون الإيمان بالتوراة 
0 وامحافظة علبيا. ولكنكم ما كلتم تتلوبا حق تلاوما. لآأن حق 
ثلاوتها هو العمل لاأء وقد جاء فيا الا خبار بنلوة مد وأوصافه فى 
مواضعم كثيرة من أسفارها : حتى جاء فى سفر الاشد راء (ةا)اما معناه - 
إن الله ينتقم حمن لا ار يسمع لما يتكم به خمد عليه الصلاة والسلام بأسم الله - 
دلكن الأحبار والرهبان ١‏ يذكرون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم. 
وير فضون كل ما يتعارض مع شهواتم ٠‏ ومن هنا كانت قلومبم قأسية . 
يحرفون الكلم عن مواضعه: ونسوا حظأ مما ذكروا به. وقد جاءت هذه 
الآية بأسلوب التقريه والتأنيب لكاي بآخر ا سهم . 

وقوله تعالى: «وَأنسم تتَلُونَا لك 3 يعني إن مما يزيد في إجرامك 
كونكم علماء (تتلون الكتاب) مجرد قراءة خالية عن العمل والتطبيق . فلو 
جرى مثل عملم من جيال أمييند لكان أسهل اذ ذنما و اخف جريمةء فالفرق 
عظمم بين من يفعل على جهل ؛ وبين من يفعل أل شنم المشكر من الاقترا. ء عبى 


الله عن علم وبصيرة؛ أو يترك المأمور على 7 والعياذ بالله. 


| لح ار سر 3 
وقوله تعالى : #أفلا تعمّلونٌ4 أى أ فلا حبسم عقلم عن هذاه الجرا م 
50 الى تستنزل سخط ايه © إن من عنده درة من العقل لا يدعى 
ل العم بالتوراة و يضرا نفسه للهدايه و هو متخالف لا يقول . 


كن 


وهذا الخطاب وإن كان موجهاً لبني إسرائيل فهو عاء لجميع الأمم : 
وعلى الأخص أمة القرآن» فينبغي للمسلمين أن لا يتشبهوا بأولئك من 
سائر الطبقات . 

ففى الآية تحذير للحكاء أن لا يلسوا الحق بالباطل تبريراً لمقاصد هم . 

وفيها تحذير للقضاة أن لا يفتنهم الطمع: فيلبسوا الحق بالباطل. 
ليغيروا وجه الحق أو يبطلوه بأخذ الرشوة. 

وتحذير للعلاء والمفتين أن لا يلبسوا الحق بالباطل أو يسكتوا عن 
النطق بالحق أو يلزموه لطمء فى مال أو رئاسة. 

وآن لا يشترى الكل من أولئك بآيات الله مُناًء ذلك أن كل عالم مادي 
أو متميع فإنه لا بد أن يلبس الحق بالباطل في فتواه أو في حكمه. لأن 
المأدي لا تتم له أغراضه إلا يمخالفة الشرع ودفع الحق بانواع الشبهات . 
ولذا تحد الاستعاريين حتى الشيوعيين يتزلف عندهم علاء المادة 
ويز لفو:هم لخد مة أغر اضهم فيصبحون كعلاء اليهود . 

وقال تعاى < واستعيثوأبا لصَبرِوَالصَلؤة وَإِتََا لكيه | لاعلا لك 


ان 


7 و 


لذن يَظنْونَأ نكم مُلنمورَيِم وَأَمج نم إِليه رجعونَ » 


(سورة المقرة» الآيتان 61-58). 


يوصيهم الله سبحانه أن يستعيئوا بالصبر والصلاة على تحقيق الوفاء 
بعهده والقيام بأمره والتزام ما وصاهم به في التوراة من الاايمان بمحمد 
عله الصلاة والسلام والقيام بنصرته. لأن انتقالهم من موقفهم المشين إلى 
الموقف الذى يرضاه الله يحتاح إلى قوة وشجاعة» لأنه طغى عليهم حب 
المادة والرئاسة وتوسل الشيطان: ووجدوا في ذلك مرتعاً خصيباً لما نسوا 
حظهم في الاخرة: فانتقالهم من تلك الأطاء والغرور صعب يحتاح إلى رفد 
عظم . وليس هنا رفد أعظم من الصبر والصلاة: فالصبر هو احتال المكروه 
بكامل الرضى والتسلم. واركانه ثلا ته : 


5 


١‏ - حبس النفس على مكروهاتها تسلياً لأمر الله. 
- تحمل المشقة والأذى في سبيله إيثاراً لمراد الله ورضاه به. 

* - انتظار الفرح ثقة بوعد الله واستمطارا لمدده الروحي وتأييده 
على المثابرة. وبتكامل أركان الصبر المؤدية إلى المقصود ينجو بنو الانسان 

من الخسران في كل شأن من شؤون حياتهم ويحفهم الخير في كل منها. كئ) 
فضى الله علببى ذلك في سورة (العصر). 

ولا تتحقق الاستعانة بالصبر إلا برفض كل شىء وكل سبب يصرف 
عن صراط الله وشرعهء من اتباع الشهوات. والولوع بالأنانية والملذات: 
والبعد عن كل ما يزلف فيهاء ثم بالقياس بينها وبين ما عند الله من نعم 
داتم او عذاب مقم. فإن الصبر الحقيقى لا يكون إلا بتذكر وعد الله 
بالجزاء الحسن العظم للصابرين عن الشهوات الحرمة والعاملين بالطاعات 
المرضية لله. وان الاستعانة بالله تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

وأما الاستعانة بالصلاة فلكونها أنفع الوسائل إلى حصول المأمول 
وإرجاع النفس إلى الله لا لحا من التأثير المعنوي والروحي. لأن فيها 
معارح روحية للمصلين الصادقين الذيين هم قَ صلاتهم خاشعون . فهي شهى 
عن الفحشاء والمنكر. لما يحصل فيها من مراقبة الله في السر والنجوى. 
وحسبك بعبادة يناجي صاحبها ربه في اليوم بضعء مرات أو أضعافها نافلة . 
وقد روى الامام أحمد ف مسنده «أن النى ميث كان إذا حز به أمر فزع 
إلى الصلاة »!'! وكان فيها راحة معنويةء ولذا كان يقول: يا بلال: «أرحنا 


)1 حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند (8/8م*): وايو داوه 0 ف 
الصلاة . باب وقت قيام البى مي من الليل. والقرطبي في التفسير )١7١/١(‏ والطبرى 
(أك/م.١)‏ وابن كثير (١/ع١؟١١)‏ والسبوطي قِ الدر المنثور (ح/لاهة) و (ه/86م١).‏ 
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بالصلاة 2 ولم يقل - أرحنا من الصلاة - كا هو منطق المفلسين في 
روس المس سن . وكان يقول : ) حعا 6 قرة عببى قْ الصلاه ااا 


' ع سر سس لخر سس 
ومن خواصيا الصبر وطرد اللم. كا قال تعالى: إِنَ الإضئن خلق 


و سم و زا سل لس ار د اسء و سا و سير 7 ضح و سر سس سس عض سه رع سس 
عا إذامسّه الشرجزوعا وإذامسه المترمنوَعً إلا المصلين الزينهمعى 
صّلاتهم دايمون ا 


ومن خواصيها الجود والسخاء والشجاعة وحسن مراقية الله. ولذا نجد 
المصلى الحقيقى ا يترك الحق لشهوة نفس أو خوف من أحد . بل لا يبالي 
ىا يلاقه من المثاق والمتاعب. ذلك أن الصلاة فيها صلة عظيمة بالقوة 
الخفية. صلة بين العبد وربه: يستمد منها قلبه قوة معنوية. ونحجد فيها 
نفسه زاداً أحسن وأغلى من جميه أغراض الدنيا. وتحس فيها روحه 
بطاننة ويقين. فيهى ينبوء في متناول المؤمنين. يؤمن هم زاد الطريق . 
ويسيل عليم ظأا الهواجر. وهى المدد الروحي حين ينقطع المدد المادي 
قيكون للمؤمنين خير عوضص ذوَمَنَ أَصَدَّقٌ مِنَأَشَه قِلَا4 [سورة النساء . 
آبةِ +؟٠).‏ وقد تكرر الأمر فى القرآن بالاستعانة بالصبر والصلاة»: لآن 
الصير زاد معنوى لا ينضبف معننه. ولا يستغنى عنه لمواجهه الشدائد. 
خصوصا ما يطلب من بنى إسرائيل من النزول عن القيادة والسيادة والنفع 
والكاسس المادية. انصياعاً للحق الذى كتبه الله على غير أيديهم . وإن كثيرا 
من الناس يعادى الحقى. إذا أخذ على غير بديه . فكصف اذا كان يأخذ ما 


فى يديه. ولذا قال تعالى: # وَإِنها لكجيرة | لاعا الخاة 


مر 
بي 


)١‏ ع اود نو داود در قم رقخة 6. تار ؟ك/م ق الأإدسا. نات 3 صلا د العممة واسناده 


- 
ا‎ 
١ 
| 


زاحنا بالصلاة) أى: إذنا بالصلاة لنسم - فانكه صنى الند عليه وسم 


صضح” . اراد بقوله : 


كان يعد شم - 
(ع) أل عه اماه احمبد 6 مسنلده (#/ر ١9 ١١‏ . دولم١)‏ والنساكى زا” 1١‏ >) ك لعسم د 
لنساء يأ حب النساء. وأسنادة حسن 
)| سور المعاراح انك 4ك ١‏ 


0 


المقرة . آاية ؟). وهل ١‏ لضمير را جم إلى الجملة الأخيرة التى هي الا ستعانة 
بالصم والصلاة . أو راجع الى 57 فقط . أو هين" صمير الشان رأاجع الى 
النعمة والايان بالقران. وغير ذلك مما يجمعه الاعتراف بالحق والعمل به. 
وكد حاء 0 ْ النفسير مراعاأة تسسعم الضمائر 6 القران. فعلى هدأ 
الخااضعين 1 ته . الخائفين من ألم عذابه وشديد عقابه. لأنبم مترقبون 
ما ادخر الله لهم من ثواب. فتهون عليهم الصعاب. لانم يتوقعون لقاء الله 

م الحشر والحساب. وإن مرجعهم فى الله لا مرجع ْم غيره. ولذا فال 

سن 71 - 1 سار 

سحأ نه وتعالى : * لذن يَظنُونَ أ ء تم مُلنمَوأرَيَهِم وَأَمْمم ثم إليهِ رجعون ١١#‏ 

شير للد بالظن لل شارة الى ان من ظن لقاء أللد . لا نصضصعب ولا 
تق عليه التكاليف . وخصوصا الصلاة . فيا نك بن يشيقن القاء للد . ومن 
هنا كان الاكتفاء بالظن أبلغ في في التفري والتوبيخ . كأن بني إسرائيل 
الذين يلبسون الحق بالباطل ويأمرون | لناس بالير وينسون أنفسهم . م يصل 
إيماهم بالله وبكتابه وبلقائه إلى درجة الظن الذي ياخذ صاحيه بالاحوط 
فما يقول ويعمل. وإنما إيمانهم تقليدي موروث لا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الاخرة. 

وقد فسر الظطن كثير من المفسرين هنا باليقين» لان استعال (ظن) 
ومشمقا نه 6 معنى البقسن كشيرة 6 القران وق لغه العربا. ولا شك أن 
المسقمن بالر جعه الى الله 5ش حل ه شو الماعث على تحمل التكاليف والصير 
عليها من فعل وترك. وهو مناط التقوى للإحساس العميق الذي يحصل به 
بخزائنها ومعادنها وخيراتها وثرواتها وزينتها ثمنا قليلا جدا بالنسبة إلى ما 
عند الله للمؤمنين فى الدار الآخرة. 


.5 15 سورت المقرة. اية‎ )١| 


ا" 


ومما حاء فى القرآن من استعال الظن بعنى اليقين قوله تعالى: لقال 
أربت د رس م أَنهم م موأ ألدّى حكم من وِفََةٍ كَل لةعْلَتَفِعَةَ 


وقوله : 8 إِؤَطَمَنت أل ملق حِسَابيَهَ 14" أى أيقنت . 


وقوه تعالى : ( ورا المجرمون ارظنو أن 2 م مَوافَعوهًا 14" أى 


فقلت شم ظنوا بألفنى مد جحم سراتهموا ف ظ لعمارسي المسرد 
فقوله: ظنوا - أى أيقنوا. وقول عمير بن طارق: 
فإن يعبروا قومي وأقعد فيكموا 2 وأجعمل مني الظن عيساً مرجا 


أي اجعل مني الظن عيباًء وعلى كل حال فلو لم يجعل الظن بعنى 
السقين فى هذه الاية لكان له مساع فوى لوا قم بني اسرائيل خاصة لآنه 
مشعر بذلا و يرد عليها كون الظن لا يغني من الحق شيئاً لكونبم 


(١1)ا‏ سورة المقرة. اآية 9ع؟. 
(؟٠)‏ سورة الحاقة. آبة ٠‏ '. 


«) سورة الكهفا. اية “م. 


م5 


و 


وأفي 


وقال تالى: < يت إشءيل نكو ني الى منت 2]: 


صلب عَلَاْلْمَلَيِينَ 4: ١‏ وَاتَعويَوم اير ى كشرع نيس بآ يعَبَلٌ 


“ل أ[ ع ع و سر 


ٌّ حمر ع سمس 20 201 8 72 2 
مَهَاسَفْعَة ولايُوْحَذُمَاعَدْلُ و لاهم ينصَرُونَ » 
(سورة المقرة » الايتان ع -م :). 


يعيد الله نداءه لليهود بنفس اللقب الذى يحبونه وبأسلوب آخر فى 
التذكيرء يبز مشاعرهم ويفتح قلوبهم لو كان عندهم وجدانء وذلك لخطورة 
موقفهم من الارسلام والمسلمين؛ وتنكرهم لنعمة الله ونقضهم لعهده.ء بل 
لعهوده جميعها بمناصبتهم العدواة للإسلام والمسلمين»: وجنايتهم على التوراة 
بالنحريف والتلبيس٠.‏ وقيامهم بالمؤامرات المتواصلة منذ فجر الاءسلام 
وحتى الان لم تقطع. وم تفتر وم تتغير إلا في الشكل دون الحقيقة, على 
رغم نم مطاردون في جميع بقاع الأرض لا يجدون الظل الظليل إلا في 
الإسلام وبين أهله لاآنه مفتوح ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية التى 
لا تزال قائمة في غير الجتيع الإملاني حنى هذا العصر السنى يعمل 
النور والحرية فكأ وزورا. 

والبهود هذا الزمان تفاقم شرهم بسبب ما أحدثوه من الخواء الروحي 
والافلاس في الدين بواسطة الثقافة التى ركزها كل مستعمر من الغرب 


م 


والشرق بتعلم منهم وتصمع . حتتى أقاموا في الشعوب التي فسروا ا معنى 
الحرية تفسيراً ملتويا بذور الخلاف وتجسيمه بام الأحزاب إلى مذاهب 
متطاحنة ومسادىء متنافرة أقامت فها بينها أندية الاباحية والتعرى 
والفوضى. لكي يحرفوا العالم عامة والعرب والإسلام خاصة. ليضمنوا 
لأنفسهم من هذا الاستصباح بلهيب تلك النارء بل استخدموا جميع الوسائل 
الدنئة لشراء الضمائر وتأديب أمة سد أمة أخرى ٠‏ بل لتأديب الشعس 
الواحد ببعض أبنائه العاقين الحاقدين. 

وما هذه الثورات والانقلابات التى ابتدأت فى بريطانيا وفرنسا 
وضربت خيامها الآن في أفريقيا والشرق الأوسط إلا تنفيذا لخططهم التي 
أوصت با (حاخاماتهم) ومحافل ماسونيتهم. 

ومن العجب أنبم يوحون لعملائهم: التفريق بين الصهيونية واليهودية 
فخدعوا الجهال المتعلمين وجعلوهم يرمون الصهيونية بكل نقيصة وجريمه. 
ويربطون أفواههم وأقلامهم . بسلسلة احترام اليهود حتتى زعموا أن اليهود 
إخوانبهم وأنبم لا يعادون إلا الصهيونية وهذا من فرط جهلهم بوحي الله 
الذي فضحهم بدون تفريق وكشف لنا حقيقة اليهود , إنها صهيونية مند العهد 
القديم كا سيراه القارىء والمستمع. من توضيح مئات الآيات نصاً وثشر حا : 
وإن كل يبودى هو صهيونيٍ مها تقنع بشتم الصهيونية إفكاً وخداعاًء وإن 
كل صهيوني هو بودي" ؛ واسمع كلام رب العزة كيف يفضحهم زيادة على 
الايات المتقدمة مبتدثا الكلام معهم بما يفتح قلوببم لو كان 0 ضمير 


« يَبَإِسَرءِ يل هرونم ى]لَىَأَنعمْت عكر وَأَنْ فضا رامين 4 
(سورة البقرة» آية 107) 


(1) راجم كتاب اليهودية والماسونية للمؤلف رحمه الله. 


منها أن هن د المكر مة و هد ه الشعمه التي أكر مهم وخصهم ها من تفضيِلهم 
على آم رايع وإكرامهم ينعم | حصل لغيره ينبني ذكره وشكر م 
مد ل غداية جيع اليش ومن ينكر هذه النعمة. بل جعلها حجة 

إثانياً): إن الله الذي فضلك على غيرم فما فضل . له ان يفضل غير » 
عليم خصوصاً إذا تجاهلتهم سبب التفضيل. وم تشكروا نعمة الله عليك 
به. لان العقل فضلا عن الديين يقضى بان يكون المفضل اولى بالسيق إلى 
الفضائل من فضل علده. والا ف) قيمة التفضيل؟ لا بد من انعكاس الأمر 
إذا لم يغلب هو المفضل عليه بكل فعل فضيلة. 

و (ثالثا): إن كان هذا الفضل بسبب كثرة الأنبياء : فلا مزاحم هر 
فيه. لكنه فضل إحماني بحيث لا تقتضى تلك الفضيلة ان يكون كل فرد 
منهم أفضل من كل فرد من غيرهم. بل ولا تمنم ان يفضلهم أاخس الشعوب 
د 30 عن هدي انبيائهم واهتدى ببد.هم غيرهم. 


ظ ظ ْ 
لسان داود وعيسبى ابن مريم'!. 


(0) يشير بذلك 1 فوله تعالى: #فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث وأن تتزرئئ 


وقوله تعالى: 8 مثل الذيد حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحار يحمل أسفاراً» 


[سورة الجمعة . أي ه). - 
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(خامساً): أنهه لنسوا بأفضل من أمة مد على الاإطلاق لورود 
النصوص بفضل هذه الأآمة وخيريتها'') ما دامت مستقيمة على عناصر 
الفضل والخير. 

وهكذا نداء الله لبني إسرائيل فإنه ناداهم بام أبيهم الذي هو منشأً 
فخرهم صل 0 وأسند النعمة والفضل إليهم لشموله)ا إياهم. 
والتفضيل لم يأ نسبهم ٠‏ أو سواد عيونهم وإنما جاءهم لتتمسكهم 
بالفضائل واجتناب 0 لا كانوا متمسكين بالتوراة. عارفين أن من 
كان مفضلا ين يترفع عن الدنايا والرذائل. فلا خلف منهم خلوف 
أضاعوا الصلاة واتشعوا الشهوات وأساؤوا التصرف بالكتاب. فأخذوا 
يقولون على الله غير الحق» لاأنبه أخذوا العرض الأدنى من المال أو الشهوة 
مع علمهم بتحريمه عليهمء وقالوا سيغفر لناء وإن عرض هم عرض آخر 
أخذوهء فهم مصرون على ذلك حتى أهدروا كرامتهم بأطاعهم وأغر اضهم . 
وانحطوا من جميع مراتب الفضل . والله سبحانه وتعالى يناديبه مذكرا طم 
مفخرتهم : وطالما منهم جديد 0 لهء مؤكدا حجته عليه : وعذراً شم 

من التادى في الشرود عن اتباع مد ييه » ثم قرن ذلك بالوعيد حيث قال: 
( وَأنفأيرَمًا 4 | (سورة البقرة» آية 8) كأنه يقول: إن م تطيعوني لأجل 
إنعاماق القدية فأطيعوفي للخوف من عقالبي في المستقبل وخصوصاً في يوه 
قم فيه من الأهوال ما لا طاقة ب على دقعه. ولا منجاة ة لم فيه إلا 
يتقوى الله فى السر والعلانية » فاتقونى هنا اليوم الذي تنقطع في هالأسياب. 
وتسطل منفعة الأنساب والأحباب وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع 


5 وقوله تعالى: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لان داود وعيسى بن مريم# 
(سورة المائدةء آية 78). 

)1١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى: # كنم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» (سورة آل عمرانء. آية )١١.‏ وغيرها من النصوص الكثيرة في القران الكريم 
والسنة. 
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المكروه عن النفس بالفداء . أو بنصرة الأخلاء . أو بشفاعة الشفعاء . بل لا 
يقل من أى نفس عدل. يعنى لا يؤخذ عنها فداء مها كثرء لو قدر 
استطاعتها على ذلك . ولا قبل منها شفاعة مها جاءت بشفيع.؛ لأنه يوم لا 
تفع فيه الشفاعة © إِلَامَنَأَذْنَله ايحن وَرَضىَله فلا14١‏ 

ولآنه يوم لا ينصر المجرمون فيه ولا يجدون أحدأ منعهم من العذاب. 
فهو يوم اتضمحل فيه جنيع الومائل إلا ما كان من إخلاص في المقاصد 
ومتابعة للمصطفى ا فى الاعال. ودون ذلك لا بنجي سكا . 

فقوله تعالى: 8 لا نحرى نصس عن نيس سين 4 (سورة البقرة. آية 58) 
يعني لا تنوب نفس عن نفس ولا تتحمل عنها شيئا مما أصابها. 

وقوله سبحانه تعالى: 9 ولاهم ينصرو نصَرون » (سورة البقرة. آية 48) فيه 
نفى كامل للتناصر . لأنه لا يكون إلا في الدنيا بالمخالطة والقرابة والمحالفة 
وملاحظة الصالح ب وأما يوم القيامة فتنقطع النصرة. والخلة والشفاعة ئ 
فال تعالى : «فَلَا أضَاب ينه مذ وَلَابسَهلورت 14 

بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرىء منهم 
يومئذ شأن يغنيها؟ ولا يبقى شفاعة إلا محمد كي فيا بأذن الله له. ى 
ورد فى حديث الشفاعة!*؟, وأولى الناس بشفاعته من أخلص التوحيد لله 
متبرئاً من كل طاغوت وشيطان. 


(؟) يشير بذلك إلى الايات (4+-بسم) من سورة عبس ومنها أيضاً قوله تعالى: #يود انجرم لو 
يفتدى من عذاب يومئذ ببئيه؛. وصاحبته وأخيه. ' وفصيلته التي نؤيه. ومن في الأرض 
جميعأ ثم ينجيه» الآيات ١4-١١‏ من سورة المعارح. 

(غ) انظر حديث الشفاعة الطويل وففه أن النا س يأتون يوم القيامة إلى الانبياء يطلبون منهم 
الشفاعة فيعتذرون وكل منهم يقول: لست ها... حتى يأتون إلى جمد عله فيقول: أنا 4 
فينطلق فيستأذن على ربه فيؤذن... الخ والحديث آخر جه المخاري (1/ووم) فق 
التوحيد. باب كلام الرب يقال يوم القيامه مع الانبياء وغيرهم: ومسل برقم/*5١/‏ 6 
الإمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
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وفى هده الاية أعظم نحذير من المعاصى . لأنما در بك الشرك وأقوى 
ترغيب في الإسراع بالتوبة. لأنه إذا تصور أن ليس بعد الموت استدراك 


ولا فداء ولا نصر ولا شفاعه : ادر ق التويه دول تسويف : و الله المستعان. 
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اس ع 2# 7 ساب 7 اا ؤمار” ل 
وقال تعالى وإذ ذ جيتحكم من ءال فرعو وموك مسو الْعَرَابٍ 


يدون أبنآء سحيو سآ َف دَلكم كاه ين وعدم ' 

[سورة المقرة ١ ١‏ 
امتن الله على اليهود المعاصرين لفجر الدعوة المحمدية بنعمة أنعمها على 
آبائهم . لأن الإنعام على أمة يكون شاملا لجميع أفرادها مدى الدهر لا له 
ن أثر المفخرة التى يرثها الخلف عن السلف. ولآن صنوف البلاء التي 
فاساها أسلافهم نتيجة لجرائم جرت من مجموعهم. فيذكرهم الله ما جرى 
من عقوبة أسلافهم. وبنعمة الله عليهم في إنقاذهم من جحم فرعون وال 
فرعون . لبشكروه شكراً عملياً بإطراح فسادهم. والإهان الصحيم 
بحمد ميته وما أنزل إليه: وكان الله سبحانه في الآية السابقة قطم دابر 
امالهم واوهامهم فها يعتقدونه من التخلص يوم القيامة بشفاعة انبيائهم 
ووجاهة أتقبائهم ومناداتهم بغيرهم. فنفى الله جميم ذلك نفياً قاطعاً. 


ء 


سه عو لي ل لس فر سس را لي سمس 0002 
موضحاً أنه قّ دلك اليوم ٠‏ (لا حرى نفسعن نَفْيس سنا وَلَايِقبَلُ مها سَفْعَة 


ذا سس شه سر سس 0 ا وير 


وَلَابُوْحَدُ متها عَدَلَ وَلَاهُم , بنصرون * ١‏ سوره المقرة 4 أية 1). 
نم عرح على تذكيرهم ببذه النعمة العظيمة وما بعدها من النعم العشر 
الى 4 يحظل 95 عبر هم والتي أولها دفر يجهم مر هذا البلاء العظم : بلاء 
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فرعون الذى اقتضت سياسته الخرقاء تقتيل أبنائهم + والاستحياء يعني 
الامتناع عن نسائهم لأبم م يندمجوا مع المصريين وقتأ طويلا. فقد كان 
اول دخوهم لمصر مع يوسف الصديق و إخواتة وأهاليهم : » فتناسلوا تناسلا 
عظماً حتى بلغوا مئات الألوف» فتمسطوا فى البلاد وزاحجموا أهلهاء وكانوا 
ذوى مهارة في الكسب والاستغلال مما أحنق المصريين عليهم حتى خططوا 
التدكيل م د يقافهم عند حدهمء والعجب أنبم منذ القدم م يشابهوا غيرهم 

من الأقليات التي تند مج مع الكثرة » بل هم وبعض المبتدعة من هذه الأمة 
جد لهم موقن خاصاً عن غيرهم مها كانت الظروف. 

والذى يبدو لنا من واقع الفراعنه أن فتئة البهود فى إفساد الأخلاق : 
تنفع معهمء فإما أن يكونوا في ذلك على مستوى عال من الحزم واليقظة 
وصلاح الأخلاق, وإما أن تكون بنو إسرائيل على صلاح وغيرة نفس من 
آثار نبوات أجدادهمء وم يعرفوا المكر في إفاد الامم إلا بعد حيلةه 
« بلعم بن باعورا » الذي انسلخ من آيات الله. كما ستاني قصته إن شاء 
الله . 

ولقد تسلطت الفراعنة عليهم بأنواع البطش وقرروا العمل على 
انقراضهم بتقتيل كل ذكر مولود لهم حتى أنجاهم الله بما فصله في سورة 
(طه والقصص) حتى ذكر ستة أوصاف بجملة من معاملة فرعون لهم.ء وست 
خطط انجاهم الله بها منهم. والله غالب على أمره. 

والحاصل أن آل فرعون جنوا على أنفسهم وعلى جميع البشرية بعاملتهم 
الحمقاء الخرقاء لبنى إسرائيل: إذ يسومونهم سوء العذاب حتى أذكوا 
فيهم روح النقمة ومرارة العداوة لغيرههم» إلى أن بلغت غاية الضراوة بالدء 
الارنساني حنى دماء الانساءء ولو وفقوا لعملوا مخططا اخر لتفتيت 
عقبدت,م وإزالتها حتى ينصهروا في محيطهم ونحصل سلامتهم وسلامة أهل 
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الأرض جميعاً من شرهم. 
ومذه المناسية أذكر معنى حكمة الفيلسوف المهندي (أكبر إله آبادي) لا 
أضط نصها ولكن معناها : دأن فرعون مصر أخطأ وم يصب الغرض 
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حيث سلك ببني إسرائيل مسلك الاررهاب والتنكيل فانتصروا عليه. 
وسجل التاريخ عليه لعنات ما اقترفه. ولكن لو أنشأ مدارس وجامعات 
يقلب فيها أفكار هم ويبلور فيها صدورهم ويقتل رومهها"'ا قتلا معنويا 
بجعلهم ينحرفون عن هدفهم الأصيل فيعيشون عالة على غيرهم بلا هدف 
يتنفانون في تحصيله. لو عمل هذا لاستراح وأراح غيره منهم وسجل له 
التاريخ مفخرة خدمة العم بدلا من لعنات البطش والاارهاب ». 

هذا معنى كلامه ومدلول قوله بإيضاح . و(أقول وأنا الأقل الحقير): إن 
الكفر في السابق كفر بسيط بجميع أنواعه واختلاف زمانه إلى زمن كفر 
فريش. ولذا نحد كفار قريش ساوموا نبينا مدا بكم مساومة علمية على 
رسالته. فرفض بكل صراحة قائلا: «والله لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر فى ثمالي لا أترك هذا الأمر حتى ينفذه الله أو أهلك دونه »1". 

وتبعه على هذا المنهج الواضح كثير من الرعيل الأول؛ ولا زال يتبعه 
كثبر من بعدهم. حتى استفحل مكر الكفر الجديد بما خططته الماسونية 
البهودية من تعاليمها الجديدة وإغرائها المادى والشهواني» وتفتيتها للعقيدة . 
وإفسادها للضمائر بغزو فكري نقض العم والمدنية والحرية والتطور وما إلى 
ذلك مما جعل المسلم وأولاد المسلم يبيعون دينهم ورسالتهم بدون مساومة عن 
شعور وعن غير سُعور في الغالب . لقوة المكر في ذلك الغزو الفكري الذي 
أكتوينا الان بنيران اثاره السيئة. 


111 رومهم: مرادهم وأحلامهم. 

|؟) هذا الحديث أخر جه ابن اسحاق في المغازى (١/86-5814؟)‏ سيرة أبن هشام. وليس له 
سند ثابت. فسنده ضعيف معضل . ولكن للحديث طريقاً أخرى حسنة بلفظ : (ما أنا 
بأقدر على أن أدءع ليم ذلك. على أن تشعلوا لي منها شعلة. يعني الشمس رواه ابن 
عساكر (؟١/‏ +3ع) واسناده حسن: أنظر الللة الصحيحة برقم /47/ والضعيفة برقم 


7 لزيد من المعرفة حول الحديشين. 
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وكأن بنى إسرائيل أخذوا درساً من حاقات الفراعنة. فعملوا على 
التخطبط الذى وضعه الفيلسوف الحهندي. لأنه اقتبس كلامه من واقم 
أعالهم بالشعوب. فهم الذين خططوا على أيدي ماسونيتهم ذلك الغزو 
الفكرى المفسد للقلوب والمفتت للعقيدة. والذي يهدم الكيان الصحيح لكل 
سعبا وأمة. و تمسح شخصياتها ويحورها عن هدفها الأصيل. ويجعل كل 
شغس يتخبط في ظلات المبادىء والمذاهب المستوردة الغريبة عنه كل 
الغراية. وقد نفد المستعمر أياً كان نوعه مخططات أولئك بحيث أصبحت 
كل بلاد تتحرر منه بكل أسلوب لا تعود إلى حمل رسالتها وتحكم شريعة 
بل تظل سائرة على ما رسمته تلك الثقافة الماسونية التى ركزها 
الاستعار. فيا له من مسخ معنوي وقتل روحي اهتدى إليه فرعون. 
وقوله الى« َال فون المقصود بم أتباعه السالكون طريقته ؛لأنه 
عقيم ليس له نسل : والال فى اللغة والشرء: هم الاتباء. وهذا كان المشعون 
نحمد عرية هم اله. بعكس الكافرين كألى جهل وأضرابه . قال الشاعر : 


ال النبى هموا أتباء سنته بين البريهة من عجم ومن عرب 
وم يكن آله الا قرابته على المصلي على الطاغي ألي لهب 


يبالغون فى ظلم؟ و3 سو الْعَدَابِ 4 صعبهة وفبيحه. 3 كان يكلفهم 
الأعال الثاقة والقذرة. ويقتل الأولاد الذكور الذين هم أحب حبيب. 
خصوصا بعد الاه الحمل وصعوبة الوضع. وهذا إفناء 5 وهنك 
لستتبل النساء. فتخليص الله هم من فرعون نعمة عظيمة تستحق الشكر 
العمنى الصحيح . لو كان عندهم ذمهة ووجدات. 
وهذه اللعمة وإن كانت ليست للمخاطبين فيي نعمة ومنة عليهم . ! 

ولاها ما خلفوا وما حصل تناسلهم. و2انبم 3 عر فوا هذه النعم دفعتهم 
إفى الامان وترك الححود. إذ 2 توجد نعمه أعظم من معا ينهم هلاكث من 
حاول اهلاكيم وذل من بالغ في إذلاهم. وتعظم النعمة يوجب الانقياد 


| 


والطاعة . ويقضى لها به قبح الخالفة والمعاندة. فلهذا السب ذكرهم الله 
ذاه النعمة . مبالغة في إلزاء الححة عليهم ٠»‏ وقطعا لعذرهم أولآاء ولكوم 
يعرفون أن ذل الحق وعز المبطل لا يدوم ثانيا ٠‏ بل ينقلب عز المبطل ذلا 
وذل الحق عزرا . فكأن اله قال هم :لا تنخدعوا بفقر رسولىي محمد عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه وقلة أنصارهم. فإن أجدادع صاروا في أتعمس حالة 
عرفها التاريخ . فالذي جعل العاقبة لهم سيجعلها لرسوله محمد عليه الصلاة 
وملام تالكا وزايما إن في هذا تبيناً على أن الملك بيد الله يؤتيه من 
يشاء . وينزعه ممن يشا 

وقوله: 8 وَفي ذَالِكم ملا ين رَيِكْمْ عَظِيمُ 4" أي 
بحنة شديدة يجب أن لا نغرب عن بالكم. لتعرفوا نعمة الله فتقابلوها 
شكرآ : ثم إن في إخبارهم بذلك على لسان جمد َه . وهو الأمي الذي لا 
يعرف شيئاً عن ذلك ولا غيره. دليل على صدق نبوته . ففيه [قامة الححة 
الدامغة عليهم .كا فيه تحذير لأمة حمد أ ن يصيبها على كفر النعم بإطراح 
الرسالة ما يسومها سوء العذاب. وقد حصل لما ذلك من التتار. فمن 
بعدهم إلى الآن مما لا يمكن أن ينجو منه إلا من عاد لحمل الرسالة ورعاها 
حق رعايتها . 

وقال تعالى : «وَإِدْوْضَايحْم الجر بحر 2-77 وأغرقتاء ال فون 


َنم َتظرون 14" 
إن هاتين النعمشين من خوارق العادات . وفيها تنبيه لعظم الول الذى 
فصله في غير هذه السورة وأججله هناء وهو من أعظم النعم التي لم تحصل 
لأحد قبلهم ولا بعدهم . ذلك أن الله لما أمر موسى أن يخرج بيني إسرائيل 
ليلا ليغادر ,بم محل الظمم واهوان. فسرى .بم تحت رعاية الله. ومن الغد 
أوعد فرعون وأزبد وحشر قومه من كل بلد حتى تبعهم بانتفاخة غروره 


قائلا ما قصه الله عنه فى سورة الشعراء #فَأرْسَل فَرَعَون في المداين 


.49 سورة المقرة. اآية‎ 11١( 


نا 


وقد قال مثل هذا المنطق أو يزيد عليه فراعنة القرن العشرين 
المملادى في (حزيران 1١9107‏ م)"» تشاببت قلوبهم فحاقت م الذله 
لإصرارهم على عدم تحكم الشريعة 0 


ا م ا ال 3 كارتس 
2 أن قال: « فَأَخْرَحتهم مَنْجنتٍ وعون رمق مَأ كرد كد لك واوريننها 


سس موسرو 


يو ره 


بَقَإِسْرَ يل واتبعوهم مُتْرِقيت فلماة ترا الجمعانٍ ة 


ارح اسم م 6 111 فى سس 004 سر س0 اسل 
لس رون قَالَ كلا إِنْ معى رنى سيهرين 0 | 0 يعصاًء 
الجر قا لهل قالطو المظليي وأنائم لحر 1 
ا سس 0 حر عت له ات 0 و 
وَمَنْيَحَوُدَلْمَعِينَ مُرَأَعْرَقنَا الْآَحَرِنَ إِنَّفِ ذَلِكَ ليه و 78 5 
مُؤْمِِينَ 1"14. 

يصور الله لنا ما أجله ها من اقصة إغراق فرعون وإهلاكه مع فون 
رجو لام م من موسى وبني إسرائيل وشاهدوهم وقد لحقوا : قالوا 

. . . 1 

لوسى : ل إِنَالَمدرَدنَ4 (سورة الشعراء ؛ آية )1١‏ فط]نهم مومى لثقته بوعد 


هه #ملن سما لع المت 


ربه قائلا : © كلاإن معى رق سيهرين * (سورة الشعراء . أية 19). 
وحمنئذ أمره الله أن يضرب اللحر بعصاه فضربه كا أمره الله. فانفلق 
حتى صار جانباه كالطود العظم: فل)ا استكمل بنو إسرائيل العبور منه 
بطريق يابس أنجاهم الله فيه من إدراكث عد وسم هم : دخل فيه آل فرعون 
حتى استكملوا فى وسطهء فانطبق عليهم وأغر قهم الله فنه بأجمعهه وموسى 


[١1)ا‏ سورة الشعراء . الايات «م-5م. 
(؟) سور 5 الشعراء. الايات 1م - لا ) . 


وقومه ينظرون. فالاغراق ببذه المعجزة نعمة ونظرهم إلى هلاك عدوهم 
الذى يحاول هلا كهم ومشاهدتبم من يذ هم قد أذله الله ذلا أمامهم وآراه من 
حسرة الملاك قبل الاك الفظيع نعمة اخرى. ولذاقال تعالى: #وأنسمٌ 
نظرونة (سورة المقرة. اية .5) تشاهدون عدوة قد أحاط الله به ونفد 
اعظم هما يريد تنفيذه بكم. أوقعه في شراك هلكة لا يمكنه التخلص منها 
أبدا. فذاق الخزى الذى لا يريد أن ترونه به لو قدر على الخللاص منه 
بكل وسيلة . 

فرؤية أجداد؟ للخزي العظم الذي حاق بعدوهم نعمة كبرى يعتز با 
كل إسرائيلي إلى يوم القيامة اعتزازا يجعله يشكر هذه النعمة بوفاء عهد 
لله من الإمان محمد ميته لأن إهلاك الله لعدوك وأنم تنظرون فيه نعمة 
سيقص الله علينا من دفائن خبثها ما يوجب الابتعاد عن جميع هزاتبا 
وخططها الملعونة وأن لا نلتقى معها في أى ميدان من ميادين الحياة. 

وقد زعم بعض المنكرين للمعجزات وبعض المتاثرين بهم إلى انهم عبروا 
البحر في وقت الجزر وأنهم تمكنوا من العبور اثناءه ولم يتمكن عدوهم كم 
مكنوا. دل أدركه المد فأغر قه : وهذا القول داطل من و حوه عقلسة ونقلية . 

أما العقلية: 

[فأولا): أنه لا يكون الجزر من جميع الجوانب . بل من جانب واحد. 

[ثانيا): لو حصل الجزر في بعض البحار من الجانبين فإن تاثيره في 
واحداً. وآما وسط البحر فهو عميق بطبيعة الجال. 

(ثالنا): لو فرضنا ان بقعة ما في وسط البحر ضحضا''! يؤثر فيها 


61 


الحجزر فإن مدة الجزر ليست كافية لعبور مئات الألوف مشيا على الأقداء 
أو على الدواب. فضلا عن عبور غبرهم وراءهم بعد استكالهم خارجين 
هذا شىء مخالف للواقع المعروفف. 

[رابعاً): أنه لو كان عبورهم ونجاتهم بسبب الجزر وكأن هلاك عدوهم 
سس المد. لما كان فيها معجزة تقطع الدعاوى. بل يجوز لبني إسرائيل 
أمة البهت والجحود أن يقولوا: لقد مهر آباونا بفضل معرفتهم وحنكتهم في 
انتهاز وقت الحزر والإسراع قبل طغيان المد ونحو ذلك مما يقوله 
اللنجحون المعجبون جهارتهم والزاعمون التفوق بعلمهم. فإن اليهود أطيش 
من غيرهم في ذلك . ومع هذا لم يزعموا ما قاله أولئك لأف معحزة خارقه 
شوهدت ف وقتها بالعيان 

(خامسا): تطالبهم أن يدلونا على موقع من البحر عرضه دقيق يمكن عبوره 
فى وقت الجزرء ومن المحال لان النحر من الشرق إلى الغرب عر ضه يعيد 
خصوصا 3 القلزم فان عرضه لا تيسره إلا وسائط النقل الحديئه 


بير 
نه ومن أَصَدَة | له الس 


ما ذكرناة فى سورة الشعراء: وَأَوْحَيمَإلموموج أن اضرب بعصاك 
لا صريد فا كوا معجزة لوس ونعمة على بلي إسرائيل في 
معحزة من حملة معجزات الانساء لبي يظهرها الله عبى أيدييه ارشادا 
للناس الآ أن السنن الكونية لا تحكم على واضعها ومدبرها. ولا تتعسر 
عليه جرياً على ما وضعيا له. بل هو سبحانه الحام المتصرف فيها ىم 
يريد: وأا خاضعة لسلطانه. مدبرة بأمره. تجري على ما يريد. لا ىم 
هى تريد. وأن ما يعمله من المعجزة : الخارقة للعادة هي سنة أخرى في 


(؟) سورة البقرة. أآية *3. 


ذاه 


ملكه من الأكوان العلوية والسفلية»: يخلقها متى يشاء على يد من يختاره من 
عباده: اظهارا لححته على خلقه؛ وانتصارا لمن يشاء من عباده وأوليائه 
على أعدائه الذين اقتضت حكمته تنكيلهم. 

والعحب من عالم مفسر في هذا العصر ينجرف لقولهم وهو مومن 
بالمعحزات ويؤؤول قوله تعالى: رقنا بكم4 (سورة المقرةءاية .و) انه 
المقصود حال الجزر قائلا 00 ُ يزعم أن قوله تعالى : 
١‏ مَكمَعُ فق كلرْوِ 4 (سورة الشعراء: آية ++) أنه للمبالنة. ب 
سحان الله وهل يكون فى الجزر شيء مما وصفه الله بانه كالطود العظم؟ 
ويدذدهف قَ تأو يله 2 1 بم الاستعجاهم جعلوا الماء فرقين عظيمين ممتدين 
كالطود... فهل الطود يكون ممتداً كالحيل أو يكون شامخاً مرتفعاً كالجبل؟ 
ثم ما الذى الجأه إلى هذا التتصرف السيىء بنص القرآن ما داء يعترف 
بالمعجزات» إذ يقول: «ومثل هذا التأويل لبسر يضائر إذا كان أربابه 


يستون صدوؤور خوارق العادات؟ » 


(أقول): أولا - ما الحامل على المثبت للمعجزات أن بجني على النص 
القاطع بالتأويل سوى الإرضاء والتوافق مع من لا يؤمن با من الملاحدة 
وأفراخ الإفرنج على حساب القرآن؟ وقد لا يشعر بذلك. 


وثانيا - إن التأويل بعد البيان تحريف وتزييف لا يستساغ على 
الأقل: إذ المستساغ تأويل المحمل والمتشابه. خصوصاً وهذه الحادثة ثابتة 


فسياقة الألفاظ مثل شواهد الآ حوال أب لاذلب سا صنوان 
إحداها بالعين مشهود يا لكنّ ذاك بمسبسعالإنسان 
فإذا أتى التأويل بعد سياقه20 يبدي المراد أتى على استهجان 
وإذا أتى الكتان بعد شواهد الآ حوال كان كأقبم الكتان 


0 


7 م 

وإذا كان قوله تعالى: ي 2 فرقكالطوو الْعَْظِيمِ 4 (سورة 
الشعراء. آية *+) وهو الدليل النقلى الثاني الذي لا يقبل تأويل 
المتهوكين! وأنبم مشوا في فلق البحر . وحافتاه عن أعاهم وثمائلهم كالطود 
العظم من الحجمسال. جبيال ماء قد حمسها الله بقدرته. فالدليل الثالث قوله 
تعا فى : 9 فَاضْرب ل طَرِبِقًا فالبخر يا لاضف دراو لحتو 014 
فهذأ نص واضح على المعجزة الخارقة الى جعلتهم يمشون في مضرب عصا 
موسى بطريق يابس يمون فيه مطمئنين لا يخافون أن يدركهم عدوهم ولا 
يخثون ما يمشون عليه حيث إنه طريق يابس بقدرة من أمره بين الكاف 
والنون» فالنصوص القرآنية تأبى جميه التأويلات لوضوحها والذي يمشي في 
الجزر يخالجه الخوف من اختلاف الأرض في الا نخفاض الذي يكثر فيه الماء 
والارتفاء الذي يقل فيه. 

وفي هذه الآية من تركيز التوحيد في قلب الإنسان شيء عظمم يجعل 
المسلم يستمطر مدد الله فى كل ازمة بعدما يحقق الصدق والاا خلاص له. 
وبالته التوفيق . 

إن العلم الحكم أجرى خوارق العادات ليس ليدلل على وجوده وعظم 
قدرته فقط . ولا لتصديق أنبيائه فقط . وإنما هو فوق ذلك لتقوية معنويه 
عاده تقوية روحية جبارة يعظم فيها تو كلهم واعتاد هم عليه وثقنهم بنصره : 
مستيقنين أنه سبحانه يجعل الحزن سهلا والمستحيل واقعاء وأنه لن يعجزه 
من شيء فى السماوات ولا في الأرض : وأنه يخلق أعظم شيء من لا شيء : 
وأنه يخلق بلا سبب : وأن الأكوان العلويه والسفلشة لا يتعسر عليه منها 
شىء أو يتحك فق قدرته منها شيء » بل هو الذي يجريها على خلاف سيرها 
وسننها العادية. ويتحكم فيها على ما يريده من نصرة أولائه المخلصين له: 


)5١(‏ سورة طهء أية /الا. 
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الصادقين معه. فيفلق البحر شطرين» يشق بينها طريقا يابساً. كأن الماء ‏ 
بر عليه أبداً. ى) فعل ذلك لموسى وقومه. ويشق القمر نصفين!". إرغاماً 
لفريش وتصديقاً محمد َه . ويوقف سير الشمس ليوشع بن نون خليفة 
موسى ؛ ويجمد نبر دجلة لجيش سعد بن ألى وقاص فيعبرونه لم تبتل 
أقدامهم . ويذلل البحر لخيل 6 العلاء بن الخضرمي . ويسيل الماء لهم في 
رمال الدهناء لما عطشوا. وبهزم الكفار يوه بدر بقبضة تراب يلقيها عليهم 


سي سير ص سس ع مسر 


الرسول مث قائلا : « شاهت الوجوه 4 2 ويقول سحانه له #ومارميلتكتإذ 


ال ا لانن 1000 سر اا 
رَمَيتَوللكرب ) اللرع 1#(" 


وهو الدي يمد عباده المؤمنين بالملائكة وبالريح والرعب وغير ذلك مما 
يدحض أعداءهم. فالايمان بالمعجزات ينفع المؤمنين: والكفر بها يدحض 
الكافرين. إذ ياتيهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. ولقوة إيمان عباده 
سبحانه بمدده زلزلوا الحصون بالتكبير الصادق. وأي معجزة أعظم من 
تقطيع أفئدة الكافرين وزلزلة حصونم بالتكبير الصحيح. ذلك التكبير 
الصادر من أدمغة لا تعرف اللهو واللغو بل بقوة إيائهم حاريوا أعظم دول 
العالم في وقتهم - فارس والروه - دون أن يستعينوا بدولة عبى حساب 
دولة » أو يتملقوا دولة وبهادنوهاء ليتفرغوا للدولة الأخرى. بل حاربوهم 
في وقت واحدء حاصرين استعانتهم بالله الذي ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها . واستمروا هه وأولادهم في الزحف المقدس حتى فتح الله عليهم 
اكثر المعمورة وطبقت لغتهم ما بين الخافقين. 

اما الملاحدة الذين لا يوٌمنون بالمعجزات على اختلاف طرائقهم فحيات, 
على خطر كلما جدد الله الزحف المقدس على أيدى من شاء من عباده. والله 
غالب على أمره. 


)١(‏ م عجر د انتقاق العمر رواها البخارى ومسكم م 0ك مضه أنس س0 مالك ر صي أنه عة (أن 
أهل مكة سألوا رسول الله وك أن بر بهم أية فأ راهم انشقاق القمر) البخارى لم/ءباء) 6 
0 سورد اقتريت الساعة . ومسل بر قم / ؟ 5 2/7 


تك 
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ثم إن هذه المعجزة من فلق البحر الذي نجى الله فيها موسى وقومه 
وأهلك آل فرعون. نعم عظيمة في الدنيا والدين. 

أما نعم الدنيا فى حق موسى وقومه فإنهم بعدما وقعوا في أحرح 
المضائق حصت كان عدوهم ور اء هم بشأهد ونه بالعنان : والبحر أمامهم قل 
سد عليهم كل طريق ومخرج. وأصبح هلاكهم عند عدوهم وعندهم 
ستيق» ف ل يلكه عدوه أهلكة البجي ال يي با 0 
احرح الشدائد . ونجاهم ما يخافون . وأبدل خوفهم أمنأ : و حجر نهم وكربته 
فرحا وسروراً. 

ومن جهه 00 طما نيه وأكمل أمنهم با هلا ك عدوهم وهم ينظر ونه 
مشاهدة العين. ! ظ ذ لو أخبروا بلاكه ما صدقوا ‏ ولعب ٠‏ عليهم 

الخوف أبدا. تقو الخلاص من ورطته إذن باغراق - لله لآل 
قر عور وهولاء ينظرون : الى أن ا حسمت مادة الخوف بَانا : و هده اعظم 

ثم من جية ثالثة: إن الله أورثهه ارضهم وديارهم وامواهم وكنوزهم 

١ لخر م‎ > . . ٠. . 

ونعمتهم التى كانوا فيها فاكهين.كا قال نعالى: #وَحجْعَلَهم الورئيت 4 0 

وهذا من تام النعمة وظهور الكرامة لو أنم يقدرون الله حقى قدره. 
ولكن الله سيقص علينا العجائب الغرائب من خبث سريرتمهم وسوء طباعهم 
وقبحم جهلهم. 


وآما دعم الدين فإ نهم لم شا هدوا زلأك المعحزة الاهرة المنقطعه النظر 


زالت عنهم الشكوك وتذكروا جواب موسى هم. إذ قالوا © أوذين من 


1)١(‏ سورة القصص . اية 


5 1 


ل أن ِهْيَدَي جِمْتَسَاقَالَ عَسَى رمك أن هيلت بهإلك عدوَكمٌ 


مله 1 كن عملون 4" 

وزالت عمهم كل شمهه واسشسيقنوا بو حو د الخلاق العظم الدى هاه اثار 
بعض قدرته.: وعرفوأا صدق موسى بعام ضروري الا يحنا <- إلى نظر 
واستساط . 

ومنها 1 نم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم إلى الثبات على تصديق موسى, 
والانقياد له. ىا صار داعبا لمن بقي من قوم *فرعون إلى تكذيبه والكفر به 

ومنها أنبم عر فوا أن الأمور بيد الله. حيث لا يوجد عز ولا تسلط 
اعظم ما عند فرعون. ولا ذلة ولا هوان أعظم مما أصاب بني إسرائيل. 
وسعادة : وهدا بو حب انقطاع قلف الم من عن 22 الحساة الدنيا ونعلقه 
بألله . 

وأما للم ١‏ الحاصلة لأمة حمد َيل من هذه الحادثة فكثيرة. منها أنا 
كاالحجة محمد مل على أهل الكتتاب ٠‏ لاوخباره باهم 2 دون أن ايكون له 6 
اهل الكتاب ابداء. فاخباره يهم نا دلبل على صدقه. 

ومنها أننا إذا رأينا قدرة الله العظيمة في إهلاك هذا الطاغوت ذى 
القوة والمطش هلاكاً تصحبه الذلة والحسرة أخلصنا الضراعة إلى الله فنا 
يمسنا من نوائب الدهر وما تبرزه الماسونية اليهودية من انواع الطواغيت 
فنحسن علاقتنا بالله: ونضرع إليه ضراعة صادقة ينجينا بها من شر كل 
ملحد وطاغوت في مثارق الارض ومغارها. 


([1)1 سورة الأعراف. آية 9؟١٠١.‏ 


3 7 


ومنها أننا نحذر من مخالفة أوامر الله والاعتداء على حدوده حتى لا 
نكون محرومين من رحمته ونصره. بل نعاكس بني إسرائيل في معاملتهم 
لوسى ولا نؤذي مدا يت كا آذوا نبيهم . ونحقق الريمان به باتباع طريقته 
وحصر التلقى عنه فى مبادين الثقافة والتربية دون ما سواه ونقتدي به 
اقنداء صححاً كاملاً. خصوصاً في حمل رسالة الله وتوزيم هدايته. لنحيا 
حاة طيية لا نضل فيها ولا نشقى ولا تحيق بنا اللعنة التي حلت ببني 
إسرائيل لما تمردوا على أنبيائهم فضربت عليها ذلة لا ينجون منها إلا بجبل 
من الله إن رجعوا إلى طاعته أو حبل من الناس بحيث يمدهم غيرهم حسب 
مصالحه معهم كا هو الآن حاصل فيهم وفيمن سلك مسالكهم بالشرود عن 
دين الله. لا يسنم من شرهم إلا بحبل آخر من ناس آخرين. 

ثم إنه يعلم من سيرد الآيات المقيلة فضيلة أصحاب مد 2 على 
أصحاب موسى لصدق انقياد أصحاب محمد عي وطاعتهم له بدون 
معجزات'": وكثرة تمرد أصحاب مومى مع تلك المعجزاتء والنعم العظيمة 
والله يوق فضله من يشاء . 


(1) لا يقصد المؤلف رمه الله أنه لم يحصل لنبينا عليه الفضل الصلاة والسلام معجزات البتة : 
وإنما أراد أن إيمان أصحابه رضوان الله عليهم لم يكن الحامل هم على الاءيمان به هو 
المعحزات 4 والا فلنسنا عه الصلاة والسلاام كثير 2 المعحزات وخوارق العادات . انظر 
إن شئت كتابلي (صحيح معجزات النى عَثة ) المحقق. 


038 


(سورة البقرة. الايتان ١م-058).‏ 
هذه النعمة الثالثة على بني إسرائيل. وهي إكرامهم وإكرام نببهم 
بدا الموعد الشريف لماجاة ربه وتكليمه بالوحي بلا واسطة. بل قربه الله 
نيا من وراء حجاب. وذلك أن موسبى وعدهم بعد الخروح من مصر 
بكتاب من الله أو أنهم طلبوا منه ذلك بعد عبور البحر . فضرب الله لموسى 
موعدأ أربعين ليلة « قبل إنبا شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة» 
فلم ذهب مومبى لميقات ربه لعب عليهم دجال من شياطين الارنس 
الدين هم جنود إبليس . وفتنتهم أفظء من فتنته : ٠‏ فرعم أن موسى 2 
طلاسم استطاء بواستطها إخراجك وعبورم البحر. وأنه ظفر بشيء 
يستطيع أن يصنع لهم منها هيكل الهتهم وإله موسى . 
وهذا هو السامري الذى ذكره الله في سورة طه''!. وأنه قبض قبضة 
11 يشير بذلك إلى قوله تعالى: #قال فا خطبك يا سامري. قال بصرت عا لم يبصروا به 


نقبضت قبضة من أثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت لي نفضسي4 (سورة طه. الآيتان 
0ذ - 1 9. 


05 


من أثر فرس جبريل في البحر لما جاء يطمئن موببى أو يباشر إهلاك 
فأمرهم هار وت با حراقة. واستعمل الامرى تلك الفرصة فاخرج طم منه 
عجلاً جداً له خوار من التراب الذي أخذ من حافر فرس جبريل. أو 
أنه ركزه على القطب الشمالي. فأخذ الهواء يدخل من دبره ويخرح من فيه 
فسمع له صوت يشبه الخوار 
يعاملو نه معاملة. من يوقرونه . لآن الذى يوقره لا يعدل به شع من خلقه. 
وهؤلاء عدلوا له عحلاً صنعه دجال فلم يبق لله مكانة في قلوم . وهذا كان 
02 
تكفيرهم لهذا الشرك تكفيراً قاسياً جداوهو قتل نفوسهم . وقوله تعافى: #ثم 
2ع قر - 
غَرْعمْالْعِجَلَ م نْبَحْدِ ونش طايِمُوت 4 [سورة المقرة . آي .)6١‏ 
الظه ف اللغة : النقص والا نتقاص قال تعالى: 0 كما اجنين ءأنت 
04 1 95 وا ع1 1 .. 
أطهاولرٌ تظارينة ش14" أي / تنقص منه شيئا . وكل من نقص من 
حى أحد كان ظالما واذا اطلق الظم ة فى القران كان معناه الشرك . لأن 
لشرك ينتقص لله بنقصه أي حق من حقوق الله »ء وصر فه | فى غيره. قال 


تعالى: ل رَكَالشَرك اظلرعظ* 14" 


ا ل يان ه زر صر قر« 7 > كوومح يمو 
وقال تعالى : ١‏ ميته يط لبك سأ “من 


107 ماي الوه اما 


وهم مهكدودت 


)١(‏ سورة الكهففء ايه خ#. 
(؟) سوزاه لقان . آبة ١7‏ . 


م ) سور ه الانعام : اية ؟ ل . 


وفسر الني 2َيتَةَ هذا الظم بالشرك. وذلك في أحاديث صحيحة. 
مستشهدا بالآية التي ذكرنا قبلها من سورة لتمان. 

فبنو اسراشيل انتقصوا لله انتقاصاً لا مثيل له بعبادم العحل خصوصاً 
بعد ما شاهدوا معحزات باهرات تدل على ألوهة الله وتطل ألو هة مأ 
سواه بحيث لا يجوز حصول شبهة في قلب أي عاقل بعد وقوع تلك 
لمعجزات القاهرة. فقد ظلموا باتخاذهم العجل ظلا عظما. وحيث إن ضرر 
الكفر والشرك ونحوها ١‏ يضر الله . لأنه نزه عن الاستكال بطاعة 
الطائعين. وعن الانتقاص بمعصية العاصين وكفر الكافرين. فإن ظم أوئك 

د عليهم بالضرر. وهذا قال الته لهم : «وَأَنتَمَ ظللِمُوت4 (سورة البقرة. 


اهمه 0 
ايه 5١‏ ). 


رتب عفوه على 2 توبتهم من هذ | الشرك الفظيع : 00 صدق توبتهم لا 3 


إلا بقتلهم أنفسهم: يعني أن الطبع الذي م يعبد العجل يقتل المشرك 
7 5 ل سر 
الذي عبد العجل . كا قال تعاي 9 وَإِذ قال مومئ لِعَومِهِ -يلعوم إِنّكمْ 
> كر وولء 
هنو دوا 


12 وه 


لو سر صاصم ورسمعٍ سس سبر 
بير بير م 5 ا : 
0 نفسكم بأعا 0 اماما كم فاهئلوا أنفسكم ذالم 
20 ا - 
0 0 5 70 هو 4 11 ١ا)‏ 


وذلك تطهير للمشر كين وغيرهم من العصاة المشركين . لآأن الذي ثم يعبد 
العحل نم ينكر على من عبده. فصارت عاقبة ترك الإنكار بالكلاء 
والمقاطعة إعال السيف فها بينهم. ولذا قال لهم موبى مخاطيهم جميعاً: 


1١ 


يعو ملم أنش نفُسَكُم انا د كم الْحِجَلٌ هنو مونوا إل بَارِيْكم فاقدلُوأ 
نض 5 4 'ويوا إلى الله الذى هو خالق وبارئم من العدم. إذ لا يستحق 
العنادة سواه ولا الرجوع إلا اليه. 

ومن تأمل حقيقة التوبة وغايتها لا يستنكر ما رتبه عليها من ذلك 
التكلف الثشاق. خصوصً للنفوس الحوارة المنهارة سريعة التنكر والا.يغال 
في المنكر. ذلك أن محو أثر الذنب من خلايا القلب لا يحصل إلا بالتوبه 
النصوح والباعث عنى التوبهة النصوح هو سُعور التائب بعظمة من عصاه 
وقوة سلطانه واستيفائه بأن مصيره إليه في الآخرة. وإنه لا متزلة من 
عقوباته المتنوعة في الدنيا عاجلا. 

فلا جره أن هذا الشعور يسعث فى القلب الهيبة والخشية. ويحدث في 
روحه انفعالاً مما حصل وندماً على حصولهء وتذكرا لعقوبات الله العاجلة 
والا جلة . فهذه أثار تزعج النائبف وتدفعه الى القياه . بأعبال مضادة لا 


3-3 


ادنب وماحصة له . 


ومن هنا لما رجع موسى من الميقات ورأهم عبى هذه ٠‏ الخال ء وطاش 
ضيه عاعهم وعان أخيه هارون» وألقى الألوا- وأخذ برأس هارون يجره 

لبه. وحصل بينه وبينهم وبينه وبين أخيه ما قصه الله مجملا في سورة 
5 والأعراف) فأسقط في نفوس الإسرائيليين هذا الصنيع ورأوا حقيقة 
ضلالهم وساورهم الخوف والقلق. أخبرهم موسى بالطريقة التي يحصلها فيها 
قبول توبتهم من هذا الإشراك الفظيع الذي وقعوا به؛ وليس من طبيعته 

بس المقر ولا عبادتها . وإنما من طبيعة قدماء المصريين الوثنيين؛ وهذا 
أحر قه موسى إحرأقا وذراه فى البحر تربية لهمء ليعلموا أنه لا يدفع 
عقة ىلحال وش الج 
له نفعا. 


. 5“ سواراه المقرة. آية‎ )١( 


ا 


وطريقه دو بشهم و أن يقتل بعصهم دعضاً لا يحنو والد على ولده. ولا 
قري على قريره . » وهذا من حجله الاصار التي جلها الله إيأه ورفعها عن 
أمة مد ونه عفواً منه وفضلا ٠‏ فإنه عام المحمديين ١‏ دعاء أو نادى بقبوله 


3 ( رَيَمَاءَلَاتَحملٌ 1 عَلِنَناإصرًا كمَاحَمَلتَهُ عل الذ رج من مَبلدَاري وله 


مانام سمي ملل بي بيهر 
ما لاطافقه نابو "١4‏ 


قال ابن عباس: إنبهم قالوا لموسى: كيف يقتل الآباء الأبناء والاخوة 
الإخوة. فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى فيها بعضهم بعضاء فقالوا: من آية 
توبتنا أن يقوم السلاح فلا يقتل وترفع الظلمة» فاقتتلوا حتى خاضوا في 
الدماء وصاح الصبيان: يا موسبى العفو العفو فاستغفر موسبى. فنزلت 
النوبة . وقام السلاح وارتفعت الظلمة. 

قال مجاهد: بلغت القتلى سبعين آلفاً. قال قتادة: جعل القتل للقتيل 
شهادة وللحى نويه وهده العقويه مناسية لوأ قعهم من جيه ضخامه 
خطيئتهم وقبح شركهم برب انجاهم كن يسومهم سوء العذاب. واقر عينهم 
عليهم وعلى موسبى. ثم ترك الامر بالمعروف ممن لم يعبده. فترك الامر 


1 و سام 


وقوله تعالى ' ض سس اليم تالحم 4 (سورة المقرة . اية هم ) 
التواب: هو داتم التوبة بخلاف المحلوق فإنه تاب عن المذنب مرة أو مرتين 
ا يواصل تويته عليه مرارا عديدة . أما أللّه سمحا نه فانه التواب للمنسس 
ن عباده مها تكرر ذنبه إذا عاود التوبة وم يصرء لأنه الرحم بالمؤمنين 
الذين لا يصرون عبى ذنوبهم. 


0 


(1) يقصد بذلك اتباع سيدنا عمد عت أبا كانوا. ولا يصح أن نطلق على الرسالة الإسلامية 
بأنبا عمدية . كالابراهيمية والموسوية والبوذية. وغيرها . كا لا يصلح للمسم أن يقول: أن 
شحمدى (هو الذق سما م المسلمين). 

(؟)ا سورة اللقرة. اية +م؟. 
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, انظروا معشر المسلمين إلى دفائن أنفس اليهود الخبيئة. هل 
استمروا على هذ التوبة الا بالثمن الغالي الفظيعء القاسبى الشنيعء"؟ ستريك 
الاية (هه) سوء طباعكم وخبث سوبي . وقانا الته من ذلك . 

وقال تعالى: 8 وإِذْءَا مُوسى الْكتاب وَالْفرْدَانَ َعَلَكُ ِتَدُونَ > 

ذ الشقرة. اية *3). 

تكرر فى الايات التى فيها تذكير بالنعم حرف (إذ) وهي اسم للوقت 
الماضى . كا أن ١‏ (إذا) اسم للمستقبل . و(الكتاب) يقصد ءا التوراة. ىا قال 


1 - ل لجر ير 


فى سورة المائدة : © إنَا َنأ | لَورَةَ فيب هُدَى ونور يحَكُديهَ ليت 
َلَذِنَ أَسْلْموأ 14 

وأما (الفر قان) المذكور 6 هد ده الاية فهو ما أمد الله به موسبى من 
المعحزات التى فيها فرقان بين الحتقى والباطل. وقد غلط في ال.عراب 
والمعنى من زعم أنه الفرقان المنزل على جمد ميته . لأنه من شروط العطف 

يكون المعطوف على الشىء مثله. وعلى هذا القول يكون المعطوف على 
لشىء خلافه. هذا في اللغة من جية الاعراب. 

وأما المعنى فلبس لنحمد ا ذكر فى السياق أولا. 5 إن الله قال فى 
سورة الأنساء: 8 وقد ءاتساموه مي وهنرونالْفَرَقَانَ وضياءوذكرا 


فإما أن يكون الفرقان في كلا الايتين هو المعجزات الفارقة. 
واما أن يكون المقصود 5 صفه للكتاس الذدى هو التوراة وتأكدا له . 


1 


بأفكون . ومن انفلاق البحر ومن الحجر التي إذا ضربا بعصاه انفحرت 
اثننا عشرة عيئاً بعدد أسباط بنى إسرائيل. فيذه المعحرات جعليا اله 
فرقانا لمومبى بس الحقى والساطل . 

وآما الكتاب في هذه الآية فهو التوراة وعبر عنه في سورة الأنساء 
1 صا 007 | واعلة . . 22111 م خآ | له ا : 1 عام س|ل 
باوصافهدون اسمه قاثلا : © وضبياء وذدا المنقرح* وفى سورةالمائدة قال 
عنها ما ذكرناه. فهذا ظاهر سباق القرآن. 


2000 


وآما قوله: 8 لم بمتدون 4 اسورة المقرة. آية *3) تقدم الكلام على 
معنى (لعل) وأنا لا 0 إلا فما يرجى أسبابه. والأسباب هنا هر 
اهداية العامة. وقد وصفيا فيسورة المائدة بأن فيها #هدى ودورة [سورة 
المائدة. آية 5) وقد أشبعنا الكلام في أوائل سورة البقرة على الحل القابل 
للهداية وهو التلب النحشي اراز الم وقد قال سبحانه عنها فى 


ع [! كت 1 سر 221 مره 21 


الملقيت لذن خسو ا وهم يس العامة هكرب 00 
يعني خائفون لآن الإنسان لا يدري في أي لحظة يموت فتقوم ساعته 
الدنيا القريبة ولا يدري أيضا عن قيام الاعة الكبرى التى لا تأتينا إلا 
بغتة . فاحل القايل لليد للهداية هو الذى يصحب إيمانه بالغيب خوفاً ووجلاً من 
قيام إحدى الاعتين. وقد ذكرت طرفا من ذكر الحل القابل والسب 
والشرط وعده المأنع 6 اواخر بحث المنافقين فى هذه السورة أيضأ وأن 
المؤثر المقتضى هو وحي الله. واخحل القابل هو القلب الحي بالاممان يالغيب 
والارشفاق من إحدى الاعتين وشيود القلب الذى يحصل به التأثر . وهذا 


1 


هو الشرط وانتفاء الموانع فى حصول التأثير وهي اشتغال القلب عن الله 
الى غيره بأى شيء من المؤثرات المادية والشهوانية وأغراض النفس 
الآنانية: ووحي الله زاخر بما يعالح هذه الأمراض المانعة من الهداية. 

والحاصل أن انزال التوراة على موسى عليه السلام هي النعمة الرابعة 
على بنى إسرائيل لآن فيها فيها أكبر نعمة من نعم اللهء وهي الهداية التي من 
حصل علسها فقد نال السعادتين فى الدنيا والاخرةء ومن حرمها يعدما 
جاءته تعرض للشقاوتين في الدننا والاخرة. وكل من سلك مسالك اغداية 
من بني إسرائيل أو من أمة حمد َيه فالله يعينه على تحصيلها آم من 
هرب منها وسد أذنيه منها وأشغلها بلهو الحديث المتنوع فلا يلومن 
نفسه . 

والنعمة الخامسة على بنى إسرائيل هي نعمة العفو الأول عن شركهم 
بالله وعبادة بعضهم العجل وسكوت بعضهم الاخر عن الإنكار والواجب 
الرادء بحيث عمتهم العقوبة التي تقضي | فناء هم بأيديه لولا عفو الله عنهم 
وتوبته علبهم . كا جاء قى الاية الرابعة والخمسين التي قدمت تفسيرها على 
هذه الآية لقوة علاقتها بسابقتها التي هي الآية الثانية والخمسين. 

وق قوله سسحانه وتعالى : ١‏ ملم مَتَدُونَ 4 (سورة المقرة ١أية‏ م) 
دلل مد جلة الدلائل القرآنية على أنه يريد من الهداية جميع بني الاونسان 
إرادة شرعيه وهي إرادة الأمر التي يعاقب على تركها كل من تركها خلافا 
لكشر من المتدعة الدين قوهم مضاد لمقصود الله من ارسال الرسل وإنزال 
الكتب . بل قوضم يتضمن الدفاع عن ابليس وعن جميع أعداء الأنساء 
والمرسلين » والدفاء عن الرافضين لوحي الله. كا أوضحت هذا في القصيدة 
القدرية ولكن ما في التوراة من الهدى والنور م يقنع بني إسرائيل ولم يلن 
قوة قلوبم لما عندهم من الغرور والزعنفة!". فهذه الآية (55) يعلمنا الله 


)١[‏ الز عنفة ) هي . ردئفء النىء وردذاله. 
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فيها عن سوء عردهم وفبح رعنفتهم ويذ كرهه أنفسهم بذلك قائلا : 
”7 


00 تال وتنا موه موتكم الك نف حكم + 3 مم 
لعجل فسويو إل با لَيَاريك: اهلوا أنفسك ذلك حَيرلْكممعِندَبَارِيكم َنَابَ 
ا 5207 َحِيِمٌ > (سورة البقرة: آية 6م): 1١‏ 
لوسك يوم دعق أله جهر؛ لمي اصَحِمَةُ وَأ 
تطروت > (سورة السمقرةءاية هه 0 مبعشتكمين بَعَدِ مويك لَعَلْكُمْ 
مَشْكرُونٌ © (سورة البقرة. آية +0 

وتدكير الله لهم بذلك فيه عدة فوائد: 

(أحدها) تشبيههم أعني اليهود المعاصرين لحمد 2َكهِ في جحودهم 
معحز انه بأسلا فهم قْ جحودهم نبوة موسى مع مشاهر: نهم عظام المعحدات 
الناهرة بحيث رفضوا الايمان به حنى يروأ الله جهرة. 

ظ و (ثانيها) أنه لا يظهر على عمد يي مثل تلك المعجزات لعلمه يأنه لو 
اظهرها لجحدوها فاستحقوا من العذاب مثل ما حل بأسلافهم. 

و (ثالثها) تحذير الله لمن كان في زمن محمد َيه عن سلوك مسلك هوّلا. 
مع موسى . لكلا تأخذهم مثل هذه الصاعقة المهلكة. 

و (رابعها) فيه تسلية للني َه عا كان يلاقيه منهم ؛ وسيأق توكيد 
مثل هذه التسلية فى لذية["5 !امن سورة النساء يك أهل الكت 


ال نيم 


أن نول عَم َكْتَبَامنَ سم قد سَألومُو مح أَكُبَرَمِن دَالِكَ هَمَا لُوأ نا أله 
جَهْرَهَفَأَحَدَتّهُمُ ألصَِعِفَهُيظْلَمِهمَ 4. ففي ذلك تثبيت من الله لقاب 
نبيه حمد يَيثه على الصبر ك]ا صبر أخوه مومبى من قبله. 


و (خامها) تذكير الله هم بالاونعام السادس حيث أحياهر بعدما 
أهلكتهم الصاعقة وهم ينظرون يسبب ره هم. وقوهم لن نؤمن لك وننقاد 
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حتى نرى الله عياناً ويكلمنا مثل ما كلمك». فليس لك ميزة عليناء ونحن 
فد أكرمنا الله بسبب ابراهم وإسحق ويعقوب لا بسببك أنت. 

و (سادسها) أن في إخبار جمد عَْهِ لهم عن مخالفتهم لموسى وتحكمهم به 
دلبل مفحم على صدقه ونبوته لانه أمى . 

وهذا التمرد منهم جرى بعد توبتهم من عبادتهم العجل وتقتيلهم 
لأنفسهم. فأمرهم عجيب لا تؤثر فٍ نفوسهم الخبيثة توبة مشروط قبوها 
بتقتيل أنفسهم. بل إنهم بعد هذا ازداد مردهم حتى قالوا « لَنَنؤْمنَ 
ك4 ان تعترف بنبوتك د ١ِحَيَ‏ رك ْهَجَهْرَة4 [سورة البقرة» آية 0ه) 
عاناً لا لبس فيه. وهو الذي قال هذا مجموعهم أو سوادهم الأعظم أو قال 

قال السدى ما معناه: إن موسق اختار من قومه سبعين رجلا يذهب 

بم إلى الطور للاعتذار مما حصل وأنهم لما أتوا الطور قالوا هذه الكلمة 
ارشمة فأماتبه الله بالصاعقة ء فقاءم موسى يبكي ويناشد ربه فى قومه يقول 
عاذا أنج لني سرائيل فإفي أمرتبم بالا قتتال مم اخترت من بقيتهم هؤلاء 
فكيف ارجع بدونهم؟ ومن يصد فني أنبه ماتوا؟ فام يزل ينودد فى الله 
بقوله: #إنا هدنا إليك» حتى أحياهم ونظر كل واحد منهم إلى الآخر. 
ظ (أقول): لعل هذه واقعة مستقلة كا ذكرها الله في الاية (ه١)‏ من 
سورة الأعراف أراد الله تأديبه إكراماً لموسى وتربية لنفوسهم. وليسوا هم 
المقصودين بالآية السابقة لأنها ليس لطا صلة بمألة عبادة العجل وهي 
معروفة عند اليهود ومنصوص عليها في كتاببه بأن طائفة منهم قالوا لماذا 
اختص مومسى وهرون بكلام الله من دونناء فانتشر هذا القول في الجميع 
فتجرأ طوائف منهم بعد موت هرون وهاجوا على موسى حتتى قالوا ما 
قالوا فيهلكهم الله بالصاعقة وهم ينظرون ثم يتوب عليهم ويجبيهم بعد موتهم 
لعلهم يشكرونه شكراً عملياً ولكنها النفس الإسرائيلية التي لا تتغير. 

فالطيعة السيئة لا يجدى فيها التأديب ولا التربية الحسنة . طميعة 
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الأحرار إلى سجايا العبيد : والذب الأصيل دنب فرعون عليه وعلى - جميع 
الناس الذيين ايتلوا بشرهم . 
سه عر سس سر اي 0 
وقال تعالى : «وظللتاعيِت لْعَمَام وَأنرَلْسَاعَلَيَكم لمن وَالسَلووئ 
الي ى 0 1 ا له نهم 3 
0 “م وَمَاظَلَمُونا ولك ان هم يظلمونَ 4 


هذا هو الإنعام السابع والثامن على بنى 0 ذكره | الله هنا وفى 
سورة الأعراف ؛ فإلانعام السابع نعمة الإظلال بالغام. وذلك في أرض التسه 
7 لله هم السحاب يظلهم من الشمس حتى لا تلفح وجوهيه وص 

بدائيم . بل أكر مهم الله بهذا الظل الظليل الذي ذكرهم به للامتنان 
5 هذه المنة لآب جاءتهم وهم متلبسون بمعصية الله في عدم دخول 
الأآرض ض المقدسة وتحريها عليهم أربعين سنة كتب الله عليهم أن ينيهوا فى 
الأرض؛ وم هدا لضف .رم فظلمهم بالغاء | حتى لا يناهم شيء من حر 
الظاهر أو حر الباطن. فألطاف الله .ذه الامة الطاف عظلمة بأهرة. 
ومقابلتهم ها مقابلة كافرة. 

اما النعمة الثامنة فهي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلها ويتفكيوا 
بلذائذه). و (المن) مادة فيها بعض الحلاوة واللزوجة القليلة تنل كالندى 
او كخفيف الجليد حتى تكون إد ذا تكائفت تشبه الإسفنج الأسيض إذا 
كانت واقعة على مدد أو حجارة . آما | دا وقعت على أشجار أو ورود فإنا 
نتاثر بلون ما وقعت عليه منها. .٠‏ وبعصهم سر المن بالترئجبين . وبعصهم 
جعله من صنوف المن. وللناس في استعاله الآن طرق عديدة. ولكن الله 
جه في أصله لديذ الأكل ليل الخلاوة حنى لا يله الكل ٠‏ فتمارك الله 

الراحمين 
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وأما اللوى فطائر معروف يسمى (السماني). فالتعبير بالاءنزال لكل 
منها على حقيقته. وهذه المعمة زيادة على ما عندهم من لوم المواشي 
وقد أبا< الله هم م انز له قائلا : 7006 بن يت ماروق0كة + 
[سورة اللقرة؛ آية 007) فقد أبحت لم التنعم زبادة على ما وقيتكم من 
جحم الشمس لهاجرةا'': ولطفت لك الجو فجعلته رخيا ندياً من السحاب . 
: صحة لأجسامك ونعما لبالم . ومع هذا فالله يسجل خطيئة قابلوا بها هاتين 


- 2 


النعمتين العظيمتين دود أن يفصلها. فيجوز أنا قوطم : «لن نَصِير عل 
طعام وا'حِر #١"اى‏ سيأ : ويجوز أنبا غيرها مما لا نتكلفه. بل نكتفي بقول 
و وَصَاظَلَمونَاءَ كن كارا أَنفسَممْ يَظلِمُوتَ 14 

وقد كرر الله هذا التعبير في بني إسرائيل وف غيرهم من أنواع الكفر 
والفسق ليقرر قاعدة هامة في سنة الته الشرعبة وهي أن جميع ما يطلبه الل 

من العبد فعلاً أو تركاً إيجاداً أو إعداما فهو لمصلحة نفسه من جلب الخير 
والمنافه بامتثال الأوامر ودفع الأضرار والشرور باجتناب المنهيات: وأن 
الله لا تنفعه طاعة الطائعن جميعاًء ولا تضره معصية العاصين جميعاً مهم 
كثروا : وإنما يجلب العصاة الضرر على أنفسهمء فهم قد ظلموا أنفسهم 
ونقصوها حقوقها الى ترتفع بها وتزكو: ولم ينقصوا من الله شيئاًء فالظه 

وقد ورد عن النبى ع فى الحديث القدسى: «يا عبادي لن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروي» يا اعبادي لو أن أولكم وآخرم 


وإنى وجنيم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي 


(1) (الهماجرة) تكون في نصف النهار عند اشتداد الحر. جمعها: هاجرات وهواجر. 
(؟) وز 3 المقرة 3 آية ١١‏ . 


() سوره الأعراف. أآية 51٠‏ . 


شيئأ : ولو أن أولك وأخرم وإنسم وجدم كانوا على أفجر قلب رجل منك 
نا نقص ذلك امن ملكي كيلا يا عبادي لو أن أولم وآخرم وإنك 
وجدم قاموا ف صعيد واحد وسألوني ذ عطليت كل واحد منهم مسألته ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص من البحرء يأ عبادي إنما هي 
أعالم أحصيها ليم ثم أوفيك إياما» ف فمن وجد خيراً فليحمد الله: ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 1). 


وهدا حديث قدسي شريف رواه أبو ذر عن النى عَِنهُ فها يرويه عن 

ربه؛ وهو حديث طويل مفيدء وقد بدأته من نصفه تقريباً اقتصاراً عل 

مدلول الاية منه. وله شروح نافعة. وهو من أمهات العقيدة ومن جملة مد 
افرده بالشرح شيخ الااسلام ابن تيمية فليرجع إليه. 

ساح م داك و سيء لا أ ” سراي لير وه سس بر 

وقال تعافى: وإ قلنا ادحاو ا هلذ و القرريَة محكاوأءِنهَاحيْتُ سْفم قدا 


- 


رمي ىلر وصور 06 لق اع ل سل لطر سس هر لام 
وَآَدخْلُوا لا كد اوهل وأطكةلَعخَطيكُم وَسَورِيدًا الْمُحَسِنِينَ 4 


قدلا مك ظكر امراك ى هل لك أرَتتع لزن تكد 


بير 


يِجَرَامَنَأْلسَمَِ بَمَا كف أْيَشَمْفُنَ 4 (سورة البقرة: الآيتان 2ه-وه) 


هذا هو الاإنعاء التاسع على بني إسرائيل. فقد كتب الله لهم دخول 
هذه القرية وأ ن يأكلوا منها حمث شاووا رغدآأ ٠‏ وذلك بعد تحريمها عليهه 


1 جزء من حديث طويل رواه مسم برقم/5510/7/ في البر والصلة. باب تحريم الظم .والاماء 
أحمد في المسند (9/ووع). والترمذي برقم/5157/ في صفة القيامة باب (459) وهذا 
الحديث أصل عظم من اصول الإسلام. قد اشتمل على قواعد عظيمة في | أصول الدين. 
وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد شرحه العلاء وأفردوه بالتاليف . وكان 
أبو أدريس الخولانى إذا حدث بهدا الحديث جثا على ركبتيه. وكان الإمام أحمد يقول: 
لس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. 
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أربعين سنة. يتيهون فى الأآأرض لقاء تمردهم عن أمر رمم » وجبسلهم عن 
قتال عدوهم.وقوهم لموسى فدهب أنت وَرَيَك فَفني145.ى سيأ 
الكلام عليه في سورة المائدة. 

و (القرية) اسم جتمع الناس من بلد صغير أو كبيرء وشاع استعالها في 
السلد الصغير. ولكن هنا يقصد با المدينة؛ لان القرية لا يتيسر فيها رغد 
العيش . وهى على الأصح بيت المقدس قلب فلسطين ذات العيش الرغد . 

وقوله سبحانه : ٠‏ «وَآدْخْلُوالبَانَسْجَد © وهذا الباب لم يذكر أسمه 
ولا جهته. وقد قال بعض المفسرين: إنه المسمى (باب الحطة) والظاهر أن 
لساب المقصود في الآية هو مدخل المدينةء وأما كوم يدخلونه سجدا 
فالمراد به والله أعلم سجود الخضوع لله والخشوع وليس السجود المعروف 
الديىي هو وضع الجباه على الأرض ؛ لأن ظاهر الأمر يسصى وجوب 
الدخول حالة السجودء وقيل هو الركوع انحناةء ولكن الخضوع هو 
الأقرب. إظهاراً للتواضم الذي يحصل به طأطأة الرأس إعظاما لله الذي 
مكنهم من دخوله. فأصبح دخوهم بحول الله وقوته. لا بسبب جهادهم 
وتفوقهم وإنكسار عدوهم أماء قوتيم . فإن لمثل هذا كأناً في الدخول غير 
ثأم » فإن الظافر بدخول الملد ظفراً عسكريا يدخل مرفوع الرأس بتعاظم 
علحيةا". أما هؤٌلاء على العكس. بل أمرهم الله : هذا أن يعلنوا 
توبتهم أمام بعض وأمام الناس حيث قال لم : « وَفُولْواْحِطَةٌ © ليقرنوا 
خضوع القلب بنطق اللسانء, ملتمسين من الله حط الذنوب» وكلمة (حطة) 
فعلة من الحطا وهي خبر مبتدا محذنوف. اى مسالتنا خطة. 
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(؟) (السسحهية) هى . الكير والعظمه والحفاء. 


؟ / 


هكذا ير شدهم الله سبحانه إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من جلب 
مرضاته وعفوه. وأخبره. أنه يغفر 3 خطاياهم إذا امتثلوا. ويزيد 
المحسنين الذين يراقبونه ك) يريد مزيداً من الثواب والاحسان. ولذ! قال: 
« نورك خَطيك وَسَؤَب دُالْمْخْسيِينَ م لآن | لحسن الدى يرأ قب الله يسارع 
في المزيد من الأعال الصالحة فيزيده الله يا حسانه احساناً ٠‏ ولكن الطبعء 
اليهودي يستعصي على أحسن ضروب التربية : فقد عصى بعضهم أو أكثرهم . 
وكابر حتى اعتبرهم الله مبدلين للقول الذي قيل هم. وذلك أن مخالفتهم 
2«وامر الله ليست عن جهل يستوعب مزيد تفصيل. ولا عن اشتماه يحتمل 
التأويل . ولكنه بحرد عناد ومشاقة. فكأنم ببذه الحالة قبل لهم عكس ما 
قبل فى الحقيقة. ولذا قال د لأست مكامة ةلز 


1 


جوم 000 00 جوم اران 
وهذا يدل على أن المخالفة 4 دصدر من الجميع. 


قال أكثر المفسرين: إنهم م يدخلوا الباب سجدا ىئ أمر هر الله : بل 
دخلوه زاحفين على إلياتهم قائلين (حبة في شعيرة) أو (حنطة) يقصدون 
د ا انهم يريدولد الاكل. وهدذا القول يو يد ه اثر صحيد ' : والا فللمفسر.بن 
أقاويل أخرى مستمدة من الإسرائيليات التى ينبغي تطهير التفاسير منها . 
: 1 7 ل ل علسلل 
وكل اصابف الله الظالمسن ممهم بعداب امهم سمه وحسمنهة فاكلا : #فاز نا 


2 


عَلَ ادن ظَكموأ رِيِرَامْنَ آَلسّمَا لسَمَاءِ بمَا انوا يفسفوا 4 وفسره المعض أنه 


(1) سورة الأعراف. آية .١5«*‏ 

(؟) الاثر الصحيح أخرجه البخاري دسل وغيرهم من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: 
إن رسول الله مث قال: (قيل لبني اسرائيل (ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لم 
خطايا #) فمدلوا.: فد خلوا الباب يزحفون على أستاهم . وقالوا: حبة من سُجحرة) البخاري 
١٠١ /(‏ *) فى التفسير. باب واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شسْئتم رغدا) 
ومس برقم /5٠01١60/‏ ف التفسير. 


07 


عاقبهم برجز ملاتم لمعصيتهم وحالتهم. 
لس ص سا سا سوام 
وق اقامته سحا نه للمظي مقاه المضم قْ فوله : #على الزبنظ لموا 4# 
[سورة الأعراف. آية ) تأكيد لم نص عليه فى سوواره الأعراف من 


- 


خالف نال جزاءه على فسقه. أى خروجه من طاعة الله. والله أعم. 


/ 


وقال نعالى : 3 وفاش تست ترك يقويه- فنا أرب يَمصّالف 
ا 0 1 سن مك١‏ سس و م 


3 2خ هم م و 


حكلواواشريوا من زر رو تتأ اتتكزاق الأ تنيت 4 
(سورة المقرة اية .3). 

هذا هو الاونعام العاثر على بني إسرائيل. وهو من أعظم الإنعامات 
عليهم في دينهم ودنياهم. 

أما الدين فلآن في هذا معجزة عظيمة مشاهدة على وجود الاله الخالق 
وعظم فدرته وسرعة رحمته سبحانه وتعالى. حيث فجر طم ماء كافياً لجمب 
أسباطهم من صخرة صاء يابسة» ولو كانت رطبة لما صح في الحسبان أن 
يعتصر منها قدر قارورةء فكيف وهي يابسة للغاية» ففي هذا أعظم دليل 
على قدرة الله الذي لا يشك في وجوده إلا الذي هو أضل من البهائم. 

وأما كون هذا من أعظم نعم الله عليهم في الدنيا فلآن حياة كل شيء 
متوقفة على الماء خصوصاً البشرء بل على الخصوص بني إسرائيل الذين 
عطشوا فى التيهء وساورهم اطلع والقلق وأخذوا يتذكرون مياه مصر 
المتد فقة , ويلومون موسى على إخراجهم . ويتمنون حالة الذلة والارهاب. 


0 


لأبم قد ألفوها. فاتت منيم الشهامة والرجولة الصحيحة. وليس عندهم 
ثنىء أعز من الماء . ولا افرح لهم بحصوله منه. فكانت هذه النعمة عظيمة 
بالنسسة إلى حالتهم المذهلة الخسفة. 

من تأمل جميع النعم العشر التي أكرم الله ها بي اسرائيل وجد فبها 
ثر بيه روحة ومعنويه. شاء الله ان ير فم رؤوسهم من حضيض الذل 
والمهانه . وأن يطهر نفوسهم من رواسب الوثينه التي تأثروا ها في مصر. 
وأن يقئله منها جذور الشرك المتأصلة فيها لطول إقامتهم. ولأ جبل 
الضعف عله من تقليد القوي. ؛ فإنك تجد في أخبارهم مع موسى غرائب 
الأعاجبب مع ما يتخللهم آلته من سوابغ نعمه المترادفة التق لم تتوافر 

فتتحد هم لا يعملون حسنة إلا ويتبعونها بسيئه. مع ان هذا خلاف 
الواقع الاإنسانبي المعروف. ونجدهم يتنكرون للنعمة أسرع ما كان» كم جرى 
منهم بعد انعام | الله علبهم بمجاوزتهم البحر وإهلاك عدوهم. وهم ينظرون 
يسألون موسبى اأن يجعل شم للحا غير أللهء كا سباق تفسيره ىق الايات 
م1 و8١‏ فإ بعده]| من سوره الأعراف . وأحياناً يعبدون عحجلا مصنوعاً 


من حليهم وأحيانا يقولون لموسى 8# أن تُؤْمِنَ لك حَقٌ رَى الله جَهره 6 
وتارة يسدلون قولا غير الذي قيل لهمء » وأححاناً يعتدون في السبت 
ويتحيلون على الله إلى غير ذلك من أنواع شرودهم عن الحق. وتهافتهم على 
الناطل . 
ولذا تجد الله سبحانه وتعالى لم يراع الترتيب في سرد أحواطهم وموا قفهم 

وتنويع نعمه عليهم : . لأنه لما كان يريد العظة والاعشار جعل بيانه لعمه 
عليهه متصلا بأساياء منفصلاً عن أوقاتهاء وقد اعترض بعض أعداء 
القران عليه بعدم ترتيب مأ فيه من القصص ؛ كتأخير مثلا لذكر الاستسقاء 
وضرب الحجر. مه أنه كان متقدماً على دخول القرية» فأجاهم علاؤنا ب 
تقده ويأن القران , يقصد التاريخ وسرد الوقائع مواقيتها مرتبة. لأن هذا 
فد يخالف لوازم الهداية ومواقع العظة والاعتبارء والقرآن كتتاب هداية لا 


06 


وببيان النقم بعللها . ليحذر منها. فكانت طريقة القرآن أبلغ في التذكير 
والتاثير. 

كان من عناية الله ببني اسرائيل ف مهجرههم من مصر أنه ١‏ يدع 
لليأس علد هم يجالا . بل يمادرهم بإغا ثنه هم . انهم لا عطشوا في التيه 
واستسقى لمم موسى أكرميم الله سبحانه وأغاثهم بالماء . لكن بطريقة فبها 
زيادة تركيز للعقيدة وتثبيت للإيمان. فهو سبحانه قادر على إنباء الماء من 
الآأرض وتشعيبه هم اثنبتي عشرة عيناً. ولكنه أغاثهم بطريقة فيها معحزة 


7 سر سيل 


بلغ بكثير من ذلك. قال تعالى: « هَقُلمَا ضصْرِب يَعَصَالكَ الْحَجَرٌ > 
(سورة المقرة. آبية .3). 

والعصا هى عصاه المعروفة التى يتوكاً علييا والتي لما شاء الله انقلبت 
تعاناً مبناً. فلا يحوز الالتفات إلى ما قبل فى طوها ما داء القرآن نص 
على أنه يتوكاً عليها. لأن ما يتوكأ عليه الانسان فهو أصغر من قامته. 
فعلى المفسر الوقوف عند حدود العقل والنقل. وأن لا يظم التعبير القرآفىي 
خضوعاً لأخبار إسرائيلية تصادم النقل ولا يبضمها العقل. وكذلك الحجر 
المخروب م يعينه القرآن. فلا يجوز لنا أن نعتمد على روايات إسرائيلية 
في وصفها أو بتعدادها أو منشئها المزعوم من الجنة. وإنما يلاحظ من نظم 
القرآن الكريم أن اللام في الححر إما للعهد أو للإشارة إلى شىء معلوه 
يعرفه موسبى . وليس لدينا ما يدلنا عبى معر فته. 

ولكن مما أنه يجوز أن تكون اللام هنا للجنس فالتفير با أولى لأنه 
أبين فى الجححة وأظهر لقدرة التد فكأنه سبحانه وتعالى قال لموسى : أضرب 
بعصاك الحجر. أي حجر تراه. ذلك أن موسى لو خصص حجرا معنا 
لاعتقدوا أن له مزية وتأثيرا. لأنهم حديثو عهد بجاهلية شنيعة. وكل ما 
كان أبلغ ف الإعجاز. وأبعد عن سوء الاعتقاد في التأثير. فهو أولى 


بالتفسير. لأن المقام مقام تركيز إيمان وعقيدة. ومقام تجريد كامل للتوحيد . 


با 


ف 


وقوله تعالى: #فانفجرت » متعلقة بمحذوف ,أي فضربه فانفجرت .ولا يمتنع 
على قدرة الته أن ينفحر الماء من الححر بدون ضربء. ولكن الله اختار 
لوسى أن يضربه زيادة كرامة له بين قومه. 

واعم أنه لاتناقض بين قوله سبحانه هنا #فانمئجرت*» وف سورة 
الأعراف8 فَأَنبْحَسَتٌ 4 (آية.١)‏ لآأنه من اختلاف العام والخاص الذي لا 


وي مل 


مال 5 سج سر 7 
يوجب التناقض خصوصاأوفي كلا الآيتين #قدعلم كل 
[سورة الأعراف» آية )١1.‏ مع الاتفاق على نبع اثنتي عشرة عينا. لكل 
سمط من اسباطهم عمسن خاصه يسرا با منها دوب موازآاة السبط الاخر. 
كثيرون. ومن عادة الكثير في الناس إذا اشتدت م الحاجة إلى الماء لم 
وجدوه أن يقع بينهم زحام يوجب التشاجر والتناحر المفضي إلى التطاحن 
عناً خاصة لا يختلط معه غيره» وببذا لا يحصل من أثر الزحام فتنة: بل 

الله الذي يعم ما بينهم من التشاحن وقاهم بهذا التقسيم للاء شر فتنة 
مستطيرة : فضلاا منه ور حمة.ء ومع هد أ فالقوم هم القوم . 


واعم أن هذه الحادتة لسست معحزه واحدة. 01 هى حمس معحزات . 


يكرك تفج 4 


ناس مشربهم 


إحداها أن نفس ظيهور الماء معجزة. وكون خروجه من حجر صغير معجزة 
ثانية . وكون خروح الماء على قدر حاجتهم معجزة ثالثة. وكون خروجه 
عند ضرب الحجر بالعصا معجزة رابعة. ثم انقطاع الماء عند الاستغناء 
عنه معحزة خامسة. فهذه معجزات حصلت بقدرة الله التامة ومشيئته 
النافذة فى الكائنات وحكمته العالية على الأزمان والدهورء ومع هذا فان 
معحزة نينا فى نموع الماء من بين أصابعه أقوى . لآن نمع المأاء من 
الحجر معهود فى الجملة. أما نبعه من بين الاصابع فغير معتاد ولا معهود. 
وقد ضاق الماء بأصحابه في بعض الغزوات فوضع يده الشريفة في متوضئه 


م / 


فإن قال قائل: كيف يعقل خروح الماء الكثير من حجر صغير أو 
إنباعه من بين أصابع الإنسان؟ قلنا أولا: هل تسم بوجود الرب الفاعل 
لختار القادر على كل شيء والذي لا يستعصي عليه أي شيء؟ فإن اعترف 
بوجوده وبعشظم قدرته فقد زال ما عنده من الاإشكال؛ وإن لم يعترف فلا 
فائدة فى جدال كافر استحب العاية عن رؤية الحق. وإلا فلو أرجع بصره 
واعمل تفكيره فى الكائنات لاهتدى إلى خالقها وموجدها الذى لا يصعب 
عليه شىء . 

00 عل 

وقوله تعالى: <قَدْحََيَِ كل أناس مَكْرَيَهْ 4 (سورةالبقرة .آية .+) 
فهدا بتعيين من الته تعالى على يد موسى لكل سبط عيئاً من العبون 
الاشتى عشرة يخقتص با دون ما سواه حتلى لا تقع المزاحمة المفضية إلى 
التشاحن والفثنة وهذه من بعض رحات الله ولطفه .بم كا أسلفناه. 


1 مها مم . 


وقوله سبحانه: #كلوا وارنوا من دق لو (سورة المقرة. آية .+) 
امتدان عليهم وإباحة لهم أن 1 كلوا من المن والسلوى. ويشربون من هذا 
النبء المتشعب بعدد ل 

م قال: « ولاتعتوا و الْأرَضٍ مُفْسِيِينَ 4 (سورةالأعراف .آية 76) 
والعثى : شدة الفساد. فكاأنه قال: ١‏ تقادوا فى الفساد. وفى نبيه سبحانه هم 

الا فساد تخللت كلمة (فلا تعثوا) لأن ما يجري منهم من الفساد ليس عن 
اجتهاد وحسن نية. بل هو فساد مقصود عن رغبهة وتصممم. 


)١1‏ راجه إن شئت روايات نيم الماء من بين أصابه الرسول ميث ف 00 3/1؟! قي 
الوضوء . باب ! ناس الوضوء اذا حانت الصلاة . وق الانساء. نان علا الننود 6 
الإسلام. وفي الأشربة. باب شرب البركة والماء المبارك. ومام برقم /وامع/ في 
الفضائل باتك معحزات د النىاطقة. وجميع روايات نبع الماء قد ذكرتا في كتابي /صحيح 


معحزات البى ننه / 


حا 


والعبرة من تذكير التههم هذهالنعم العشر العظيمة وسردها .هي 0 الله 
هم ولأحفادهم طبيعة أنفهم المهابطة وخستيها في مقابلة النعم. 
الحرية التي وهبيم الله ليس ها عندهم ورزن. الله لي أكرس اي 
لبس طا قيمة. لابه أنفوا تكاليف العزة. وبخلوا بدفع تمن الحرية 
والكرامة . وأم تشمخ رؤوسهم بحمل رسالة التد. بل لم يستطيعوا ترك 
مألوفاهم البهيمية. كا يقص علينا خبرهم في الاية المقبلة. 


5 ا ا 


وقوله تعالى : ٠‏ وَإد فش مْيَدمُوسَى أن نُضرَعَلَ طصامٍ وحِد فاح لناريّك 


ال اا 2 هم ا م مجه 
مخْرِجٌ لنَامسَاتَدِتُ الْأرْضٌ مِنْ بَقَلهَاوَقَئَاهَارَفوبِهَ وَعَدَ بها ويصّلها 
ست عر لت عل ١١‏ سر ونم 1 0 م 1 0-0 2 
َالَ أَعَتَيَْدٍ ورت اذى هُوََدقَ بِالَرِه هْوَحَيْرٌ أهيطوأ مِضمًا فَإِنَ 

2 7 ان ماس رس صم رس مس و صمي لل 2# 
ا 


2 ال سم سي سه 2 


مسلا سي 


هزه الاية تصور لنا ما آخر من جرائمهم تدل على كفرائبم ينعم 
الله . 0 31 على إعنات موسى بكل وسيلة . بطلب ما يستطاع وما لا 
يستطاء وأبم قد تسلفوا بأنفسهم إلى أحط المستويات. إلى مستوى لا يليق 
دامة 05 الله دعنا ينه العظيمة » ولكن ىّ فال الشاعر : 


/ 2 


وإن ٠‏ الع ا خببر سبحانه 000 قال أفيطوأء مصرا © (سورة البقرة : 
آية )4١‏ لأن يجرى سوّاهم لا يوجب شيئا من عصيائم الشديد المفضي إلى 


(1)ا سورة اللسقرة. اية .3١‏ 


ولا شك أن تحكمهم المتكرر على موسبى مخالف لا يحبه الله.: ومعاكس 
لقابلة نعم الله المتوالية بالشكر العملى الصحيح. خصوصاً وقد وعدوا 
بالتمكين من دخول الارض المقدسة. ان يرفع عنهم الخسف الذي وقعوا به 
بسبب عصياهم في التيه؛ وعدم تأثرهم با شاهدوه من الآيات الواضحة 
الساهرة. والنعم العظيمة التى لا مثيل ها في حميم أدوار التاريخ. 

فهذا التلون منهم مع مومى دليل على أنهم يريدون إفهامه بأن لا بقاء 
لهم معه على هذه الحال. وأي حال احسن من حالتهم - قبحهم الله - 
ور هم يأكلون المن والسلوى - العسل والطيور - ويسربون من اثنتي عسعره 


عيناء بدون كلفة ولا زحام من صخرة سخرها الله؟ 


ولذا قال لهم موسى : 9 20 مَمْكبِدٍ كيه نورت الى 
و -.9 ١‏ 
هون ؟#4ا'ا 
فجعل طلبهم للبقول والقثاء والبصل والثوم بدلا من المن والسلوى 
استبدالا للطيب الأعلى لذة وعاقبة بالأخس الأدنى لذة وعاقبة. 
قوم ٍ نص صِررعل طعنام وا واحِلدٍ 4 (سورة البقرة: آية )1١‏ توكيد 
(البقل) هو النبات الرطب مما يأكله الناس والأنعام من سائر 
البقول - كالخس . والرجلة. والهندباء» وغيرها. 
و (القناء) يشمل جميع أنواء البطيخ . والطروح ء والخيار. وقد يختص 
باسمه الطروح الملتوية. 
(الثوم) هو الثوم كا في قراءة ابن عباس وابن مسعود. وتفيره به 
أوفى من تفسيره بالحنطة . لان الحخنطة من أطايب الطعام . لا من أدناه. 


.3١ سورة المقرة. اية‎ )1١( 


فهذه الآية تذكر بني اسرائيل ببطر أسلافهم. وإعناتهم لنبيهم. 
وتفضيلهم الأدنى على الأعلى: أشراً وبطرا. وسوء مقابلة للنعم العظيمة. 

وقول « ادع لَتَارَيِك 4 (سورة الزخرف. آية 5:) وام يقولوا (ادع لدا 
ربنا) يعبر عن سوء أد.يم مء الله وتعاظمهم على موسى . ٠‏ وكأن الته رب له من 
دونبم. أو كأنه محسن اليه لا محسن إلبهم ٠‏ فخطيئتهم هذه مركبة من عدة 
أمور يسخط الله عليهم ببا. لأنه يعم خبايا نفوسهم. 

ولو أن طعامهم غير هذا الطعام . ومنطقهم غير هذا المنطق لكان هم 
عذر وثأن غير هذا الشثأن. ولكن طعامهم من أشهى الأطعمة وآلذها 
وأحلاها وأحسنها عاقبة - (المن) الذي تحبه كل الطباع السليمة. 
و(السلوى) التى هي من أحسن الطيور. وفيها غذاء كامل ولذة خارقة لا 
بحصل عشر معشارها فما طلبوه من البقول والقثاء . 

وكذلك منطقهم مع موسى . ؛ ذلك المنطق القاسى المتعالى. والذي لا يشعر 
بأدنى وقار للهء بل إن منطقهم يشابه منطق آل فرعون. إذ قالوا: 
١‏ يَمُوسى دع لَنَارَيّك مَاعَهِدَعِندَ1َ 14 

بل إن قوم فرعون يسوغ لهم هذا التعبير حيث م يؤمنوا بالته رب 
مومهى . 

قوله سبحانه وتعاى «وَسْرِيَتٌ عَلِنه مْالؤَِولْصَسَكمَة4 اسورةالبقرة. 
أية )5١‏ يعني فرضت ووضعت عليهم الذلة والزموها الزاما حسيا بالطبع . 
والزاماً شرعياً بالحم كا أوجب الله علينا قتالهم وعدء إقرارهم على دين 
الدي : يلنزموه حا ا بد فع الجزية عن يد وهم صاغر ون » فلا يجوز لنا 
فبول ‏ الدية لهم إرسالا ولا مناولة بواسطة ٠‏ لاتتفاء لصغار الموجب للذلة 


م 


الصغار بعد عقد أمانة انتقض عقده ووجب قتله. ك) قرر الفقهاء ذلك 
استنادا على الآية (5؟) من سورة التوبة. ووقوفاً عند الغاية الى حدها 
الله . فأصحت الذله مفروضة علبهم شرعا . ومحيطة .بم ومشتملة عليهم 
طبعا. كمن هو داخل قبة مبنية عليه ومسور ببا من جميم الجوانب. 

وأما المسكنة فهى الفاقة والحاجة وتشديد الحنة. ولس المراد ما فقر 
المال وفاقته. وإنما هو فقر العزة والاستقلال الشخصى . فالبهود عندهه 
ثروة العالم ويتحكمون في أسواقه و (بورصته) بالمصطلح العصري . ولكن لا 
يرفعون رؤوسهم أو يمدون أعينهم بدون مسند وموازر من ضلال النصارى 
أو منافقي المسلمين أو الحسوبين على الاسلام وهم أبعد الناس عنه 
كالدروز والنصيرية والقرامطة ونحوهم مها اختلفت أسماؤه, وألقاء 
وشعاراتهم. 

والذل بهون على صاحبه قبول الضم أيا كان نوعه في سبيل استبقاء 
الحياة. والمسكنة تلزم صاحبها الاستكانة والخضوء الكامل في القول 
والعمل.: ولكن قد يظهر الذليل المسكين مظهر العزيز الحبار المفاخر 
بتاريخه وما لديه إذا خلا له الجو وصار في مأمن من أسود الشرى. كحالته. 
اليوم حيث هيأوا ظروفاً من مكر جمعياتهم الماسونية وتربيتهم الالحادية 


- 


التى تولى كبرها الاستعار بجميع انواعه حتى قفزوا إلى حمل الصدارة من 


-# 


يثقون منه ويطمئنون إليه باطناً وإن شتموه ظاهراً للخداع والتضليل. 

وإذا ما خلا الجبيان بأرض2 طلب الطعن وحتده والن الا 
وقال الاخر : 

وكذا الديار إذا خلت من قائد فالفأر فى عرصاتما يستأسد 
ولكن في الوقت الذى ينبرى هم المؤمنون الصادقون الدين هم في صلا تبه 

خا شعون والدين هم عن الغو مغر صورن والد.ين هم للز كاة فأعلون والد.بن 

هم لفروجهم حافظون. المؤمنون الصادقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه 


ااه 


وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون الذين 
يتمسكون بالكتاب لا المعرضون عن الكتاب. المؤمنون الصادقون الدين 
يقاتلونهم وأذياهم معهم بقصد إعلاء كلمة الله وإقامة شريعته في الأرضء لا 
أقامة حم علابي من وضع البهود يبيح ما حرم الله ويحمي المفترى عليه. 
أقول إذا قابلهم المؤمنون الذين ا هذه الصفات والمقاصد فإن اليهود لا 
يشبتون أمامهم ولا تنفعهم أيضا حميم الفئات المناصرة لهم من دون الشرق 
والغرب أبداً. كما قال سبحانه 3 الاية )١9(‏ من سورة الأنفال: « ولن 
َ تعنى سك فِكَحَكُمسَيْكا ولو كار تَوَأنَأمَه مَعَالْمُؤْمِنِينَ 6 

لا ينخدء أحد مما حصل البهود عليه من تكوين دولة أو جولةء لأنبه 

أولاً. م يحصلوا على على ذلك إلا بحبل من الناس» وبعض الدول الشرقيه 


كل هم بالر حال العسكريين والفنيين المهرة | بكثرة يلغت مات الألوف : وبعص 
الدول الغر بيه عمد هم بالا سلحة الفتاكة ٠‏ وهدأ سيء نص الله عليه ' أن لا 


لقوم هم قائمه الا 008 من الله - إن در الى طاعته - و حبل سس 
. هه 42 2 
الناس . ئى 2 اانه )١١+(‏ من سوا ره لنسا وس أصدق من الله 


خارح ذلك التفسير المبارك: ولكن اضطررت اضطراراً استطرادياً هنا إلى 
قلل من ا 
وقوله تعالى : ١‏ بتكب يال 4 لور ال عمر ان . أاية )١١‏ 
يعسي انصر فوا ورجعوا متحمليد عصب الله ؛ وقد استحقوه فلا ناف أن 
0 الملايا والرزايا في الدني والآخرة با يذوقوت به ود 
ا » جزاء مواقفهم السيئة . والتنكر لما هيأهم الله له. 
فقد حل .بم الغضبء ونزل مم السخط . لأن من استحق الغضب من 
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الله فقد أصابه . وق تنكر الغضبف دلا له على أنه نوع فضيع من عصه 
سبحانه وتعالى. وقد ظهرت آثاره عليهم ف “بع ادوار حياتهم. لان 


والغضب الشديد ولوازمه يحيق .بم . كا كتبه الله عليهم وعلى من تشبه بم 
أو سلك مسالكهم من هذه الآمة. أو تلقى عنهم أو عن أفراخهم من تلاميذ 
الاسونية شيكاً في ميدان التربية والتعلم أو سائر نواحى الحياة الأخرى. 

وما هده الفتن الى يمحم باثارما المغر ضون الحاقدون والمقلدون 
المنصبغون إلا من بعض العقوبات. لأن فيها إرهاباً وتنكيلاً يفضي إلى 
الذلة والسكنة . وفيها تيل لكهول وشباب بارعين : العلو. العسكرية 
ذلك إعلانا بعصب الله . 


فعل المسلمين عموما أن يعتبروا بما قص الله علينا من أخبار مود وما 
قضبى بسوء حا هم وماطم . بالابتعاد عن أعماطم . ومحاربة جميع تقالبيدهم. 
ورفض كل ما يرد من طريقهم في أي ميدان من ميادين الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتاعية. وأن لا يعولوا في علم النفس أو الاجتاء 
أو الطبيعة أو غير ذلك على أحد منهه كا هي الحا الزن ظ 
نم ذكر الله أسباب شقائه وبلائهم فقال: ( ذلك باهم كانو أ يرون 
اين تٍ الله 4 (سورة آل عمرانءآية ؟١١)‏ لأنهم دلوا بأفعالهم القبيحة من 
إعناتهم لموسى في المطالب مع ما يحوطهم الله بالنعم العظيمة التي أغلبها 
معجزات باهرة على أن لا أثر لما في قلو بم وأنا ( ترد إلا قسوة 
0 فكانوا بها من الكافرين» وقد زاد طغيانبهم إلى طغيان آخر وهو 


سل سس ع ل لور ا سه 


وَيَفَتَلَو َاليْبيكنَ بعَيْرِحَزق3 » (سورة ال عمران ءاية١1؟)‏ وقتل عبر 


| 7 3 
النبيين جرية كبيرة فكيف بالنبيين» وقوله سبحانه: يغيرٍ حق* تنبيه 
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على آن فعلهم ليس عن سوء فهم أو فساد تأويل وإِنما هو خبث قصد 
ونصمم . 

فأعالهم تدل على لوم طباعهم وقسوة قلويم ولذا قال تعالى: مذَلِكَيَا 
عَصَوأوَحكَانأيمْتَدُوت» (سورةالبقرة »آية١1)أي‏ أن ما فرضناه عليهم 
من الذلة والخسف المعنوي. والغضب الحتم لعصيانبهم الأوامر في الأحكام. 
واعتدائهم حدود الله البي حددها الم فٍ شريعته. ونباهم عن نحاوزها 
وتخطيها فاعتدوا بتجاوزها. وقد كانت هي الوسيلة لاإعزازهم ورفع 
سلطائيم وحفظ كيام : فلا أهملوا انعكست أحواطم. لأن الله اعتبرهم 
بتركها كافرين. 

وهنا عودة أخرى للكلام على ما نالوه في هذا العصر من نصر موقت 
وكيان. خشية الاستهانة بكلام الله: فأقول وبالله التوفيق: إن النصر على 
الأعداء في الحرب أياً كانوا يحتاح إلى أخذ قوتين: المادية والروحية؛ 
والجمع بينها هو المأمور به لقوله تعالى: وَأعِدَْلَهَمِمَأْسْتَطْعْشُمِمَن 
فُوَّ14". ونحن أضعنا القوة الروحية بالكلية وتبجحنا بقوة مادية مكشوفة 
غير مكتومة. فتفوق العدو علينا بهاء وأصبحنا محرومين من القوة 
الروحية . بل إنه أحدث بمكره الماسوني انقلابات في محيطناء قلبت يجتمعنا 
إلى مجتمع كراهية وشقاق. 

وهذا شىء خططته الماسونية في محافلها منذ نصف قرن فأكثرء ونحن 
سادرون : كا خططت أيضا أحداث الخواء الروحي فى مجتمعاتنا . فمن أين 
ننتصر؟ إن الله قضى سنته الكونية التي لا تتغير 9 وَلَنَتحا لِسَنَةَ أله 
ديلا 14" أنه إذااستوى الفريقانالمتحاريان في طاعة الهوى والشيطان 
فإن النصر يكون بالقوة المادية أو بالمكر الحربي ويرتفع مدد الله. 


. سوره الأنفال: آية هأ‎ )١ 


[؟5) سورة الأحداب. آية *5. 
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أما اذا كان أحد المتحاربين مطيعاً لله ومخلصاً مقاصده لإعلاء كلمته 
فقطا فإنه ينصرء بالرعب وبالريح وبالملائتكة. وينصره أيضأً بشل حركة 
عدوه أو إفساد بعضها لصنعته ومكره كا جرى جميع ذلك لعباده المخلصين : 
أو ينصره أيضأ بإشغال عدوه وتسليط عدو آخر عليهء كا نصت الاية 
"١‏ من سورة البقرة. فليعرف الإنسان هذا ولا يلوى لسانه بالشغب 
الناطل . 

وقال تعالى: 2 إنَالَدنَ اموا ولد هَادُوأوَالتٌصدرئ وَالصَِعِيتَ جا 


4ن 2 ار . ار لكر م ف 
ءاباو الأ لصحام جرهم عند رَبَهِمْوَ لاحو 


ل ف م “رت 004 


ولاهم بحزدوت 

هذه الاية هها ارتباط قوى بالاية قبلها من ناحيتين: 

(إحداها): أن الآية السابقة قضى الله فيها بالذلة والمسكنة والغضب 
منه على اليهود . وحم بكفرهم بأياته» وذكر أحفادهي بجرائمهم البغيضه 
الى منها قتل الانبياء » فاستثنى ببذه الاية من حقق الاريمان المطلوب . 
وقام بالأعال الصالحة المرضية ليبين أن حكمه ليس شاملا للجميع بلا 
نفريق . 

و(ثانيها): أنبم مع ما جرى منهم من التعنت ٠:‏ والخالفات المغضبة لرب 
العالمين فإن شم دعاوى عجيبة غريبة »2 فهم دام يزعمون انهم المهتدون. 
وأنبه شعس الله المختار. وأن الدار الاخرة خالصة شم من دون الناس . 
وأهم أبناء الله وأحباؤه. وأن النار لا تمسهم إلا قليلا. إلى غير ذلك مما 
أبطل الله كلا منها في موضعهء فجاءت هذه الاية مكذبة لجميع مزاعمهم 
ومبينة وحدة العقيدة لجميع الطوائف على اختلاف أسمائهم. باللباب 
الصحيح لا بقشور الدعاوى الزائفة. وإن كل ملة من الملل إذا وصل با 
إيمانها إلى اسلام الوجه لله. والتصديق بجميع رسله وكتبهء والوفاء بعهده 


.4* سورة المقرة. أية‎ )١( 


ذه 


الفطرى. من استعال كل الجوارح والاحاسيس فى طاعة الله ومرضاته . 5 
الوفاء بعهده الديني الشرعي من الايان بمحمد مَكْتَهِ . ونصرته حياً بالجهاد 
معه والسير في طاعته » ونصرته ميقأ باتباع سنته وتحقيق جميع أنواء الفداء 
فى جل رسالته. والايقان باليوم الآخر بالاستعداد الصحيح له. 

فإن القاءبه حينئذ لا تبعدهم عن الله بل تصبح كالقشور. وإن ن فضل 
ل وعفوه لس محجوراً على جنس من الناس دون جنس أو لون دون 
لون » وانا هو للذين امنوا وعملوا الصالحات جميعا في كل زمان ومكان. 
وقد أشكل معنى هذه الاية على بعض المفسرين حتى زعم أنها منسوخة 
بقوله تعالى : < وَمَ نيبي حالسل ديا هن يفَبَلَونهُ عه *1. وليس فيها 
إشكال ولا نسخ. بل معناها لمن عرف الوحدة الدينية بجميع الأنبياء 
والمر سلين : وأنهه جاووا من الله بدي الإسلام. وأن كل .بودى لا يدبن 
بألا سلام . ولا يمن برسول الإسلام ينه . فهو مكذب لموسى وكافر بالجميع. 
وكل نصرافي لا يؤٌمن بمحمد مَلِنَهِ ‏ ولا يدين بدين الإسلام؛ فهو كافر بعيسى 
ومحمد عللها الصلاة والسلام. فكل من ادرك هذا زال عنده الااشكال. 

ولهذا لما أخير الله باللائمة على اليهود في الآيات السابقة جاء بذه الاية 
بخصصة للمؤمنين من كل صنف اهتدى بهدي ني سابق وانتسب إلى 
شريعته: مؤمناً اق ديد الآخرء لاستلزام الايان لا قلناهء فقوله 
سحا نه : «إنَالدس مَنْهَأ» (سورة البقرة. آية )١١8‏ يعني بهم المسلمين 
! ولد أزرحهادواً 7 0 ابة3) اللهودءاما بمعنى نس نسبتهم إلى 
بهوذاء وإما بنسبتهم إلى التوبة والعودة إلى الله بقولهه َحْدَ َك » 
وهو أصح . لأن البهود ليس جميعهم منسوياً إلى (يهوذا) وإمما المنسوب إلى 
(يبوذا) سبط واحد من اثني عشر إسبطا» وقوه سبحانه :9وَالتصدر»4 هه 


أتباء عرسي نسسة 2 قوطم : 00 أ أنصارالله 4 (سورة الصف ع أية )١‏ 
أو إلى قرية تدعى (الناصرة). 


)١(‏ سورة ال عمران. اية 86م. 
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وقوله: لوَأَلصَّدِئِيتَ 4 هم على الأصح طائفة من المشركين قبل البعثة 
ساورهم الشك في تلك الجاهلية. فبحثوا عن عقيدة يطمئنون إليها. 
فاهتدوا إلى ملة إبراهم: واعتزلوا ما كان عليه قومهم دون أن تكون لم 
دعوة: وإنما اهتدوا إليها لانه كان في العرب من يدين باء ولانها هي ا 
لأصلبة في العرب سدنة البيت الحراء وسكان مكة ومن حو مما لا يعم 
مداه إلا الله. فإن الإسلام فيهم أصيل والوثنية دخيلة عليهم جاءت في 
عهد (خزاعة) بمكر من اليهود: سيأتي تفصيله. 

فالعرب مسلمون قبل أن يكونوا عرباًء على الرغم مما يزعمه المضللون 
المنخدعون ياقوال النصارى دعاة القومية العلانية الوثنية؛ والعرب تسمي 
المنتقل من دين إلى دين غيره صابئا : حتى إنهم في عهد قريش يسمون 
المسلمون (صابئين). 

وق الصابئين أقوال أخرى : منهاأ انهه لا د.ين طم : ومنهاأ أنهه بسن 
البهود والمجوس. ومنها أنهم فرقة موحدةء ولكنها تعتقد التآثير بالنجوم . 
ولكل من الأقوال وجه. والصحيح الأول. 

ولكن يوجد فرقة انفصلت من اليهود بعد قتلهم يحيى . وانتحلوا أشياء 
من بعض الأديان» وفيهم رواسب من اليهودية : وشعارهمٍ لبس [الشماع) 
الأمر تذكاراً لدم يحبى ولا يأخذون شيئاً من شعورههم أبداً حزناً على 
مأساته. وهم سريعو الاقتناع للدخول في الإسلام لو كان هناك دعوة قائمة 
إلبيه. واكثر مساكنهم في العراق. 

والمقصود من هذه الآية الكريمة. أن العبرة بصحة العقيدة وحسن 
المعاملة لله سسحانه بالصدق والاخلاص لا بالأسماء والدعاوى»: فإن الذين 
آمنوا من هذه الأمة وثبتوا على إيمانهيم ول يتغيروا وم يبدلوا أبداء وإن 
كلا من اليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر - 
والإيمان بالته يستلزم بالضرورة الايمان بجميع كتبه ورسله وخاتمهم 
عمد مدت - والقرآنء وصدّق دعوى إيانه بالأعمال الصالحة الدالة على ما 
في ضميره من الا خخللاص والصدق. 


8م 


ظ ا ا 0 ' 
فإن الجميع منهم “لهم أجرهم عند رَبْهِمْ ؛ يعني ثا بت متيقن | لحصول 
2 و 015 ا 


«وَلاحَوَ ف عليه مْوَلاهُمْ يروت ؛ 1 (سورة المقرة. أآية 558) لدواءه 
أجرهم بدون انقطاء هذا في الدنيا. فلا خوف علييم ثما فرض الله على 
الهود من الذلة والمسكنة وصنوف العقوبات الحاصلة لهم بسبب غضب الله 
فإن المؤمن الصحيح منهم ومن غبرهم لا خوف عليه من ذلك . لتحصنه 
بالامان الصادق المدعم بالأعال الصالحات. لأن مدار الفلاح هو الاومان 
الصحيح الدي له سلطان على النفوس يردعها عن المساوىء. ويدفعيا إلى 
العمل الطيب المرضي لله. والذي تتم به السعادة فى الدنيا والاخرة. 
فإن الله سسحانه وتعالى أراد تببين حال هذه الملة الإسلامية الصحيحة 
وحال من قبلها من الملل المنحرفة عنم حقيقة. دين الله الأصيل. وإنه 
يرجع إلى شيء واحد هو صحة الإيمان منهم بالله واليوم الاخر. وقيامهم 
بالأعال الصالحة المنبئة عن صدق إعانبم 0 نتد. بحسث انحصرت 
أعاف 6 الصالحات المرضة له سلحانه وتعالى. وإن من قام بهده فله 
الأجر الكامل والأمن ما فرضه الله على كفرة بني إسرائيل. ومن فاته 
ذلك فاته الخير والأجر وكان له نصيب مما لبنى إسرائيل الحرفين من الدلة 
والغضب الدائمين 
وهذه الآية تقطع دعاوى الاسرائيلبين العريضة . وتوضح أن ثواب الله 
على الايمان الصحيح والأعال الصالحة . لا يختص بامة. وانه حتى من ثبت 
على التوراة والانجيل ونحوها بدون تحريف بحيث لو أدرك مدا عه . 


سي فا 


لمن به وقاه بنصرته .فإن هذا النوع هماه مَعِنْدَ رَبَهِمُ وَلاحَوف 


| 


ل و ا ل لد سر 


عَلِيْهِمْولاهم ينوت * [سورة المقرة. آرة > .)١‏ 
وأيضا ففى هذه الاية تكذيف للهود الذين يقولون : 0 لس عَلِيما فى 


1 100 5 000 1 1 . 
الاميتن سيل 14 ويعتقدون انهم مامورون يقتل من عداهم. 


. / سورة ال عمران. أية‎ -)1١[ 


فهيذهد الاية تكذمبم وبوصح ان المدار ق عصمة الدم والمال ف الدنيا 
وألفه" : او هت . : عا ظ 01 إن ذا 
والدذعاوى. فمناسبة ذكر هذه الاية فى سورة المقرة والمائدة متخللة قصص 
بني أسراشل مناسسية واضحه لتكد .بم . 


(تنبيهات): 

أحدها: أن للعلاء بحن طويلا 6 الصابئة يتضح منه بم أصناف . 
فلبرجء من يريد المزيد إلى كتاب الشهرستاني في الملل والنحل . وإلى أقوال 
الشيخ ابن سسمسة 6 الرد على المنطقسين وعبيره . لدا أكتفى باه حالة عن 


اط 
لاله 


الإطالة. مقتصرا على ما قارب المعنى والته أعل. 

ثانيها: هذه الاية محكمة غير منسوخة ومعناها واضح غير متشابه. كم 
يفهم من الكلام السابق. والدين قالوا بالنسخ اشتبه عليهم ما يرونه من 
حال أهل هذه الاديان النى عخالفتهم للإسلام ظاهرة . وفاهم أن حالة هؤلا. 
سبمها التحريف الطارىء الذي من سار عليه فليس من أتباء نبيه حقيقة . 
وهم عدر آخر وهو أنه اشتبه عليهم كون هذه الشريعة نسخت ما قبلها 
بجميم ما نصت عليه . وليس الآمر كذلك . لأآن ما جاء به مد موافق 
لا جاء به موبى وعيسى وغيرهم في الأصول: «أصول التوحيد ليس فيها 
خلاف إذا سلمت من التحريف ». 

وأما النسخ الكامل فهو فها نصت عليه من الفروع. ولا لم تنص عليه 
نهو شرع لناء كا تقرر في عم الأصول أن شرع من قبلنا شرء لنا ما / 
أت شرعنا بخلافه: وجميع الكتب اللسماوية التى عند أولئك تنص على 
الإمان بمحمد ييه وفيها ذكر أوصافه الشريفة إذا سلمت من التحريف 
ولذا قال صلى الله عليه وسلم: « نحن معشر الأنبياء إخوة علات ودينا 


وأحد اا 


)1 حديث متفق عليه. أخرجه المخارى )١188/4(‏ في الأنبياء : باب واذكر فى الكتاب مريم 
إذ انتيدت من أهلها : ومسام (5/0) في الفضائل. باب فضل عيسى عليه اللسلام. ‏ 


١ 


1 اعحل . وهدا مس 
١‏ ن ميات اا 8 لأذهانبم : 
0 يما كانوا يعرقونه دقر 
ظ 8 0 0 ا بالتد و ممع 
0 غير نحريف هو مومن 
الع أمم الأنسياء با أنزل اليهم من حظه الآجر ورفم الخوف 
املاس أ عليه الصلاة والسلام. ولذا كان مُؤّمن ولا 
0 أما السالك على ما حصل 0 
000 : اللد |! 
0 هذه الاية الكرعة المحكمة. و 


كانت شرائعهم مختلفة. ىا أن 
0 ست سحي 
ظ ا . أجل . حبك 
ظ احديث 0 0 امها” سى . 
| بدن ظ 
أولاد لبا : ا 


و 


بعدما ذكر الله البهود المعاصرين لنزول القرآن بعدة جرائم أعنتوا فيه 
موسى حنى حصل هم التقريع والتوبيخ . يعني أسلافيم. وإن الله ضرب 
علييم الذلة والمسكنة. وجعل عاقبتهم انصباب غضبه علييم. ثم أوضح هه 
فى الآية (؟3) أنه لا أثر لأنساب الشعوب ولا ألقاب مذاهيم في رضاء الل 
وغضبه. وإنما الأثر في حصول الرضوان والفوز بسعادة الدنيا والاخرة هو 
صدق الإيمان بالله واليوم الاخر. ذلك الاإمان المنير للصدور الحياش في 
القلوب . جثانا 00 بحقيقة الوجدان إلى العمل بمرضاه الته واجتناب 
مساخطه. اعانا يحرك الجوارح. ويفحر الطاقات للعمل المتواصل في سبيل 
لله . إياناً يمجمل صاحبه كلم رفع رأسه إلى السماء أطرق هيبة ممن في السماء 
فطاطأ رأسه فى ) أرض العروديه ٠‏ اانا بجعل صاحه وقافا عند حدود اللد 
في كل شأن من شؤون حياته. لا 0 مزدوجا بالأنانيات الإسرائيلية. 


من جراكم لدم قائلا : وذ قور 3 5 


0 


وهذا العيد والمثاق الذى أخذه الته عليهم هو ما سياتي تفصيله فى 
وير 


5 دس 752 يس 1 1 4 
اد رك (خم) من سو سورد المقرة : وذ أخذ ناميشق بنىإِسْرءِ يل لاشَبدُود 


إلا لله ويا للدي إعسانًا وى المرق وَاليَمَم وَالمَستحكين و قوأوا 


للنَّاس حسما وَأَقِمُوا الصَكؤة و 8ع انوأ ككل 52 8 . 

هذا المثاق الذى أخذه الشه على بنى إسرائيل لأجل الانقياد والطاعة . 
وقد روى ابو مسلم عن عبد ال ر حمن بن زيد بن أسام. وروى ابن جرير عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن زيد. قال: لما رجع مومبى من عند ريه 
الألوا- قال لقومه: إن هذه الألوا- فيها كتاب الته. فقالوا: لن ناخذ 
بقولك حتى نرى الله جهرة. فيقول: هذا كتابى فخذوه. ف) له لا يكلمنا 
كا كلمك انت؟ فاخدته الصاعقة فاتوا. فاحياهم. ثم قال هم بعد ذلك: 
خذوا كتاب الله . فابوا. فرفع فوقهم الطور. وقيل هم: خذوا الكتاب واد 
طر حناه عليم . فأخدوه بالمثاق! ٠"‏ 

وأقر وك 3 نعالى فالآيات (م-هم)من هذه السورة. فرفعء الطور ايه 
لسابقة . أقرو له بالصدق فما جاء به. وأظيروا التوبة. واعطوا العهد 
والميثاق أن لا يعودوا إلى ما كان منيم من انواءع التمرد. 

عر حل عت حمل ١‏ لبي ا ل صل لهل ب ب نت 
فال سمحا نه وتعالى ى سورة الأعراف: 00 قَهَمكَأَنَه. 


له وطو تاراقع بي خدواما 5-7 قوق و و امأ فيه 2 


)1١(‏ انظر الرواية عند ابن خرابير الطيرى فى التفسير. وكذلك عند أبن كثر ق التفسير وذلك 
كمف نقسيت ر قوله تعالى : اد قل 58 مؤاسىئن, لن نو من لك حسى درف الله حهرد فأخذتك 
الصاعته وأنة تلظرون#8 . 


. ١ا/‎ 1١ سورد الاعرافف. ابه‎ ) ١| 


يعنى خذوا ما اتينام بجد كامل وعزيمة صادقة وعدول عن التغافل 
والتكاسل . فإنما رفعنا فوقكم الطور وسلطناه للانقضاض عليعم إذا توانيتم 
في الأمر لعديم تنقون شر التواني. فإن أمر العقيدة أمر عظم ١‏ رخاوة فيه 
ولا تساهل ولا تميع. ولا يقل الحلول ولا أنصاف الحلول. ولا الهزل 
الترا حي ولا التردد أو التشكيك. إنه أمر أعظم من كل الوجود. فلا بد 
من أن يسخر الته الكائنات لتنفيذه إذا لم تقبل النفوس على تنفيذه. عن 
طواعية وإيمان. 

فالنفوس اللثيمة المتمردة يقتلع الله عليها هذا الجبل العظيم وينتقه 
حتى يرفعه علبها كظلة لتخضع للحق وتنقاد خشية وقوعه «هذا في زمن 
مؤسى ' على أسلافك يبا البهود . 


وأما زمن حمر مَيم. فسلط الته السيوف على الرقاب اللثيمة من 
طوائفم . ى)ا أجرى ذلك على بني قينقاء والنضير وبني قريظة. إنه ميثاق 
الإيمان والرسالة. ١‏ هوادة ولا رخاوة. وكل من تهاون فيه او طرحه 
أسقطه الله من الاعتبار وصار من شر الدواب الواجب قتلها وإزالتها من 
الوجود وفرض اله عليه السيف بلا استثناء أو السيف حتى يخضع للذلة 
والصغار. هذا حك الله فيمن تنكر لنعمة الخلافة في الأرض 


انظروا حم الته وقضاءه في بنى إسرائيل الذين فضلهم عنى علمي 

مانيم . ٠‏ ونوى رعا ينهم ف إنقاذهم من مخطط الفراعنة الرهيب . واصطفاهم 
ل رسالته. وتولاهم بإسباغ نعم لم تتوفر لغيرهم. ورباهم بالمعجزات 
لباهرة. كيف يصب علييم العقوبات الفظيعة كلا توقفوا عن الأخذ 
بالعقيدة. فتارة يربط قبول توبتهم بقتل بعضهم بعضا. وتارة تأخذهم 
الر حفة . وتارة تأخذ هر الصاعقة وهم ينظرون. وأخيرا ولسس آخرا يرفء 
الطور عليهم كأ نه ظله . وببددهم بإيقاعه عليهم إن لم ياخذوا التوراة بقوة 
العمل والتنضشذ. لان العقيدة لا هوادة فيها ولا رخاوة. وه تتفق ب 


و يو ملاسم -_- 


أهواء النفوس وأنانيتها أبدا.ولذا قال سبحانه وتعالى: # خذواماءَات 


50 


حير لم بد 


وو وَأذْكْرُوا ما شِهِ4 أي تذكروه جيداً بالمواظبة على دراسته وتدبر 
معانيه والعمل بهء فإن العم به دون عمل لا يجديء بل يكون مدعاة 
لنسيانه والكفر به. 

فإن العمل هو الذي يجعل العم راسخاً مستقراً في النفس. وذلك أن 
العم يستحضره صاحبه في النفس مجملا غير سالم من غموض أو إهامء فإذا 
أبرزه بالعمل للوجود صار تفصيلياً جلياً واضحاًء وبكثرة التكرار للتلاوة 
ومداومة العمل يكون النظري منه بديهياً ضروريا . فيثبت وحى الله 
بالقلب فلا ينسى . وأما مع هجران العمل به فإن صاحبه يصل به النسيان 
الى حالة يساوي فيها من لا يعرفه يناتا والعياذ بالله. ويروى عن الاماء 
على كره الله وجهه أنه قال: «يبتف العم بالعمل فإن أجابه وإلا ار تحل ». 


وهذا أمر محقق. ولهذا شدد الله سبحانه في أمر العمل. حتى جعل 
تارك العمل كافراً به: بل جعل العامل ببعض دون بعض كافرا بالجميع : 
كا سيأق توضيحه ف تفسير الاية (88). 
وق هذه أالاية التي نحن بصددها الان حجة قاطعة على الذين يقراون 
ل 0 التغني بألفاظه وهز رؤوسهم وأبدانهم دون 
. فإن فلويم خالشة منه. ولذا كانت عالهم لا تنطبق عليه في 
اشر 0م م يقرأوا القران: وقد أخير النى عب بحد وثهم اخر الزمان: 
وأنهم يجعلون القران مز امير » وأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حنا جرهم » وأنهم 
يتعحلونه ولا يتأجلونه : يعني يأخذون الأجرة العاجلة عليه فى الدنيا. 


لبه لا يريدون به وجه الله ق الدار الاخرة. 


وقد بلغ بم الأمر في أكبر الأقطار العربية أن المقرئين للقراء يعلمون.م 
تلحين القران ٠‏ على أوتار العود دى الاثنى عشر وتراء وان طالب التحويد 
2 مكن ان يحصل على شهادة الا ميك ه الطريقة والعاذ بألله »ء وهذا أمر 
محقق لا يمكن إنكارهء وهو من علامات نبوته جَيّهٌ ‏ حيث أخبر به قبل أن 
يقع بثلاثة عشر قرناً ونصف القرن تقريباً» وما القصد من إنزال الكتب 


3و 


الإلهية إلا العمل با؟ فتعطيل العمل بكتاب اله تعطيل لألوهيته ف 
الأرض. وهذا شرك تعطيل أفظع من شرك التحريف. كا سنوضحه في 
مناسبات عديدة إن شاء الله. 

والمقصود هنا أن الله أمر بني إسرائيل بذكر ما في الكتاب ليصدقوه 
بالعمل.: ووصل الذكر بالتذكير بفائدتة التي هى إعداد النفس للتقوى 
حيث قال: ‏ وأذْكروا ما / فد لمن تددن 4: لآن المواظبة 
وا ليو املح توف 4 لأن الواطب 
بذلك طاهرة تقية. فإن الصدق في العمل يورث الخشوع لله الموجب لرقة 
القلب وصفائه . والدافع إلى المزيد من حبه وتعظيمه. وعلى العكس ترك 
العمل ولو مع القراءة فإنه تكون به القلوب قاسية حتى يطبع عليها 
والعياذ بالله . فلا بد لصحة التلاوة من التدبر والعمل المتواصلين » فالتالى 
لكتاب الله بصدق يذكر ما فيه من الأوامر والنواهي . وما فيه من الوعد 
العظيم والوعيد الشديد والترغيب والترهيب. وببذا لا يبقى على ضلال. 
ولا يصر على معصيه . بل يسلك مسالك الطاعة ويكون من المتقين. وذلك 
إذا استقر وحي الله في القلب تصوراً وشعوراً. وفى الحياة وضعاً ونظاماً : 

السلوك عملاً وتطبيقاً . فإن التقوى تكون غايته لقوة رقابة ال 
وخشيته. فلمنشيه أهلٍ القرآن لذلك 

قال تعالي: تبث ةقاقر نا عَلكك وَرَحُمَدهُ 

كسمن لين 014. 


يخبر سبحانه عن سوء طباع بني إسرائيل وخبث سريرتهم ونزقة 
أخلاقهم ٠‏ وأن الله أخافهه وأرجف بهم حيث نتق الجبل الذي يسمى 
بالسريانية (الطور) ورفعه فوقهم كأنه ظلة : وهددهم بسقوطه عليهم حتى 
أذعنوا وانقادواء ولكنه انقياد موّقت فضت عليه الطباع اللثيمة ٠‏ فتولوا 
عن أوامر الله فى التوراةء وهذا يقول: 0 ممصن بَمْرِ ك4 يعني 


(١1)ا‏ سورة القرة. أآية 56. 


ا 


مسد الانقباه 8تَوَلَتَحّم4 التولي: الإعراض وإدارة الظهر 
عن الأمر أو المقابل. بل تقول العرب - ولي ديره - إذا استدبر وتركه 
خلف ظهره: ويستعمل هذا اللفظ في كل تارك طاعة أمر بهاء يقال: قد 
تولى فلان عن طاعة فلانء وفي القرآن من أمثال هذه الاستعارة كثير. 
ومن الشواهد على هذا في كلام العرب قول خراش في مرثيته لصديقه زهير 
ابن العحوة لما قتله حميل بن معمر: 
وإنك لو واجهته إذ لقيته ‏ فنازلته أو كنت من ينازل 
ضفل حميل أنسوأ القوم تلة ولكن قرن الظهر للمرء شاغغل 
فلس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شْيئًا واستراح العواذل 
فتوله: «أحاطت بالرقاب اللاسل» استعارة عن الإسلام إنه صار في 
منعهم ع] يفعلونه في الجاهلية ممثابة السلاسل الحيطة برقابم ء وهذه الآبيات 
ذكرتا لنفاستها. وإلا فلست أعني بالشواهد اللغوية في هذا التفسير 
المارك. لأن غيرى قد كفاني إياهاء ولأفي منشغل بلمههات الروحية ومقتصر 
فقوله تعمالى: # ثم وتسم بكر دَكَ 4 يعني أنك تركم 
العمل بما أخذنا عليه مواثيقسم وعهودكم أن تعملوه بجد واجتهاد 
بعد إعطائك العهود والمواثيق على العمل به ى] نريد » توليتم عنه ونبد دموه 
وراء ظهور 5»: ومع هذا فقد شملهم لطف الله وعفوه عن ذنبهم العظم أو 
كفر هم الجسم الذي يستحقونه به أفد- العقويات» حكمة منه سبحانه. 
وعلاً بأن سيخرج من أصلاببه من يكون صالحاً لحمل أعباء الرسالة والقياء 
بالجهاد المطلوب الذي ينتزعون به بيت المقدس وغيره من الجبابرة. 


أما هؤلاء فقد أفسدتمم التربية المصرية١"‏ الطويلة المدى التي أكسبتهم 


1 


ذلا وخنوعاً وتسفلا لا يقبلون معه الارتفاعء. كا أسبتهم نزاقة الأخلاق 
وسوء الطباع . ولكن العلم الحكبم الذي يعلم ما كأن وما سيكون يقول طم: 
َلَوْكَا فضْلُ أَلَوعَلكَْ وَرَحْمَثهُلَكْنَسمينَلتيِرِنَ14" أي الخامرين 
أنفسم وأهليم في الدنياء إما بالهلاك أو بالحرمان من الفوز والفلاح : 
وكنتم خاسرين في الاآخرة منازلكم من الجنة ومتحولين منها إلى النار. 
فالخسران هو نقص النفس حظها من الفوز والسعادة. 


ثم هل هذا الخطاب هو للسامعين من اليهود المعاصرين لحمد وَيل . أو 
هو إخبار لهم عن فعل أسلافهم؟ مدلول السياق واضح في أن هذه الآيات 
موجهة إلى الخاطبين با ممن عاصروا محمداوي. وإنما أضاف الله فعل 
أسلافهم إليهم بالذات؛ لأنهم متولون لهم وسائرون على مناهجهم ؛ فصيرهه 
الله منهم لأجل ولايتهم لهم دون التبرؤٌ مما صنعواء فأصبحوا شركاء لهم في 
كل جرية؛ لتتقديسهم إياهم. وازدرائهم ما أنزل على مد َه 


فليحذر الذين يوؤّاخون النصارى ونحوهم باسم الوطن أو العروبة. 
ويضربون بملة إبراهم وحمد عليها الصلاة والسلام عرض الحائطء. أن 
يحملهم الله كفرهم لموالاتهم إياهمء خصوصا إذا اعتبروا ان ما هم عليه دين 
لله والله برىء منه. ليحذر المنخدعون بالأفكار الماسونية في كل من لا 
يتبرأ من الكفر وأهلهء بل يوالونهم ويؤاخونهم أن يحملهم الله كفر كل 
ببودي. وكل نصراني. وكل درزي» وكل نصيري وملحد جعلوه أخا هم في 
العروبة أو الوطنية. إن هذه الآية صريحة في تحميل اللاحتى أوزار السابق 
إذا تولاه لرابطة دينية. فكيف إذا كان لغير رابطة دينية؟ حقاً إن 
جريمته تكون أكبر. 

فا أعظم جرية المسلم المؤاخي أو الموالي لغير أهل الإسلام من سائر 
الفرق التي لا ترتبط بالدين الاإسلامي » بل يعتقدون ما يناقضه ويعاديه. ما 


(١1)ا‏ سورة المقرة. اية 31. 


9 


اعظمها من جريمة ركزتها الماسونية في قلوب الناشئة لتجلب عليهم غضصب 
الله و حر مهم مدده الذى لا يغلمه غالب . 

يقول الله : # وإ لَالَدِنَ تولواقوما عض باللَهُ هوكم ولام 
دنعل الكذٍْ وَمْيتلموت لدان لَعْعَدَبَاسَِيدًا نهم سآَماكنا 
َعَمَلُونَ ١14‏ ' 

والنصوص في وحي الله كثيرة مستفيضة . نكتفى منها بقوله تعالى: إن 


الت ت تداك رمه مسد مَابَيْنَ لَه مَالهدَىف ٠‏ السسطدن سوا 
لَهَمَوَامَقَ لَهُمْ ذلِلف للك بِأَنَّهُمْ مَالُواْ لزربت كرهواأ ما تَرّل أنه 


أذ ار ٍ“" __ 2 هس معلا ر# 2و سار سس > لخر وو 
]يس دمر ايم 2 كيف دان فْتَهم 
1-1 الاح ساح ب ضر 
0 ا سر سا كر لا 1-1 : 
10-7 ا 5 1 
ولكل وم وارث: فانظروا يا معشر المسلمين مصير الدين قالوا للكفرة : 
بي وح كم صذ : : 
(سَتطِيفْسكمن عض الامر) وقسارنوض يمن 2 الكفرة 
الملا: والسلاء عو اخاتيم وموالاتيم : وطرحوا رساله 58 وتركوا الدعوة 
اليه. زاعمين أن الدين طائفيه . وأن الدعوة إلى اللاسلام مغضية لل خوا :بم 


النصارى. ورفضوا ألوهية الله برفضهم الحكم بشريعته وتعطيل حدوده؛ 
ارضاءً للاقليات الكافرة على زعمهم. 

و هم في شفيذهم لا يريدونه من المذاهب المادية المستوردة م يمالوا 
بتلك الأقليات؛ بل نفذوها عليهم بادى ذي بدء بكل قوةء مما برهنوا به 


.١0 - ١14 سورة المجادلة. الايتان‎ 4)١( 


. 5 6 سورة حمرء أية‎ )١( 


على أن موالا تهم للكفار مر دون أ لمسلمين عن سوء عميده وعدم اقتناء 
لصلاحية الإسلام للحياة: كا يصرحون به جهاراً من فصل الدين عن 
الدولة. بل عن جميع واقعيات الحياة. مما أصبحوا وقد بدلوه قولاً غير 
الذي قيل لم. ف) أعظم جرية وأوزار الذين عادوا إلى الرجعيات الكافرة 
ويسأل القارىء: كيف حمّل الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن جرائم 
اسلافهم وكفرهم؟ والجواب: لانهم ساروا على سوّالهم ولثم ينقادوا للوحي 
سأل القارىء الكريم: كيف ساوى الله بينهم في أصول الكفر؟ 
: و2 4 ) مم 
والجواب: والاة اللاحق للسابق في قوله تعالى: ## ثم تولشتممن بعد 
سل 
ك4" مخاطباً للمعاصرين خطاباً مباشراً : لارتباطهم بهم واجتنابيم الوحي 
الحمدي.. ولم يحملهم جريمة اصحاب السبت الفرعية لعدم ارتباطهم 
1 2 روص اصع سسا مه . #إساء 
مجرميهاء بل قال: ( ولقد علمتم لذن اعد وأْمِنكُم فى ألسَبْتٍ 14". 
| 1 0 024 ور 
ليلاحظ القارىء الكريم هذاالتحميل في قوله: #ثم تولشتم»2 وعدء 
١‏ الى 0 ع ' 2 
لتحميل في قوله: موَلمَدعَِمعُ». فا أجل الفقه في تصوص القرآن 
ومعانيه لتقويم العقيدة والأخلاق,: ومن 1 يتدبر المعانى المقصودة من سرد 
الله لقصص الماضين ف القران» ومقارعة شبهات المبطلين من كل ملة ونحلة 
جاهلية» فإنه لا بد له من أن ينزلق في مزالقهم: ولهذا قال الخليفة الثاني 
عروة. قيل: كيف ذلك؟ قال: إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف 
الجاهلية. 


)١(‏ و (؟) سورة المقرة. الايتان 4ه - م4. 


وليس مراده من لا يعرف الجاهلية من لم يشاهدهاء. بل مراده من / 
يعرف أحواها من القرآن الكريم. وفي قصص بني اسرائيل عبرة لمن اعتبرء 
وأعطى القرآن كل قلبه. 

وقال تعالى: 8 نامكم فى لشت 3 


ورد حَِكِينَ ها تكلا لْمَا بَينَيدييَا وَمَاخلْفَها ومو 
للْمْتَقِينَ 4" 

بذكر اله اليهود بجرئة عظيمة من جرائم بعض أسلاقهم دون أن يحل 
إياها كى) حملهم جرية التولى عن التوراة. كتاب الله » وهذا أيضا من حملة 
إعلام نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وسم. حيث أخبره جا لم يعلمه هو 
ولا قومه قبل نزول القران» ولا يعلمه سوى اليهود علا سرّيا يتكلمونه في 


->» ماو ثرو 
كن ا ٠‏ فقول ٠١‏ فَلمَْطدم * وم 
الله الفعل إليهم »ووجه اللوم عليهم حيث قال في الاية السابقة: « ليثم 
ل ل عط , '. : 
مَرِنْ بَعْرٍ ذَالِكَ * تحديرا لعماده ان يتولوا قوما عصب ألله عليهم من اى ملة 


دسة. 
_#ك# ساح كرو 7 1 7 اا 02 
وقوله تماك: 8 وَلَمَدَ عَلِممُ أَلِْينَ أعْنَدَوأ منكم فى السَبْتِ » 
والاعتتداء هو محاوزة خعع_بلهكهك اللّه أو حطعسدود أللّه وأوامره 


التي حددها فى شريعته من حرام وحلال ومكروهء. فكل من نجاوز حد 
شىء إلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوزه إلبه من سواه. قال تعالى: « بَلِكَ 


.3 - سورة المقرة. الآيتان م5‎ )1١( 


وو وم بس لسسع سا سس سس رم ص سي د لمت م 
حَد ود أللّو فلا تعتدوهاومن ينعد حَد وو آَم وَأوْاِيِكَ هم الظدلمون "١4‏ . 
والمصرين على تجاهل رسالتهء وكفرهم بما انزل إليهء ان يحيق بهم ما حاق 
بأسلافهم من انواء العقوبات التى عددها الله فها مضى. من قتل النفوس 
والإهلاك بالصاعقة والرجفة وغير ذلك. حتى ذكرهم بأصحاب السبت . 
ود بسمسهة 5 لسست مأخوذة من القطع . يعرى أن الأشاء سسست) ومت : خلقتها : 
وفشسل هو مأخوذ من اللسوت الدى هو الراحه والدعةه. 

والسبت: هو أول أيام الأسبوع: تعظمه اليهودء زاعمة أن الله استرام 
فيه بعد خلقه السموات والأرض» فكذببه الله بقوله: # وَلقَلَ خْلقَنَا 


. 
4ني 
ا 00 


1 7 ا 4 م ال ا ل 00 7 , 0 ف 0 لوه 1 ءِِ 
السَملواتوا رص وَمَاسَهَمَافسِنَةَ أيَامِ وَمَامَسَنَامِن لغوب "ا اي 
تعب . والزمهم الله عقوبة لهم. كا) وردت اثار كثيرة نقتصر منها عبى بعض 
فال: إن اله إِنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في 
عهد؟ يوم الجمعة. فخالفوا إلى السبتء فعظموه وتركوا ما أمروا به. فل 
أنوا ألا لَْرْ وه السست ابتلا هم لله لك 2 فحره عليهم مأ احل هم ق عيرهة ع 
وكانوا في قرية بين إيلة والطورء. يقال لها (مديبن) فحرم الله عليهم في 
الست الحيتان: صيدها وآكلها. 

وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت عليهم شرعا إلى ساحل بحرهم: 
حتى إذا ذهب السبت ذهبت . فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيراء فكانوا 
كذلك حتى إذا طال الامد وقرموا إلى الحيتان - يعنى اشتدت 


بتر 


شهوتهم - عهد رجل منهم فاخذ حوتا سرا 


(١1)ا‏ سورة اللسقرة. آية 9؟8. 


(؟) سوره ق. أية بخ . 


أرسله فى الماء » وأوتد له وتدا في الساحل ؛ ) فأوثقه ثم تركه حتى إذا ' كان 
الغد جاء فأخذه: أي أني 1 آخذه فى السبت» ثم انطلق به فأكله» حتى 
اذا كان يوه السست الاخر عاد لمثشل ذلك. ووجد الناس ريح 5 
وعثروا على صصيع ذلك الرجل » ففعلوا ك) فعل », وأكلوا د- أ زمانا طويلا : 
م يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق 

وقالت طائفة منهم من أهل البقية - يعني أهل التمييز والفهم يبقون 
على أنفسهم بطاعة الله والتمسك بدينه -: ويحم اتقوا اللهء ونبوهم عا 
كانوا يصنعون , وقالت, طائفة أخرى: : نأكل الحيتان وه ننه القوم عا 


محل 


| يت كر م عام 


صنعوا # م يَعْظُونَ قو 0 الله مهلكهم از معدسبة عَرَابَ سَدِيدافَالوأمعذرة 
رو 


01 0 ولسخطنا ا أعام 1 0 
وساجده وفقدوا الناس فلا يروي : فقال بعضهم لبعض : إن للناس 00 
فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون في دورهمء فوجدوها مغلقة عليهم قد 
فيها قردة. وإنهم لبعر فون الرجل بعينه وإنه لقردء والمراة بعينها وان 
لقردة .ع والصى بعمنة وأنه لفر د . 

وقال ابن عماس: فلولا ما ذكر الله بأنه أنجى الذين ينهون عن السوء 
لقلنا أهلك الجميع مسوم قالوا : وهي الفريه التي قال الله لحمد عل : 
9 وَسَعَلْهَمْعَن الْفَّرْحَةأَلَقَ كانت حَاضْرَة ألْبَحْرٍ 114 

7 ب سس ل 4 - ٠.‏ 

وقال قتادة فى قوله تعالى: ظ وَلْفَدَعَلِمَتمُ لذن اَعْنَدَوَأ منكح فى 

أَلسَّبْتِ»4 قال: حرمت عليهم الحيتان يوم السبت فكانت 


. ١ © سواره الأعراف. أآية‎ )١( 


) سورة الأعرافف. أآية ؟' 1 ١ا.‏ 


تشرع إليهمى فيه فقط بلاء من الله ليظهر علمه فيمن يطيعه ثمن 
يعصبه. فصار القوم ثلاثة أصناف: صنف أمسك وانتهى عن المعصية. 
وصنف أمسك عن حرمة الله . وصنف انتهكها ومرد على المعصية . فلا أبوا 
0 الاعتداء إلى ما نموا عنه قال الله م : « نوا قرَدَةٌ حَِعِينَ 4 فصاروا 
قردة للها أذناب بعد أن كانوا رجالا ونساءً انتهى بتصرف. 


م ا 20 


وقوله تعالى: افد خَليِسِنَ 4 يعنى فقلنا لمم صيروا قردة 
صاغرين مبعدين عن مجتمعكم ذليلين بتكيس خلقدم . فالخسء : هو الا بعاد 
والطرد. كقول الراجز: «كالكلب إن قلت له إخسا انخسأ» يعني إن 
طردته طرد ذلللاً صاغرا. 

وهذه العقوبة الفظيعة الشنيعة مناسبة لخبث نفوسهم. وسوء طريقتهم 
الملتوية. واستخفافهم بحساب الله سبحانه. والحادهم في أسمائه تعالى: فإن 
معصيتهم تضخمت جداء لكونبا مشوية بالحيلة على الله. كان الله غمر 
جاهل تنطلي عليه الحيل والتلبيسات «الرسامواً من لله يَحَلَم بوب رَهُْمٌ 
وَنَجْوَسْهْدَ وَألْكَألَهعَلَدم الغيوب» جيك لله كقوف 
وَمَايِعْلِبْوَنَ ا" 

إن معصيتهم وإن كانت في الفروع فإن لها أعظم المساس في الأصول 
بادىء بدء لارتكازها على الحيلة (هذا من جهة) ومن جهة أخرى 
إصرارهم عليها وعدم أتنصياعهم لنصح الآمرين بالمعروف» اعتاداً على 
الاحتبال على الله استخفافاً بجنابه. والحاداً في بعض أسمائهء من العلي 
والخبير. والمحيط والبصير والرقيب والحفيظ » فكأنبه قالوا بلسان الحال أو 
المقال: إننا أمهر من الله واحك., إنه لا يعم بحيلتنا وليس خبيرا بغايتنا 


(1) سورة التوبة. أآية 78. 


(؟) سورة النمل. آية :ا . 


ولا محيطاً بكل ما نعمل. وليس يبصر ما نفعله بالسمك من اصطياده 
واحتباسه يوم السبت . وعدم |مساكه الا فى يوم الاحد وما بعده. ولسس 


لقد ججمعوا في خطيئتهم الكول عن عهد الله. والنكوص عن مقاء 
الانسانية. والنزول بشرفها إلى مستوى البهائم التي لا ترتفع عن حاجة 
السطون وشهوات المفوس . 

نم الانتقاص له بالحاد فى أسمائه حيث جرى ارتكاءم للخطيئة بوسيلة 
الحيلة التي فيها هدم للعقيدة والضميرء فل) وصلت بهم طبيعتهم اليهودية 
إلى هذا الحد استحقوا من الله تلك العقوبة الشنيعة: هم ومن سكت عن 
أمرهم بالمعروف. وعن :بيهم عن المنكر. لآأن سكوته صادر عن الحاد في 
أسماء الله: وتمديل للقول الذي قيل هم. 

إن السكوت لا يصدر إلا عن عدم شعور بالمسؤولية أو افتراء على الله 
بأن يزعم الساكت أنه ليس مسؤولا عن خطيئة غيره. كما يزعمه العصريون 
المعطلون لهذه الشعيرة. كغيرها من شعائر الإسلام. وكا يزعمه كثير من 
المسل... المغفلين أو المتهربين عن واجبهم. والسالكين مسلك الانعزالية. 
فإنهم يضيفون إلى خطيئة تركهم الأمر والنهي افتراء على الله لا يشعر به 
أحد هم : اذ يقول (أنا في عاقبة). ومن اعطاك صك العافية؟ إن الله م 
يقل والعصر إن الانسان لفى عافية. بل قال قوله العظم الذي لا يتركه إلا 
خاطىء أو ملحد. وههنا مسائل: 


(المألة الأولى): هؤلاء الممسوخون قردة. هل يبقى لمم فهم وعقل 
يبصرون به ما حل عليهم من العذاب أم لا؟. والجواب على كل حال: أنه 
من مقتضيات العقوبة ولوازمها إبقاء أفهامهم ليعرفوا ما نزل بهم من 
العذاب» وينظر بعضهم إلى بعض بنظر التعارف الكامل». فيحسوا بشوم 
المعصية وسوء عاقبة الفعل الذمم المركب من الخطيئّة والحيلة. وإلا لما بقي 
للعقوية فائدة. 


(المسالة الثانية): هل يكونون متألمين بهذا المسخ » أو يكونون بمجرد 
المسخ غير متالمين. كالقرود الاصلية. لا نحس بالم ولا ترى بصورتها من 
بأس؟ والجواب: إن حالتهم ليست كحال القرود الأصلية. فإن الأصلية لا 
تألم حال سلامتهاء أما هؤلاء فإنه لا بد من لمهم في تغير خلقتهم تألم 
الله الاما حمس تغيرها . 5 اعقب هذه الالاء الحسية بألاه معنوية فما يسهد ه 
على سوء مصيرهم وما شاهدوه من عار خطيئتهم . إلا أنبه ١‏ يقدرون على 
النطق والافعال الاإنسانية. 

فهم في حالة ذعر وخجل وحسرة. يتذوقون منها صنوف الالام التي 
ريما جعلها الله سببا في كون الممسوخ لا يعيش اكثر من ثلاثة ايام. ولا يجوز 
ابدا أن يقاس عدم تألم القرود الأصلية على أولئك. فهذا قياس فاسد. 
أن القرد الأصلى لا يذكر له صورة غير صورته أو خلقة غير خلقته. أما 
هؤلاء فمن مقتضيات الحال ولوازمها أن يكونوا على حالة تبقى جميه 
أحاسيسهم الإنسانية ليبصروا صنيع الله بهم» ويتذوقوا صنوف العذاب 
الحسى والمعنوى . وألا . الفائدة قَ مسحهم اذا كانوا لا عمبزورن ولا 
يتعار فون ولا يتأللون؟ . 


ا 2 
و 2 


الأ الشالثة): قوله سمحانه وتعاق 9-0 افردة خليكين 
يقلموا ع قري شير موي ل ألا نسانية 21 و 0 


إِذآ ا ّ 720 04 


ل 1 لل قال هم كونوا فردة صاروا ىّ ٍْ راد الله مبمء فهو بو كقولة سبحاته: 


هر لس 0 معي صيه سات بع مس 


كما لعن أصم” صَحَنبَأليِّنت و وَأَمَدُ الله مفعو 1 


ولا يمتنم أن يخاطبهم الله بذلك . وأن يصيروا قردة ك) أراد ذلك . لكن 
المؤثر 6 هذا التكوين الحديد هو قدرة الله وارادته. 

(المسالة الرابعة): روي عن مجاهد رحمه الله أن المسخ لقلوبم بالطبع 
والحتم وليس لصورهم . وهذا القول مخالف لما عليه الجمهور بالاجماء. ىا أنه 
تخالف لمنصوص القران هما سنوضحه. وقد تشبث بقوله بعض المسرين ىق 
هذا القرن ممن حاولوا إخضاع نصوص القران لعقول الغربيين ومفاهيمهه 
الفاسدة. وقد استدل [مجاهد) على امتناء المسخ الحسبى بشبهة: 

المسخ يكون فيه إيجاد وإعدام. اي إعدام شيكل الاءنسان. وايجاد 
لمبكل قردى مكانه. وهذه الشمهة مردودة بعدة أمور: 

ثانيا: إن الإنسان أمر وراء هذا اليكل المحسوس على ما قدره 
النظار . وعلى كل حال فلا مانع من تطرق التغير إلى هيكله. 

أ: إن المسخ لا يكون إعداماً بالكلية للجسم الأصلى. وايحادآ 
بالكلية للحسم الممسوخ الثانى . واعا هو تغبير 6 الصورة وانكاش بسمعص 
الجوارح. وعلى كل حال حتى لو نزلنا إلى ما يقوله فلا يمتنع من قدرة الله 
ولا على حكمته أن يغير بعض الصورة أو جميعهاء أو يغير الطيكل بتامه: 
ويوجد هيكلا آخر مكانه. 


فالسخ الحسبى جائز على كل تقدير. بل ينبغي اعتقاده. ولا يجوز 
العدول عله بضروب التأويل . لآن هذا من الظم يتعبير 00 9 
العصور الى 00 كا قال تعالي فى شأن الكفار أجمعين: ا 
18 سس سا ص ل د 
كلوبهم وعبل سمعهمٌ وعلح أنصلرهم 4 0 
٠‏ ْ 2000 ا 7 5 
وكا قال في بني إسرائيل: م بلطبع ألله علتبا برهم ؛ 
رابعاً: قوله - إن جوزنا ذلك لا أمنًا في كل ما نراه قرداً أنه كان 
انسانا عا قلا - فنقول: يحصل الأمان بأماع الآمة استنادا على الأحاديث 
خاماً: إن القوآت يضر بعضه بعضاً. فمها حاول التأول تأويل حملة 
منه نازعته الحملة الاخرى ووقفت دون ما يريد . كأنا تقول للمتأول: ا 
م له مله سرود سر حر حر و ار لل سر 
من طٍ و سحا نه وتعافى : * لجعلنها تكلا لما بن يد يدمهاوما 
عَلْفَهَاوَمَوَعِظْةَ ارتل | 0 ' ١‏ 
ا 0 نكال ولا موعظة. حرث أنه لا 
القفله ل ن ١‏ يجس بدا الخ إلا النادر ؛ فلا يكون فه موعظة ولا شكال 


الت 5 شىء شا هده قومهم ويجاوروه . وأجمعت كتبهه على نقله . 
وانتشرت اخماره من الاقدمين 2 الاخرين. فلهذا قال الله سحا نه : 


« لجعلتهائكلا لْمَابِيْنَيدَيهَا 4 من حضرطا «وَمَاخَلمَها» من ل 
يحضرها . ولكن تواترتأخبارها عنده « وموَعِظة لِلمْتَفَينَ © يتعظون به. 


فلا يعملون مثل عملهم خوفا من أن يصيبهم ما أصابهم من هذا المسخ 
الحسى الشنيع ؛: والمخصص المنقين بالا تعاظ » لقوة | عا نسم بالغنب »؛ وخسيتهم 
من الله : فهم يتعظون بالحوادث . وبعظ بعصهم بعضاً . 


فهذه الآية تدل بكل جلاء ووضوح على أن هذا المسخ حسي ا 
معنوى. وأن ما قاله (مجاهد) رحه الله يعتبر هفوة كبيرة منه على قدر 
كبيره . بعمده ألله بعشو ه وفضله. 


216: 


الأمة المسوخة زجرا وقيودا ولجاما ينكل » يعني بمنع غيرهم من 
ارتكاب خطيئتهم. بمنع (ما بين يديها ممن) حضرها وشاهدهاء ويمنع أما 
خلفها) من الأمم اللاحقين ممن سمعوا بخبرهم الشنيع وعقوبتهم الفظيعة. 

(المألة الخامة) أشكل على بعض الناس ما روي عن الني مَك أنه 
قال : دفقدت أمة من بني اسرائيل لا يدري ما فعلت ولا أراها الا 
الفأر »1 


.: رواه المخاري (/١ه؟) فى بدء الخلى. باب خير مال المسلم غنم يتبع به سشغف الحسال‎ )1١[ 
ومسام برقم /ةة؟/ فى الزهد باب فى الفار أنه مسخ . :. وكلاه)| من حديث الى هريرة‎ 
رضى اله عنه واه الحديث... ألا ترونا إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشرب. وإذا وضع‎ 
لها ألمان الشاء شر بت؟).‎ 


وانه امتنع عن أكل الضف خائفا كونه مما مسخ. وما رواه البخارى فى 
نار يه ١١‏ الا في صحيحه عن عمر بن ميمون أنه رأى فى الجاهلية قردة قد 
زنت فرجتها القردة فرجمتها معهمء مما استشهد ابن العربي في الأحكام على 
تناسل الممسوخين. 

وقد محص العلاء الأعلام هذه الأخبار ء فقالوا عن تخوفه صلى الله عليه 
وسلم من الفأر والضب أن هذا كان بادىء الأمر قبل أن ينزل عليه 
الوحي ؛ بأن لله لم يجعل للمسيخ نسلاء فهذا حدس منه قبل نزول الوحي . 
أما بعده فقد أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسم لمن سأله عن القردة 
والخنازير - هى ما مسخم ؟ فقال: «إن الله م يبلك قومأ أو يعدب قومأ 
فيجعل لحم نلاً. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك »ا 

وهذا نص صريح صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدر عن 
عبد الله بن مسعود. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ول 

وأما خبر القردة المرجومة من القرود فلا يصح ء وكلها تدور على عباد 
بن لحوام عن حصين وعلى عبد الللك بن مسلم عن عيسى بن حطان . وكلام 
لا يحتج بها فيعتبر الخبر ساقطأ من أساسه("!. ولو صح على سبيل الفرض 
والجدل لكانت تلك القرود من 03 المتشكلة. لآن الحسوان لا تكليف 
عليه . 


١‏ قلت: أخطأ الشيخ رحمه الله وغفر لهء فإن السخارى قد روأه 6 صحبحةه (10/١؟١)‏ قِ 
فضائل أصحاب الني عه . باب أيام الجاهلية, أما الرواية التي في تاريخ البخاري 
الكبير فليس فيها زيادة (قد زنت) وقد أطنب الحافظ ابن حجر في الفتح (0/١؟١)‏ في 
الرد على من تكلم في الحديث فليراجم ففيه خير كثير. 

() روأه مسم برقم / +557 / في القدرء باب بيان أن الآجال والارزاق وغيرها لا تزيد ولا 
نقص ع| سبق به القدر. 

(90) أقول لقد وقم الشيخ الفاضل فى خطأ آخر بإسقاطه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
رحمه الله : وأوأكد عنى الرجوع إلى ما ذكره الحافظ في الفتح من الرد المطول الذي ينفى 
كل الشكوك حول الحديث. 


١١١ 


(المألة السادسة) هناك دليل من القرآن في سورة المائدة على أن مس 
أصحاب السبت مسح حببي لا معنوي. وهو قوله تعالى: « وَجَعَلَ مِنهم 
الْعَردَةوَأكَنَازِرَ 14. 

قال المفسرون: مسخت شيوخهم خنازير وشباهم قردة: فلا شاهدهه 
الذين يناصحونهم أخذوا يكلمونبم ويذكرونمم بالنصيحة فلا يستطيعون 
جوابا إلا البكاء. وهذا مما يرد قول مجاهد. قال ابن جرير: (قول مجاهر 
خلاف قول جميم الحجة التى لا يجوز عليها الخطأ والكذب فنما نقلته يجمعاً 
عليه. وكفى دليلا على فساد قوله إجماعها على تخطئته). 


(المألة السابعه): فى قوله تعالى: * وَلَعَدَعَلِمهه ألَذِينَأعتَدَوأْمِنَكُمْ في 
أَلشَيْتِ ‏ »> تحذير لبني إسرائيل المعاصرين ل دععوة 
1 من تادهم في الجحود والعناد. أو نحا يلهم على النصوص. أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أصحاب السبت من المسخ . الذين يدوقون به الخزي 
في الحياة الدنيا. خصوصاً. وهذه الواقعة معلومة علدهم ومشهورة. لا 
يحادل فيها اثنان. ويعلمون أن مسخيم كان حسياً فظيعاً شُنيعاً. 


1 


0١ 


| ءِ ل و 

وجاهروا عاء قال تعالى 2 سوره الاعراف يه :)١(‏ «#كدالك بلوهم 
الك ا ا ا 4 " : ٠‏ 8 

بِمَا نوا نِفَسَفُون © قال بعض الحدلبين -هذا منه إثارة للفتنة وارادة 
للوضلال - والحواب: ليس كذلك وإنا الابتلاء هو الامتحان والاختيار 
فابتلاهم الله بجعل السمك يتوارد عليهم يوم السبت ويذهب عنهم بالكلية 
في غيره : ليمتحنهم في الثبات على الإيان .والتمسك بأداء حق الله .والوقوف 
عند حدودهء وليميز بين خبيثهم وطيبهم » ومؤمنهم وفاسقهم. وليظهر 


(المسألة الثامنة): في ابتلاء الله لهم وإمهاله حتى تمادوا فى المعصية 
1 


وليس في هذا إثارة للفتنة. ولا ارادة للاضلال؛: كا يزعمه أهل الجدل 
والمشاغبات من ذوي المذاهب الضالة. بل في هذا تحقيق للجهاد النضسى 
الذي هو لباب الدين والإيمان: فالذين جاهدوا أنفهم لله صبروا على هذه 
المحنة التي لا يأتيهم فيها السمك الحبوب إلا في اليوم اللحرم عليهم صيده: 
فصبروأ انفسهم على طاعة الله. واوقفوها عند حدود الله: فسلموا من تلك 
العقوبة. وأقاموا حجة الله على قومهم الذين انهزموا هزيمة نفسية. سقطوا 
با فى ذلك الامتحان 

فهذا فيه تمحيص للقلوب وتقوية للإرادة النفسية. وهو من أسباب 
الرشد واغشداية ١‏ الاءضلال كا] زعموا. ثم إنه كيف تحصل ثمرات التكليف 
إلا يمثل ذلك لو كانوا يعقلون. 

(المسألة التاسعة): هذه القصة التى أحملها الله هنا وفصلها فى سورة 
الأعراف فى احتيال أصحاب الست على الله فى صيد السمك وإجراء 
العقوبة الصارمة الشنيعة عليهم. فيها وعيد وتحذير لهذه الأمة المحمدية من 
سلوك شىء من مسالك الحيل. يتخذونه ذريعة إلى ارتكاب الحرام أو فعل 
الحرام. خصوصاً وقد قال سسحانه وتعالى: ظ عله تكلا لم بين 


بل “بن بزو بين بك ب يثك 


يدبها وما خَلَفَها 204 يعني تنكل من ورائهمى فلا يعملون 
بعدهم مثلهذا الدنب الممزوح بالحيلة ( وَموَعِظة لِلْمْتَقِينَ 4 . الموعظة : هي 
مساخطه. الطالبون لانفسهم وقاية من عقوباته بحسن مراقبته. والتزام 
اوامره. وحفظل جد و ده .ع دون تحاوز لهأ . 

فجميع الحيل محرمة في دين الله تحرياً شديدا قاطعاً. وقد عقد الشيخ 
موفق الدين أبو حمد عبد الله بن قدامة المقدسى في كتابه (المغنى) باباً طويلاً 
مفيدا شافياً في تحريم جميع الحيل والتمثيل لهاء سواء في النكا- أو الطلاق 


(1) سورة المقرة. آية 33. 
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أكل الربا أو فى سائر المعاملات. وذكر عقوبة الله لأصحاب السبت من 
الفاعلين. وممن لم ينكر عليهم من قومهم. وسلامة من لم يفعل وانكر 
واعتزل. فليراجعه كل راغب في العم والخير فإنه لا يستغنيى عنه. 
والان كثر المتحايلون على الله في مسائل النكاح والطلاق واكل الريا. 
فتحدهم ق النكاح يعمدون الى الشعارا'!) بجملة دفع الصداق مم وجود 
بالنيسس المستعار١"ا‏ وعيره )2 وعلى التخلص من الاعمانء ويتحيلون عبى اكل 
الربا با يجمعون به بين العينة والرباء يأتي أحدهم إلى الآخر يريد دراهم. 
فيتفق معه على مرابحة عشرية معلومة. ثم يقول له - اشتري لك سكرا أو 
ارزاء فيقبل ويشتري له ما لم يكن في حوزته. ثم يقول له اقبض » ويوقفه 
يبيعه عليه ويستم الثمن ببيع صوري ل يربح منه حامل ولا وازن ولا 


)١(‏ (الشغار): قال الخطالي: أصل الشغار في اللغة الرفم. يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها 
عند البول. وسمى هذا النكاح شفارا. لآن المتناكحين رفعا المهر بينها) ا 
وقد ورد معنى الشغار شرعاً كا في الحديث المتفقعليه عند البخارىومسم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه) أنرسول الله ينه نببى عن الشغار. وهو 3 يزوج الرجل 
ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينها صداق) انظر البخاري 
أة/ة؟!! في اللكاح. باب الشغار. وملم برقم/0١6١/‏ في النكاح. باب تحريم نكاح 
الشغار . 
(؟) (النيس المستعار): وهو أن يتنزوح الرجل المطلقة ثلاثاً. لا رغبة في زواجها وإنما ليحلها 
إلى مطلقها الأول عن اتفاق بينها. وكان هذا يعد سفاحاً على عيد رسول الله وي . وفي 
الحديت عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهمف (آلا أخبر؟ بالتيس المستعار؟ قالوا: 
ببى يا رسول الله قال: هو اللحلل. لعن الله المحلل وال له). والحديث أخر جه ابن ماجة 
يرقم /١9*7/‏ والجام (5/مو١)‏ | والببهفي .)5١١/(‏ وقال الحا صحيم الاسناد 
ووافقه الذهى . قلت: والمتقرر عند أهل الحديث أن إسنأده حسن. 


١١: 


خازن. وليت شعري لو زاد سعر السلعة المبيعة على المستدين قبل أن تم 
حكاية بيعها عبى الدائن. ماذا يكون الحال؟ 

لقد وقع فعلا. فأبى البائع الدائن تسلم المبيع للمشتري المستدين 
المسكين . مدعنا أنه باع ما ليس عنده. ووجد له بعض المشايخ خلاصا . بل 
في بعض البلاد الصغيرة التى يتعاطى أهلها تلك المعاملة . يتسايعون الآلاف 
من أكياس السكر . ولبس في بلدهم كلها إلا الربع أو الخمس مما يتبايعونه. 


هذه غماذج يسيرة من الحيل التى ورث أربابها أصحاب السبت . وقد ذكر 
ابن القم عدداً كبيراً من الحيل في كتابه (أعلام الموقعين) جرت في زمنه: 
وأغلبها مستعمل في زماننا: ولكل قوم وارث. ولا يتحمل هذا الموقم أكثر 
من تلك الاءشارة . فليتقوا الله. ويبتعدوا عن موجبات سخطه من عقوباته 
أهائلة المتنوعة الى لا تحيط لا العقول. 


وقوله تعالى: # ا 
الوا أَلتَخِدنَاه ما قَالَ ع 
هذا هو النوع الثاني مما وجه الله 5 من التشديدات؛ لأن الأول هو 
ما حصل على أصحاب السبت. والثافي ما حصل على أصحاب البقرة. 
والأمر بالذبح جاء مقدماً على سببه الذي هو قتل النفس وعلى الخلاص 
منها. فإنه سبحانه قدم ذكر وسيلة الخلاص التي هي ذبح البقرة. 
والقرآن الكريم لا يراعي الترتيب والتنسيق كلمؤرخين. إنما يراعي 
التأثير بالسامعين. لأنه كتاب هداية. وأسلوبه هذا أدعى لتشويق السامع . 
وبعث همتته على البحث عن معرفة السبب في الذبح . ومفاجأته بحكاية ما 
دار بين مومسبى وقومه من الحدلء فإن الحكمة في امر الله بديح بقرة إذا 
خفيت يحرص السامع على طلبها.ء فطريقة الله في وحيه المبارك تأخذ 
بجا مع القلوب . وتحرك الفكر تحريكاً إلى تدقيق النظرء وتهز النفس هزا 
قوياً إلى الاعتبار. وهذه القصة من جملة القصص التى اقتضت حكمة الله 


١١ ١ 


ان يقصها علينا للاعتبار بها والابتعاد عن مشاببتهم» وفيها من المواعظ 
والعر عدة أمور: 

(أحدها): ان التنطع في الدين وكثرة الأسئلة مضرة فعلاء محرمة شرعاً . 
لكونها تقضي إلى تشديد قد يؤول أمره إلى التعطيل فيكفر صاحبه. كم 
لمقوله : قد سَألَهَافوْممَن مَبَلِكُمْ ثم أصبحوأ يبا كفريرت 4( قال صل 
الله عليه وسلم:« ذرونى ماتركمم فإنما هلك من كان قبلمم بكثرة مسائلهه 
واختلا فهم على أنبيائهه “ا'. وقال ما معناه: «إن أشد الناس جرما!؟) 
على هذه الآمة من سأل عن شيء فحرم عليهم من أجل مسألته »249 . 

(ثانيها): ان الله أمرهم بذبح بقرة دون غيرها من سائر الحيوان ليقتلء 
من نفوسهم كل تقد يبس للبقر: لآنها من جنس ما عبدوه وهو العجل. 
فينقلب التقديس إلى إهانة واحتقار بدلا من الحب والتعظمء. وبهذا 
امتحان كبير لنفوسهم فبعد أن أحرق موى العجل الذهبي وذراء ف 


البحر جاءهم هذا الامر الذي يقضي على ما تبقى في نفوسهم من تقديسه 
قضاء مبرماً. 


.١.5 - 1.١ سورة المائدة. الايتان.‎ )1١( 
(؟) رواه البخارى (ع«د/رهة١؟) فى الاعتصام. باب الاقتداء بسنن الرسول عي ومسام‎ 
في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. وكلاه| من حديث أل هريرة‎ /١١+07/مقرب‎ 
رضي الله عنه وعام الحديث:... فإذا بيتك عن شىء فاجتنبوه. وإذا أمرتك بأمر فائتوا‎ 

منه مأ استطعم). 

(*) (جرماً) الجرم: الذنب. 

ع رواه البخارى (*١/53؟)‏ ف الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السوّال وتكلف ما لا 
يعنيه ومسم برقم/5558/ في الفضائل . باب توفيره صلى الله عليه وسلم. وهو من حديث 
سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه. ولفظ الحديث: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما 
من سأل عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته). 


١ ١ /ا‎ 


م لخدن ُو 4 وهذا من تلب المتائق ددسي البرىء ؛ با الرامي 
به ألصق» 0 المنل: (ر ملسي متنى بدائها وانسلت). 


(رابعها): اإظهار عجائب قدرة الله سبحانه في اختراع الأشاء من 
أضدادها. حيث أحنا الله القتل بمحرد ضربه بجزء منها كا سال ماي 

0 زيادة الاعلام من الله لهذه الآمة بما جرى من بنى إسرائيل 
من أنواع اللحاجة والتلكوٌ قى ١‏ الاستجابة وانتحال المعاذير للتخلص من 
التنفيد . ما بدلنا على جوانب جديدة من طبيعتهم الزسمة وسلاطه 
0 اوقل إيمانهم بالغيبء ثما ستلكشفه الآيات القادمة . 


اذم ناريك اع ا اي دايز 


1 ب 
5 9 5 4 
عادوا مرة ثالثة يسألون عن الماهية. ماهية البقرة المأمورين بذبحها. 
متعللين بأن وجوه السقر تتشايه عليهم : وحينئذ كلفهم الله شود صعبه 


و سار سممره 0 200 2200 مر 


المنال. ٠‏ اجام موسى كن ربه « قَالَإِنَهيعُولُ إنمابقرهة لاذلول بثير الارض 
ىلوت مُسَلَمَة سانا لاا 1 
فثشددوا. فسشد د الله عليهم أنه زادوا موسي عالسه السلااء 
سس ف 
وتعلتاً » زادهم الله عقوية وتثديداً فى الأوصاف والقيود قائلا: 2 
ل لخر لو عر 3 2 
اكول يما لض * يعنى صعبة م تذلل بالعمل لإثارة الأرض بأظلافها 
9 وَلَاشْقَىَلَرَتَ4 لا يسنى عليها لإخراح الاء للحرث #مُسَلَّمَةُ4 من كل 


عيب وأذى فهىسليمة منالعيوب كافة # لَاسْيَةَفِيهَا» يعني ليس فيها 


)١(‏ سورة السقرة. أية 
(؟١)‏ سورة البقرة. اية .9١‏ 


١ ١م‎ 


لون آخر يخالف لون جلدها أبداء وأصل الوشى: تحسين عيوب الثوب 
بضصر وب يختلفة م. من الألوان 91 استيير للواشئى يأخذ 2 السلطان. لأنه عند 
سعيه بإضراره يعمل على تحسين قوله بالأباطيل «وأقوال الشعراء في 


الوسشاة كثيرة ». 
02035 ظ حَ سر 2 ومءر را 22 ره را رخا 
ثم قال الله عن بنى إسرائيل في شأن البقرة: #فالوا ان جمّت بالحق 


ذَذ يحوها وما كدو يفعلورس 004 


يا #د سير 


وق قوله سمحا نه : اتن حتت نتَالْسحَق 4 شروح وتفاريع للمفسرين . أعدهم 


من قال يعنون الَنَجِتتَ بُح 4 بينت النا الح فاتضح وعرفنا أى 
بقرة عنيت . وبعضهم قال: إن قوهم يوجب الردة عن الدين لاقتضائه أن 
موسى لم يأتهم بالحق ا إذعانهم واثقياد هم للتنفية يبطل هذا 
القول ولا يكون كفرا إلا إذا اعتقدوا أن ما تقدم من الأوامر ما كانت 
حقا. 

اما والحالة هذه فقوهم يحتمل أنه الآن ظهرت لهم حقيقة ما أمروا به 
بذلك التمييز 8 الأوصاف . 


كل بأل ها ا 0 
ذلك ٠‏ فأما من كان جميع قوله فها بلغه عن الله حقا وبياناًء فغير جائز أن 
يقال له في بعضه دون بعض 8 أَلَنَجِنْتَ َب لْحَقَ » كأنه لم يكن جاء هم 
باحق قشل ذلك . وعبى كل حال نوم هذا حجهاله م بعضل 0 


عر ع عر ور 
0 


يَفْمُو 4 يعني دب قوم موسى تلك البقرة التي وصفناه لهم وما كادوا 


15 


يدبحونبا. لقد قاريوا من ترك ذبحها المفروض عليهم. 
)١(‏ سورت القرة. آية 5ل . 


١ ١ 8 


قال بعض المفسرين: إنه لغلاء ثمنها. لأنهم لم يجدوا بقرة على هذه 
الأوصاف الا عند رجل واحد. فأبى أن يبيعهاء. إما طمعا أو إرضاء 
لوالديه. كا في بعض الروايات إنه أبى أن يبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. 
وقبل إنبم م يكادوا يفعلون لخوف الفضيحة أن بين الله قاتل القتيل الذي 
اختصموا فيه إلى موسى. والأولى أن يكون السبب في كونبم لم يكادوا 
يفعلون هو جميع الامرين. غلاء الثمن والفضيحة. 

ولا زيب أن ممتسعهم قد فت فيه الشضب وا سا لس كايو سيا 
ميم ملاببات ثأن البقرة وحوارهم مع موسى في صفاتها . أن للدعاية 
تأثيرا كبيرا فى اللف والدوران» وقد روى بشر بن عمارة عن ألىي روف عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله: هد حوهاوما كادوايقعلوست» يقول 
كادوا لا يفعلون. وم يكن الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء قال 
ابن جرير رحمه الله: (وكل شيء في القران - كاد - أو كادوا- أو لو- 
فإنه لا يكون2, وهو مثل قوله: (ك أَخفيًا 4) 

أقول: ومن تتبع سيرة القوم الملتوية وطباعهم الخسيسة جزم من حرف 
(كاد) الذي اختاره الله أنبم كادوا لا يفعلون. لأن الشروط قد تضاعفت 
بتضاعف تلكؤهم : والأمرا فد تعقد عليهم وضاق بجال الاختيار حيث 
ضيقوا على أنفسهم . ولولا حا جتهم الملحة الشديدة لكشف الغمة التي حلت 
2 من القتيل الذى سيحرى بسببه مجزرة عظيمة ٠‏ فلو خوف التفانى ما 
ديحوها الصعويتي علبهم. ولهذا قال العلم الخبير: م ! فد نحوهاوما كادواً 

١ 000‏ وَإد قال موي لعَومهءَإنَ الله 21 يَأَموَكمْ أن تن كمأ يقر ا 


- 


هذه الاية ما وبخ التد احفاد بني اإسرامل بسوء اعمال أجدادهم . 
والسبب في هذا الأمر أنه كان فيهم رجل غني عقيمم ولا ولد له . ففاه 


(١1)ا‏ سورة السقرة. اية 309. 


فريب له يريد آرثه. ؛ فقتله واحتمله حتى وضعه في حي سبط غير سبطه . 
ولا أصبح أخذ يسأل عنه ويصبح بالويل والثبور. فل) وجده أخذ يطاف 
أهل ذلك الحيى بقوده أو ديته. فلم يقبلوا. وطال نزاعهم حتى كادوا 
يقنتلون. فقال أولو الرأى والنهي منهم : كيف تقتتلون. وفيك رسول الله . 
وكان كل فريق منهم يدفع التهمة عن نفسه ويلقيها على غيره. 


ماخر يذ 


فذلك قوله سحانه: 5 وَإذ قثاسم نَفْسَا دار ثم فيه م0 
فلما/ شكوا ا مر إلى موسى .2 واستلهم وحي الله قى هذه الحادتة. 


أوحى | الله الله أن يد بحو بمرة . ٠‏ وذلك لا قدمنا 31 الأسباب . واحنننلد 
لعونا لسن لي . عحات أن لع سياء لع تسلا 


- 


الأفاضل . فكيف بتاء لأنبباء : لهذا 1 موسق انفة من ذلك 38 رة. 


حث لاد دألله والتحاأ الله من هذه الوصمة الشنيعة ٠‏ قائلا : قال أعوذ 


أله نَأ ومن أ هليرت 4" يعني من السفهاء الذين يروون عن الله 
الكذب والباطل. 

م هل اكتفت بنو إسرائيل ببذاء فنفذوا بدون تلكوٌ ولا مماطلة. .! لا. 
انهم م يكتفوا. ولو اكتفوا وذبحوا أي بقرة لأجزتهم وقضى الله بها أمره في 
اموه لك على بلغ 5 حوة وأوكده ب خراجه حرج مأ ا مكروه وراءه 


)1 سورة السقرة . أية 5 7, 
[؟) سوره المقرة. أية 1# . 


بالا ستعاذة منه. استعظاماً له واستفظاعا لما شافهوه به وما قابلوه من 
الفظاذله وسوءع الآأدب. ولو كان علد هم مسحة من صمير مأ قادلوه مذا. 
وهم يعلمون أنه زعيمهم . بل نبيهم الذي أنقذهم الله به من العذاب المهين. 
واجرى عليهم من النعم ما لم يحصل لغيرهم من العالمين. 

5 هل خا لجهم الجياء ودذسا لبهم شىء من الوجدان ففعلوا مأ يومر ون؟ 
كلا بل هى طبيعتهم الملتوية جعلتهم يعودون إلى السؤال عن ماهية البقرة 

0 عه ع مه 8 - ال 001 ٠١‏ 

وهىي بمرره ع وسوال بطريقه بسعة : ادع لناريك' 4 وم يقولوا (ادع أله - 
او ادع رينا) ولكن تشاءيبت قلوبهم مع الفراعنة. 


م إن تكرار السؤال ينبىء عن موقف الاإنكار والاستهزاء. لا عن 


ل ار م 
موقف الاريمان والتسلم. ولكن موسى يقابلهم بكل لطف لا قالوا : #قالوا 
م رعس دوم وسس كس ع مي يو شيع 3 اده ديه ا 00 
دم لََارَيكَ بين لَنامَاهَ َالَإِنَهَيَعُولُ إِعها بمره لافارض ولا يكرعوان 


حي لل 2 م 


17001 ىق 1 هل ).1 . 0 
بيرت ذالك فافعلوا ماتؤمرورت: #4" يعني أنبا ليست كبيرة عجوزا 
وليست بكرا صغيرة لم ينز عليها الفحل. ولكن هي عوان بين ذلك . 
متوسطة فى السن . 
وف هذا الجواب الرقيق البليغ كفاية لمن يريد الحدايةء ولكن تأبى 
م م ء . ع 0000 ل 2 
عليهم نفوسهم إلا الشغب والاالحاح في السؤال: #قالواادع لناريك بين 
سا ل صر 3 ع ّ | ع ظ حَ 
نَامَالدنْهَا 4 وأي حاجة ل في لونبا؟ لقدأرشدع الله إلى ماهيتها وأنبا 
بقرة متوسطة السن. ومتوسط السن من الخيار. فهلا يكفيكم ذلك؟ إنه ل« 
يكفيهم ذلك بل تثابى عليهم طباعهم . 
ظ م لاس صا و سل بر ري 
وهناك يشدد الله عليهم قائلاً لمم عبى لسان مومى: 8قَالَإِنَهريْفو 


2 عر تراص 


ااي لير 0700 . 
تعره صفراء فَاهِمٌ لَوْنْهَا شَسْرَا لتظريت 14". 


؟ ؟ ١‏ 


والفقوء في الصفرة ة نظير النصوع في المياض . فلوما فاقم الصفرة # شمر 
التطريدى» يعني تعجب الناظرين في خلتقها ومنظرها وهيئتها. وقد قبدها 
اش هذا اللون النادر الوجود لعدم استجابتهم لأمره. حيث قال فى بيان 
هيئتها الأولى: 8 َأفْصَلْوْماتؤْمرُوتَ » افعلوا ما أمرتك به وتدركوا 
أجلم ومطلبكم . وتحصلوا بطاعتي على العم بقاتل قتيلم ولكنهم أبوا 


فجاءهم تشديد جديد. 
١ ١ ١‏ 6 2 37 يّ 
فال تعالى : 8 وإِد < قناتر نضا َدَدَع ثم فيه وَأَللَم لله الخ 

نح' نُ م تقل" صْرِبْوة ببَعْضْبَا كَدَِكَ بُح أده ألْمَوَ م 7 8 


موق ويك :كه 


ذكرنا فها مضى أن السبب في أمر الله لهم بذبح البقرة هو حادثة القتل 
لتي انهم بعضهم فيها البعض الآخر. وكل فريق منهم يدفع التهمة عن نف 
ويلصقها ار لشدة ما 0 من الا حن والعدا وات . حسى كادوا 8 


100 
للق حرق مهم من اتعنت على مني ويام وكا 


وقد ورد أثر موقوف عبى ابن عه وابن عبا س أنبه لو دبحوا أي 


بقرة اجرامم. ولكنه سُددواء. فشدد اله عليهم : ورعم بعضهم رفعه إلى 
الرسول َيه . ولكنه مرسل على التحقيقا"). 


(1) سورة المقرة. الآيتان + ب سن 
(5) الاأثر رواه ابن جرير الطبري في جامء البيان .)555/١(‏ وكذا ابن كثير في تفسيره 
(1/مو). والموقوف م م الااسناد. أما لمر فوع فهو صضعيف للورسال كا ذكره المؤلف 


جحهر2 الل . 


وقد روى ابن جرير عن بشر قال حدثنا يزيدء قال حدثنا سعيد عن 
قتادة» قال: ذكر لنا أن ني كان يقول: «إنما أمر القوم بأدنى 
بقرة. ولكنهم لا شددوأ ظ على أنفسهه شدد الله عليهم : ٠‏ والذي نفس مل 
بيده لو لم يستئنوا لما بينت لهم آخر الأبد » يعني لو / يقواد 8 وَإِنَاإن 
شَاءَ ألنّهُ لْمَهَنَدُونَ 114. 
وقد أضاف الله الجرية إلى الجميم بقوله: #وَإِذْقَدلْسَم4 : لأنهم مسؤولون 
عنها جميعاً حتى يجتهدوا بنصح وإخلاص خال من الحمية والعصبية في 
كشف الجرء لبلقى جزاءه. فالأمة كالجسد الواحد. وقد سبق القول في 
معبى) دعر تم 4 يعني تدا فعتم و نتخاصمتم ف شأما كل سبط يدرأ الحريمه 
عن حزبه ويتهم 1 الاخريين: قال روية بن الحجاح: 


أدركتها قدام كل صمصدذدره بالدفع عنى درء كل عنجه 


ولقد انكشفت حكمة الله لبني إسرائيل من ذبح البقرة» وأخرج الله 
ما كانوا يكتمونه من أمر القنيل الذي بسببه كادت تعمهم الفتنه والنقمة . 
فصار ذيح البقرة وسيلة إلى إحيائه» ليخبرهم بنفسه عمن قتله»؛ لقد جعلها 
اله وسيلة» وهو سبحانه قادر على إحيائه بغير وسيلة. ولكن 
حكمته أن لا يحيا إلا بعد جهد وامتهان ومن باهظ كادوا بسببه أن لا 
يفعلوا. 

هذا التكلشف الذي كلفهم الله به دون ن أن يعر فوا غايته؛: فيه امتحاز 
لذى الانقياد والتسلمء وقد علمت ما قابلوا به موسى من التعنت والأمر 


6 عر ب سر كر 


المريب : وما ألجأهم فيالنهاية إلى التنفيذ وات كد دسو 


27> وو ووه ءِِ 0 
وهنا يوبخهم لله © وَآللّهَ حر ماسم تَكنمُونَ 4 من أمر القتيل حمية عبى 
القاتل » وعدم رحمه بالمقنول : ومن يبكيه ومن يحزن عليهة» وعدم مبالاة 


./07٠١/ أنظر ابن جرير الطبري في جامع البيان (8:8/1) في تفسير سورة البقرة الآية‎ )١( 


١ > : 


بتهمة الأبرياء الذين تضطرهم الحالة إلى الدفاع عن أنفسهم ورفض عار 
الجريمهة وشناعتها. ثم عدم المبالاة بفتنة لا يعلم أيان مرساها إلا الله. 

ما أقسى هذه القلوب التي تريد لها معجزة فاضحة. تدفع أرباا على 
رؤوسهم وتخسئهم بين باقي الأسباط . وتبين للجميع مدى قدرة الت وعظم 
حكمته ورحته. ولذا قال لهم بعدما ذيحوا البقرة ١‏ أَضْرفه ببَعضهًا : 
بجزء منها غير معين. بل اختاروا أنتم قطعة منها واضربوه با با » وجعلهم 
يتولون أمر الضرب هم بأنفسهم ويباشرونه دون موسى عليه السلام . لأن. 
الله يعرف دفائن أنفسهم الخبيثة . وأنه لو ضربه موسى ببعضها من دونه 
لرموه بالسحر والشعوذة. أو زعموا أن هذا من خصائصه. كاليد والعصا 
والصخرة ولكن جاء قدر الله وأمره بوسيلة هم يباثرون بأنفسهم لينقطعوا 
أماء ححة الته المالغة واياته التي هي فوق مستوى أى 0 قال 
تعالى: « كَذَلِكَ يَحَى أله الْمَوقَ وَبرِرِصكم َيه لَعَلّحرْتَكَقُونَ 14 

هنالك شاهدوا من قدرة الله - في الكائنات مدهئاً لا يعرفون 
كنهه. وليس لديهم أمامه إلا الاعتراف والتسلم. قطعة لحم من حيوان 
مد بو ح يضرب ببا مَبْت قد صار جيفة فينهض حياً ناطقاً. يخاطبهم ويخبره. 
بالذى قتله. هكذا القدرة الاههية. لا يستعصى عليها شىء. 

إن هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة الخضعة للرقاب طوعاً أو 
كر هأ قد شاهدها القوم مشاهدة عبان لا يمكن إنكارها. وهى أيضاً من 
معحزات حمد هته . حيث أخبر با أمته. وذكر ا أحفاد بني إسرائيل 
ونم يحرؤ و أحد منهم على إنكارها ٠‏ مع أنم أمة البهت والفجور . وقد أرى 
له با بني إسرائيل سرأ من اسرار الوهيته . وأعجوبة عظيمة من عجائب 


فدرته. لا سبيل إليها في عالم الماديين. بل ولا في طاقة العقول البشرية 
جمعاً. كف باغت الله هذه الحادثة خصوماً لوؤٌماء ألداء كتموا الجريمة 
لحاجات وأهواء في صدورهم. لتكون النكاية بغيرهم من دونهم : ففضحهم 
الله بانتفاضة المقتول لما ضربوه ببعض لحم البقرة أو أجزائها. فقاء حي 
يكلمهم ويبتك استار المجرمين »وصدقهم الله قوله بإنجاز هذه القدرة 26 
م حرج مكنم تكو كمون # لقد دفع الله الباطل وأظهر الحق وهلهل استار 
التلبيس وبرهن لم على قدرته في إحياء الموتى إحياءجَ حسياً وإحياء 
معنويا . 

فقوله سبحانه وتعافى: ١‏ كَدَلِكَ يح َه الْمَوقَ وَمرِبِكمْءَايتهِ لعا 
حَقِلُونَ 4 أراهم الله بالعيان نوعي اللإحياء الحسي والمعنوي. 
فالحسى إحياء القتيل وقيامه من بينهم وهم ينظرون؛: وأما 
الاحياء الثاني فهو إنحاوٌه للفريقين المتخاصمين. بل لعدة فرق وأسباط . 
أو لكل الأسباط الذين تجرهم الفتنة إلى قتال يفنون فيه. فالله أنقذهم من 
الموت الحقق الشنيع الذى سيجري عليهم بالتقاتل. وذلك باحياء القتبل 
وإخباره إباهم بالذي قتله. وهنالك حمدت الفقنه وحيت نفوسهم جميعا . 
فيا لما من ايات باهرة نزلت عليهم فيها رحمة الله. 

ولذا قال سمحانه: لَعَلَكْ تحْقِلُونَ 4 لعلك تفهمون مدى قدرة التدالتى 
لا تقف عند حد ولا نحصط ا العقول. وتفهمون أسرار شريعته ى أمره 
ونبيه.» وتدركون فائدة الخضوع ها. وتمنعون انفك من أتباع أهوائها 
وتكبحوبا عن جما حها , وتومنون بجميع ايات الله التى جاء با مومى . والتى 
جاء با حمد عليها الصلاة والسلام. ولا تححدون شيئًا منها لأغراض في 
نفوسكم. فإنه لا يستقم ليم الارهان موسى حنى تؤمنوا بكل ني ورسول 
بعده. وعلى الأخص خاتهم جمد ينه . فإن لم تحققوا هذا فإنك م تفعلوا 
أيات الله ولم ترعوها حت رعايتها. فهذا الخطاب منه سبحانه وتعالى عام في 
جميع بني إسرائيل اا قدمين والااخرين. 


رح 


١*1 


إن من لم يستفد من هذه القصة بمشهدها الأخير. زيادة عقل وتفكر . 
وقوه أعمان . ولمن قلل . وصفاء نفس . فباى سيء ل يستفد "ا أن سي 
إسرائيل بهذا المشهد اغائل العحيب يجب ان سحسشي قلومهم بالتقوى 
والخشية والمراقمة لله. وان نجحيش بجميع أنواع الحساسية. فتخشع وتلين لما 
شاهدت من الحقق. ولكن الله سبحانه يخبرنا عن انعكاس احواهم ف الااية 
[5/ا) من قسوة القلوب التى لبس طا نظيرء ثم إن ههنا فوائد. 

ء 0 0 خخ ووس سس وو م . 
(الأولى): فى قوله تعالى: ظ وله حرج ماسم تَكلْمو 4 تدل على 
فهو عالم بجميع ذلك . وقادر على إظهار المكتوم منه. 


(الثانية): تدل هد ه الآية على أن ما يسره العبد ويكنه من خير أو شر 
فإن الله سيظهره. قال صلى اله عليه وسام: دلو إن عبدا اطاع الله من 


وراء سبعين حجاباً لأظهر الله ذلك على أللسنة الناس "٠‏ وكذلك 
المعصية . 


' . ءِ | 

(الثالتة): هذه الاية من العام المراد به الخصوص . لان قوله: «١‏ مَاكْسم 
6 | ظ ٠‏ : 
تكنمون 4 عام ى كل مكنلوم . ولكن لزه ير بد اظهار مأ كتموه ى هل ه 
الوا قعه فقط . 


(الرابعة والخامسة): الآمر المطلق يقتضي الوجوب ويقتضى الفورية . 
لأن الله ذم المتناقلين في تنفيذه. مع اشتغالهم بطلب مقتضاه والسؤال عن 
ماهيته. ك) ذمهم على التراخي قُْ الفعل عند ورود الآمر البجرد من هائين 
القاعدتين من قواعد الأصول. 


([ )1 لم اجده بذا اللفظ . وإنما وجدته بلفظ : (لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صاء لا باب 
لها ولا كوة خرح عمله إلى الناس كائناً ما كان) أخرجه أحمد والببيقى والحا 5 وصححه 
ووافقه الدذهى وعند الجميع من حديث ألى سعيد الخدرى رضى النّد عنه. 
وأخر- السيهقي عن ثابت قال: (كان يقال لو أن ابن آدء لد ب 
لكاه الته تعالى رداء عمله حنلى يعرف به). 


١ 5 17 


(السادسة): قال الحسن عن رسول الله م أنه قال : «والذى نسي 
بيده لو م يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبدأ , فهذه اللفظة 
المباركة مستحبة في كل عمل يراد تحصيله. وقد قال الله سبحانه لنبيه 
عليه الصلاةواللاء : «وَلَانَفُوَلَنَ لِسَأَئْءٍ إِقْ قعل للك عدا هنيما 
أله 04 لأن فى هذه الكلمةاستعانة بالله. وتفويض الأمر إليهء وتجديد 
الاعتراف بيقدرته. ونفاذ مشيئكته. 

(السابعة): تساءلوا عن تخصيص الأمر بذبح بقرة دون غيرها من 
الأنعام : وأجابوا بعدة أشياء . منها: ان الكلام في غيرها لو امروا به لا 
ينقطع كالكلام فيهاء ومنها أنها مما جرت العادة بجعلها قرباناً إلى الله. 
ومنها عكس ذلك. وهو أن الله يريد أن يمسح تقديس البقر من قلوبيم . 
لانه شىء طارىء عليهم من تقليدهم لعادات المصريين: ومنها أن الله يريد 
منهم تحمل الكلفة في تحصيلها. ودفع الثمن الباهظ فيهاء لينتفع صاحبها 
البار بوالديه. وليثبت منهم من حسنت نيتهء ومنها أنه تعلق يذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبجحها. والله أعم بمراده وأسرار حكمته. 

(الثامنة): تساءلوا عن الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة» مع أن 
الله سبحانه قادر على ان يحبيه ابتداء. بل يحييه بدونما؟ والجواب: ان 
الفائدة فيه لتأكيد الحجة على الناظرين وقطع دابر تهمة الحيلة على 
المتهوكين والملحدين. ذلك أنه يحصل باحياء القتيل دون ذلك مجال 
لأولئك . فيقولوا هذا ضرب من السحرء ولذلك لم يباشر هذا الفعل موسى 
خشية من القيل والقال. بل وجه الله الأمر إليهم لتكون حياته بفعل 
فعلوه. والته أجرى حياته على أيديهم بما باشروه من الضرب. ليدلل على أن 


4)١(‏ 22 وأخرح البيهقي عن عمان يرفعه إلى رسول الله يي (من كانت له سريرة صالحة أو 
سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به) قال البيهقي الموقوف أصح. أنظر الروايات في 


الدر المنثور .)١9*/1١(‏ 
(١)ا‏ سورة الكهفا. أية *؟5. 


المعجزات لا تكون إلا من الله. دون أى تمويه من الناس. وأن الأنبياء 
(التاسعة): وردت حكايات إسرائيلية فى اسم البقرة وصاحبهاء. وأسم 
تنزيه تفسير كلام الله عن هذه النقول التى لا تقوم بها حجة . لعدم صدورها 
عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسأم . 
(العاثرة): في قوله تعالى: « كذالِك يح الله أَلْمَوْقَ 4 تدليل حسى 
واضح على الأمر الغيبي الذي تنطرق الشكوك إليه. ليدلل للمستيقنين على 


ان اللرعادة في قدرت سسحانه أهوز عليه من الايتداء ق صنعته. كا قال 


سل ارم رج سل << سل لوس عير أ 


تعالى : وهوا وَأَلَنَى روا الكل تمعد هوهو أهورى عَلِكَه 014 


فمزيد اللد 6 هد ه الحادثة من اعان المومنين بالبعث . فتطمئن قلوبهم . 
ك! فعل بإبراهم عليه السلام. ويقي الحجة على الكافرين . لآن هذه القصة 


فد توهدت بالعيان وتواترت اخبارها؛ في من بعض - حجج الله الكبيرة. 


والشاعيي هي أية واحدة. إحاء لقصل بجزء من مذبوح. 17 أن هذه 
المعحز 5 يتفرء منها آايات كثيرة . منها: الدلالة على وجود الخالق القادر على 
كل شيء . والعالم بكل شىء وانختار ما يشاء في إيجاده وإعدامه. ومنها 
الدلالة على صدق مومى . والدلالة على حقيقة الجرم . وتبرئة ساحة الأبرياء 
ومنها: الدلالة العظيمة عبلى إحياء الموتى بشيء واضح ححبىي لا يقبل 
الحدل. حقا إنها ايات كبيرة يرينا الله إياها. 

(الثانية عشرة): جواز الاجتهاد حتتى في عصر النبوة؛ لأن الله أمره 
بدبح بقرة وسطا بين الكبير والصغير. دون تعيين سنها. وقال طم: 


([ 11 سورة الروم. اية 80. 


١ 84 


(فاَفْمَلُوا مَانؤّمَروت » وهو أمر منهسبحانه لمأن يجتهدوا فها بين ذلك . 

(الثالثة عشرة): حصلت تساؤلات كثيرة على تقديم ذكر الأآمر بذبح 
البقرة قبل ذكر السبب الذي هو قتلهم للنفس . ومن أحسن ما أجيب: أنبم 
قصتان. كل واحدة منها| مستقلة بنوع من التقريع. وإن كانتا في الحقيقة 
متصلتين. فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المارعة للامتثال. 
والثانية للتقريع على قتل النفس الحرمة وإخفاء الجريمة. ولو قدم ذكر 
القتل على ذكر المقرة لكانت قصة واحدة وذهب الغرض في تشنية 
التفريع . وقال الحرالي: قدم نبأ قول موسى عليه اللسلام على ذكر نداثهم 
القئل ابتداء بأشرف القصتين من معنى التشريع الدي هو قا 7 
أفعال الاعتداء وأقوال الخصومة. 


(الرابعة عشرة): من لم يؤمن ذه القصة أو يبضمها فهو ملحد لا يؤٌمن 
بالبعث والنشور. ومن لا يؤمن بالبعث لا يوّمن بالله وقدرته الغالية 
وحكمته الغالية. 

(الخامة عشرة): قوله تعالى: « فَدَرَةتم) أصليا تداراًتم: ولكن لقرب 
مخرح التاء من مخرجٍ الدال أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مشددة. 
كى)ا في قول الشاعر: 


تولى الضجيع إذا ما استافها خصراً عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 


00 


قال تعالى: ‏ 5 وَسَتٌ فلو ثكم من بعد ذَلِكَ فهك الجا روأ وَأَنسَلقْسَوة 


سايم َو 95 


وَِنَّمِنَالجَارََ 77 مله 1 
أَلْمَاءوَإِنَ َّ متا لما يقبط من حْشَيَة لَه ومَااَهبعَفِلٍ عَم تعملون 04 


.95 سورة المقرةء آية‎ 4)١( 


القسوة: هي شدة الصلابة والغلظة. وهى منبئة عن ذهاب اللين 
والرحمة والخشوع. وهو قوله سبحانه: ١‏ من بَعْدِ ذَلِكَ » يعني من 
بعد هذه الآيات. سواء إحياء القتيل وما نجم عنه. أو جمع الآيات 
التي مر ذكرها. من تظليل الغام. وإنزال المن والسلوى. وتفجير 
اثنتي عشرة عيناً من صخرة صغيرة. ورفع الطور فوقهم. ومسخهم قردة 
وخنازير. يعني مسخ بعضهم . ورجة الله بهم في أمر القتيل بإحيائه في تلك 
الاعحوية. بعد جميع هذه الايات صارت النشحة قسوة القلوب. 


وهذه ايات تلين القلوب. وتصقل النفوس. وتهز العواطف والشعور 
وتكسب اليقين. وتؤنب الضمائر . ولكن قلوب هؤّلاء بلغت من القساوة ما 
يزيد عن قساوة الحماد. وقد قال بعض المفسرين: إن المقصود بهم سبط 
القاتل ومن على شاكلته. وبعضهم قال: المقصود به جميعهم حيث تمادوا فى 
التمرد عبى مومى . وبعضهم قال : إن ذلك حصل في خلف لم بعد مومى . 
واستدل بقوله تعالى : م4 على أن العطف بها يفيد أن أوهم قد خسم 
وان الفسوة حصلت فيمن بعدهم. والصحيح ايضا العطف ب(تم) يقصد به 
الترتيب. يعنى ثم من بعد ما رأوا تلك الآيات الملينة للقلوب والحركة 
للشعور. قست قلوببم . وهذا قال سبحانه: « مَنّْبَعُرِ ذَِكَ 4 . 


فقوله: # مَنْبِعَدِدَلِكَ * يعنى من بعد ذلك الآيات. لا من بعد ذلك 
الخشوع. لأنه ليس للخشوءع ذكر ف السساق. ولا له دلبل أندا . والصحيح 
الذي تدل عليه الآيات التى في غير هذه السورة أن قسوة القلوب من 
صفات بني إسرائيل جميعاً وسماتهم . حتتى الخاطبين في عصر النبوة فإنهم 
برهنوا لنا بجحودهم وعنادهم واسُتداد عد أوتهم للحق. على قسوة قلوهم 
التي وصفها الله في هذه الاية الكريمة. ذلك ان قوارع القران تنزل على 
مد ا بأخبارهم ويتلوها عليهمء وفيها من التقريع والتوبيخ وسرد 
الايات والدعم والعقوبات والنذر مأ فيه عظات ومزدجر. بل الاسلوب 
القرافي يخاطب قلوهم بالمثلات التى لا يبقى معها أي تريث عن الإيان لو 
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كانت عندهم قلوب حوانة!') ٠‏ ولكن قلوبهم أصحت حادية لا تتأثر 
بالعبر والعظات. ولم تستطع تلك النذر والمثلات أن تشقها وتنفذ إلى أعماق 
الوجدان فيها. وصارت لا تهزها الايات الكونية الرهيبة التي ذكرهم با 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون أعظم معجزة على صدقه. 

لقد قرأ صلى الله عليه وس أوائل سورة (فصلت) على أحد صناديد 
قريش. فلا وصل إلى قوله: « فَإِنَ عضو فَفَلَ أَندردُ د صَهِفَةٌ مَثْلَ 
صَعِفَةَ عَادِوَتمود 14" صرح قائلاً: ناشدتك الله والرحم أن تمسك. هكذا 
القلوب الحسوانية تتأثر من الايات: مع أن تلك الايات فى تلك لا تساوى 
واحداً من الألف مما تلاه رسول الله يكت على بني إسرائيل» ولكن قلوبهم 
حجادية والعاذ بالله. 
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وقوله تعالى : 0 َه َك لجَارَةَأَوْسَد قسوة 4 يعني دل أشد فسوة 2 
فحذف (أ و) هنا ليس للشك والتردد وإغا هو مى يمعنى الواو أو بمعنى (يل) 
فالواو لقوله تعالى: « عدا نذا 4 وقوله: 2-1-7 ٠‏ وبمعنى 
بلء كقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونتى الضحى 
وصورمها اواانت قَ العين املح 
وكقول الاخر: 
أحب جحمداً حبا شديدا وعبااً وحمزة أو عليا 
ونسسيه الله قلومهم بالحجارة دون الحديد والصفر ونحوه| نما هو أقبى 


(١)ا‏ حوانية: فيها حياة. 
(؟5) سورة فصلت . اية .١‏ 
(؟) سوره المرسلات . أآية 1 . 
(:) 
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(الأول): أن الحديد ونحوه يذوب إذا أحمي بالنارء ولهيب المواعظ 
للقلوب أعظم من 

و (الثانى): 2 شاهدوا الحجارة تتفجر منها الأنبارء. وشاهدوا الجبل 
يندك من خشية الله ويخر موسى صعقا. فلهذا اجري التشبيه هم . مبينا 
هم أن قلويم لا م بخشية ولا تقوى. ومذكراً لهم بقوله: « وَإِنَينَ 
عجارو لَمَيتَفَجدُ نه انه وَإَِسنا لَمَيشَمَُّ يرج ونه لمآ > 
وقد شاهدتم يا بنى إسرائيل فعا من ذلكء حجار صغيرة بأمر ار ٠‏ ومن 
خشية الله؛ تتفجر عيوناً لم حيث شاء انه ٠‏ وَإِنَمِنهَا لَمَا يبظ من حَشْيَةٍ 
أللد4 كا شاهدتموه حين مواعدة موسى لربهءشاهده بعضم وأخ ا 
الآخرء فأمثلة القران حسية تورث اليقين للقلوب الحية. والله أعلم. 

روف الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عكث : ,لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى 0". 

وما قسوة قلوب بني إسرائيل بسبب عدم ذكر الله الذكر الصحيح . 
ذكر المحب لحبيبهء ذكر المربوب للرب. ذكر المتأله الصادق للالوه الحق. 
ذلك الذاكر الدائم الذي يورث المراقبة والخشوع فيسم صاحبه من جحود 
النعمة والاإعراض عن الايات؛. والتنكر للمنعم المحبوب سبحانه وتعالى. 
فإن هذه هى أمراض قلوب الإسرائيليين الى أورثتها القسوة الموصوفة فى 
القران بأنا أشد من قسوة الححارة. لم كانوا على مأ وصفهم اله به من 
التكذيب برسلهء والجحود لآياته بعد ما أراهم من الآيات والعبرء وعاينوا 
من عجائب الأدلة والحججء مع ما أعطاهم من الأرواح والعقول التى م 
يعطها الحجر ونحوه من الجاد. 
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)١(‏ أخرجه الترمدي برقم /55١*/‏ في الزهد. باب رقم /55/ وإسناده حسن. وقال: 
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ومع هذا فالجاد يتأثر وقلوبهم لا تتأثر خصوصاً ما أتاهم من آيات 
وعظات مز الوجدان وتنفذ إلى أعباق الجنان. وقد ثبت أن الجذع الذي 
كان يستند إليه المصطفى يَيِلَهِ . إذا خطب . حن إليه بعدما تحول عنها". 

وثبت عنه صلى الله عليه وسم أنه قال: «إفي لأعرف حجراً يبمكة كان 
يلم على 10٠.‏ 

وروي أن النى ينه قال: « قال لي ثبيرا"»: اهبط فإني أخاف أن 
يقنلوك على ظهري فيعذبني اللهء فناداه 0 (إلي يا رسول الله). 

هكذا ثشأن الجاد. فأين قلوب بني إسرائيل التي جاءها من النم 
والايات والنقم ما فيه مزدجرء. 55 قال تعالى: 7 وماالله له يعفِلٍ عَمَا 
تَعْمَلونَ4 يعني: معشر اليهود المكذبين بآيات اللهء والمؤذين لأ نبيائهم : 
والجاحدين نبوة عمد يكت . والناقلين عليه الأباطيل.ء ما الله بغافل ولا سام 
عن أعبالم بل هو لم بالمرصاد.ء سيواصل عليكم أنواع عقوباته: وفي هذه 
الآاية تهديد شديد لهُم. 


)١(‏ حديث حنين الجذء رواه البخاري (؟/65*) في الجمعة. باب الخطبة على المنبر. 
والنسائي (+«/؟١١)‏ في الجمعة. باب مقام الازمام في الخطبة. 

(؟) رواه ملم برقم /” فق الفضائل. ياب فضائل نسب المي مث وتسلم الحخر عليه 
قبل النبوة. والترمذي برقم /3568+/ في المناقب باب رقم (5). 

(*) (ثبير) جبل في مكة المكرمة. والخبر ذكره القرطبي في تفسيره .)1373/1١(‏ 
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ساعر سا بره سر َي / صس ع ل 

قال تعالى: 0 0 

014 أنه لم سس ار دوه ع1 ١‏ 

لما بسن ألله سات قا قلوي المسئة عن بعد هم من الايمان النفت 
إى المؤمنين يؤيسهم من إيمان هؤلاء وفلاحهم , وتسلية منه سبحانه للنبي عليه 
السلام. عندما كان يشتد حرصه عليهم من طلب إهيانهم ف معرض 
التنكيت عليهم والتبكيت هم : منكراً طمء الني يه وأصحابه في إيمانهم 
قائلاً: مأْفْنظمَعُونَ» أيها الممنون بما جاء به مجر صَلاتد ف «أيؤينواكك > 
أى يؤمن بنو إسرائيل لم يعدما علمتم من تفاصيل أحوال أسلافهم المؤيسة 
عنهم . وهم متاثلون ىّ طبعاثهم الذميمة. وأخلاقهم الفاسدة . وقلوصيم 
القاسية . لا يصدر منهم إلا مثل ما صدر من أسلا فهم (َفدكان َيل 
0 م 3 0 سمعون حت لم أللّه 4 مماعاً واضحا لبس شه التياس 

27 مر 1 ورا كرس ساس > 7 

«ثمّ يحرفوتةمن بعد مَاعَفَل؛ وهم يعلمور 4 بر فونه م بعد 
ضبطوه وفهموه. وم تشتبه عليهم صحته: بل تحريفهم لكلام الله عن عمد 
وسوء قصد ما لا يصح أن يكون طم فيه عذر من سوء الفهم ونحوه. ولذا 


)1١(‏ سورة البقرة. أية م7. 
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ظ ل: «وَهُمْ يَعْلَمُوت » يعني يعلمون المعنى المقصود اما بلا اشكال ولا 
8 ولا ذهول. وإنما لمقاصد نفسية وأغراض مادية نفعية. وهذا فسوق 
عميق لا يرجى معه إيمان. وهذا إخبار من الله عن إقدامهم على البهت 
ومناصبتهم العداوة للأنبياء . وأن بقاياهم في العصر الحمدي لا يزالون على 
مثل ما كان عليه اسلافهم. 

وقد كان أصحاب خمد ا يطمعون ف إيمان اللهود أكثر مما يطمعون 
في إسلام المشركين. وذلك لما عندهم من أصل التوحيد. ولا ورثوه من 
الكتاب الذي فيه ذكر نبي الإسلام واوصافه. والذي جاءهم بكتاب مصدق 
لا معهم في الجملة. وفيه تجلية للشبهات وحلول للمشكلات. وفيه إباحة 
لبعض ما حرم عليهم من الطيبات. فكان طمع أسلافنا في إيان اليهود 
مبنياً على وجه نظرى معقول. لكن الله العلم بالسرائر يعم أن لا وجه هذا 
الطمع وليس فيه جدوى. لأبم انحرفوا بحقيقة الدين الذي هو رابطة 
روحية قوية بين الأمم: وهداية للقلوب الفطرية؛ فجعلوه رابطة جنسية 
عصبية يريدون به الانفصال عن غيرهم والاستعلاء عليهم. ويتصرفون 
بالنصوص على حسب اهوانهم ومصالحهم الشخصية . ويريدون ان يجعلوا من 
دينهم اداة تسلط على الأمم والشعوب في النواحى السياسية والاقتصاءية 
بضروب من أنواء الافتراء على الله :ىا سنبين طرفاً منه عند الكلاء م على 
الاية (و؟) قرياً. 

فاته سبحانه وتعالى ل يؤيس أمة عمد مَيِنةِ من هداية هؤلاء إلا بعد أن 
قص عليهم نماذج منتنة من قبائح أفعاطهى . وسوء أخلاقهم . وخبث 0 
أنفسهم . واستعصاء تربياتهم : والعجحب العجاب أن القرد الأصلى 
قابلية للتربية والتعلم. وهذه الامة الخسثة لمس فيها قايليه لذلك. آمة 
اللعنة والغضف خصص الله من وحيه المبارك مائتين وستا وسثين أيه 
لكثف استارها. وبسان مخازها. وخبث قلوببها. وفساد مقاصدها وأعاطا. 
وخيبة جميع وسائل التريية فيها -آيات كثيرات عظهات بينت لنا كيف 
اجتبى اله هذه الامة وتولا ها بعظم الطافه ورعايته. وبوآها موأ صدق. 


١ 1١ 


ونجاها ممن عمل على إفنائها ورزقها من صنوف الخيرات » وأولاها من نعمه 
وألائه. ما لم يحظ به غيرها. وآتاها بينات من الأمرء وفضلها على عالمي 
زمانها. ورباها بسياط المواعظ وقوارع العقوبات. من تقتيل النفوس . 
وإنزال الصاعقة.ء واخذ الرجفة. ورفع الجبل فوقهم كانه ظلة . ومسخم 
بعضهم قردة وخنازيرء إلى غير ذلك مما في مقابلته معجزات باهرة 
وإنعامات فاخرةء كتظليل الغامء وإنزال المن والسلوى. وتفجير العيون من 
صخرة صغيرة لا يمكن في الحسوس أن بخرج منها أصغر قارورةء إلى غير 
ذلك من صنوف التربية والاركرام مما لم يكن لأ تأثر كبير . 

(أقول): بعد سرد الله على نسيه د ع وأملنه لأحوالٍ هولاء وسوء 
متابلتهم للتعمء يقول لنا سبحانه: « أذاء أن يوالم 4 حتاً إن 
هذا مستحيل. إنهم على عرق راسخ في العناد والجحودء إنهم من أشد 
الناس استكباراً عن الإسلام: وإيذاء لمحمد وف وأمته إلى يوم القيامة : 
أن الطمع في هدايتهم طمع في غير مطمعء ولذا نرى الله سبحانه على على 
رسوله والمؤمنين: ويقنعهم بأن لا يطمعوا في هداية هؤلاء. 

وقد جمع الله بين رسوله والمؤمنين في استنكاره الطمع في هدايتهم 
لشاركة المؤمنين رسول الله عن في أمالهء والامه. وأوضح هم بطر يقة 
واضحة استحالة الايمان. مخبرا لهم عن حقيقة واضحة جارية منهم : وهي أن 
موسى عليه السلام بعدما اختار سبعين رجلا ممن يتوسم فيه الخير 
والصلاح ؛ أو ثمن لم يعبدوا العجل. واقترب من الطورء وأوحى الله إليه 
التوراةء قالوا: # نَؤْمِنَأَكَ حَقٌَ رَى الله جَهُرَة » ويكلمنا ى)ا كلمك . 


7ج وو صر سدم آم جِفَةَ * . 


اذ أبس لك ميزة عليناء وما قممتك الا بنا ١‏ ( ندم لجنا 


أهلكت خياري # رب شت ل 20 70 إلى آخر 


بي 


. 06 سورة الأعراف. أية‎ )١( 
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القصة ٠‏ ثم بعدما نجام اد وتاب عليهم وقبل توبتهم. حيث قال موسى 
: إناهدئا إِليَكَ > . ورجعوا مع موسى عليه السلام. وقد سمعوا كلاء 
الله من مؤمى ' . وعقلوه غايه الفهم . وصدقوا به أنه وحي الله . 9 أخذوا قي 
نحر يفه أن حرفوه عن وجه الحق إلى ما يريدون مما يوافق أغراضهم 
الشخصية (وهم يعلمون) لم يلتبس عليهم شيء يوجب التأويل والتحريف. 
ولكنها المقاصد السيئة فى نفوس خبيثة لا ترضخ للحق أبدا. 


وكا 1 ن هدايتهم مستعصية ولا مطمع فمها . فأ ن هداية أصحاب المادىء 
العنصرية والمذاهب المادية من الشيوعية والبعثية وذيولها » مستصعب جداً . 
لبا كلها من التعالم اليهودية المعقدة والمركز فيها حرب المادة 
والأشخاص . وفيها تعالم حزبية سياسية هادفة إلى الاستعلاء على الناس . 
وافتراسهم . ونبب أموالهم. وأهلاك الحرث والنسل. تعالم يبودية ذاقت 
شعوب الارض منيا الامرين. أمة الفساد تتفكه على قول أفراخيها ببم. 

(تنسيه): قد يتنوهم متنوهم من قوله تعالى : #تسمعو يكلم ألهو) أنهم سمعوه 
مشافهة:. وقد أوضحت أنهم سمعود من مؤسى ٠‏ لان مؤسى عليه 
السلام هو الذى اختصه الله بالتكلم . وآما ما رواه ابن مروان عن الكلبى 
عن الي صالح عن ابن عباس أنبه سمعوه: سمعوا صوتاً كصوت الشبور يعني 
البرق. فهذا حديث باطل لا يصح من جهة سنده. لان فيه مناكير. ولا 
من جية متنه. لانه مخالف للقران من اختصاص بالتكلم . 

قال تعالى: 8 وَإِدَالَعُألذينَامنوأالوأءامنا وَإِدَاخَلا بَعَصَهم| 01 
3 


يعض قا لوأ أَغحَرَ تحَدَنُوجم يِمَافتَم ألله حمل" . ليحَاحُو بذء عِنْدَ رد / 
أقلا تَحَقَلُونَ * © أو لاتعلمو 2 


#ببر 


نَأنَا لله يصْلَمُ مروت ص وما يْعَلِنُونَ 14. 
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.١5+ عسورة الأعراف. أآية‎ )١( 
(؟) سورت السقرة . الايتان 5لا س- #الا.‎ 
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ويخبر التد سبحانه عن فريق منهم ينافقون أصحاب عمد ع من 


الأنصار. لما بينهم وبين اليهود من الخالفة. وأنهم إذا التقوا ببؤلاء المؤمنين 
قالوا لهم: آمنا سبك أنه الحق وأنه المذكور عندنا في التوراة. ولكنهم اذا 
خلا بعضهم إلى بعض أخذوا يتلاومون. ويناقش بعضهم بعضاً. ويقول 
للفريق المتكم: كيف محدثونبم بما بين الله في التوراة وفتح عليكم من | 
آلا تخشون أنهم يقيمون عليكم الحجة بالامان بينهم ما دمتم قد اعترفم لهم 
انه حق مذكور في كتايم. 

والعحب من قوطم: ١«ليحَاجُوم‏ عند رَيَكُم 4 يعني تكون الحجة ل 
عليمم عند ريم فى الدار الاآخرة. غير مبالين بتلاعبهم فى الحياة الدنيا. 
وإنما تلاومهم ومناقشتهم فيا بينهم أبم كيف يعترفون للمؤمن مما يقيمون به 
عليهم الحجة يوم القيامة. لانبم اعترفوا لمم بأن نبيهم هو الحق المذكور في 
التوراة. ثم لم يوّمنوا به. وقد اخذ عليهم العهد في التوراة أن يؤمنوا به. 


0 ىر 222 ير سرس 


ولدا قال اللد متسائلا ومفندآ خطمهم : 00 أو لا تعلمون أن لله لَه يَعَلمُ مَأ 
ير ليث 
شرو وَمَابْمْلِيُونَ4 . هل يجهلونعل الله بجحالهم ؟وهل يجهلون أن الله مق 
عليهم الححة قٍ الدننا والاخرة. لأنه أوضح هم بعوت الى ا وأوصافه 
فى التوراة؟ وانهم يعر فونه 1 يعر فون أبناء هم . وأن الجمحة عليهم قاعة 
بدون هذا الحوار. 


نعم الحجة قائمة عليهم لو لم يتفوهوا مع المؤمنين بأي كلمة. الحجة 
قائمة عليهم من الله سبحانه. قائمة عليهم وعلى النصارى أيضاً. لأن اش 
أخبرهم بصفاته وأخذ عليهم بالميثاق بالإمان به. فهم مطالبون بذلك جميعاً . 
والحجة قائمة عليهم لو كانوا يعقلون . كن أن 8 العقل الفطري 


هذا التعقل الذي يريدونه ويتحدثون به ويتساءلون عنه. إنه لا عجب إذا 


حصل النفاق من بعضهم . تأفضى إلى الملمين عا أقضى . ولكن المح م 
م ينافق. كيف يكون منطقه كذلك. 
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وأصل الفتح في كلام العرب الحكم والقضاء . ومنه قوله تعالى حكاية 
عن شعيب : « ربا أفْسَح بِيْسَنَاوببِنَ وبا لْحَقَ وَأَنتَحَي رَالْفيْحِينَ 14 

فالمعنى كيف تحدثونبم بما حم الله به عليكم وقضى فيكم. ومن حكمه 
عليهم أخذه الميثاق منهم على الإيمان بمحمد يرك فهم يقولون لهم إن الذي 
تحدثونهم به موافق لما في القرآن فلهم الحق أن يقولوا: لولا أن حمدا ني لم 
عم هؤلاء به من كتاءهم فيمسكون كلامم حجة عليك. وكلامهم هذا كلاء 
ساقط لأن الحجة قائمة عليهم حتى لو أججمعوا على الاإنكار. 

وأيضاً ففى هذا الحاد في أسماء الله. كأنهم لا يعترفون بعلمه المحيط 
بالسر والإعلان» فموقفهم هذا زيادة في جريتهم. ثم إن خطتهم خطهة 
ضعف وخسة, والرجولة الصحيحة تقضي عليهم بخلاف ذلك من الثبات 
وعداه التذيذب» ولكن هذه طبيعة الذى يعلن خلاف ما يبطن. يضطر إلى 
المجاملة أو المداهنة والنفاق». فإذا صفا له الجو مع رفاقه أخذ يحمسهم 
ويؤنبهم على شيء لو وقف موقفهم لقال مثل ما قالوه. 

والذى أخبرنا الله في هذه الآية من بعض فضائحهم إنا هو ليقطع جميع 
آمالنا في هدايتهم. لأن قلوم محدية جافة قاسية أشد من قسوة الحجارة 
التي لا يلين لها ملمس. ومما يجدر بالذكر أن الفريق المشار إلبه فى الايات 
الثلاث السابقة هم العماء العارفون محقائق ما أنزل إليهم من ربهم. 
ويعمدون إلى تحريفها بدفع من أهوائهم وأغراضهم الشخصية؛ واحتكارهم 
للسيادة والنفوذء ومن كان منطبعا بدا الطبع حول التوراة. فاتحرافه عن 
القرآن أولىء وعناده له أشد . بل يسلكون مع أهل القرآن مسلك الرياء 
والنفاق والمراوغة والخادعة. 


وف هذا من خراب الضمير والإصرار على الباطل والإلحاد في أسماء 
ابه » ما الله به علم» ولذا يذ كر هم أللّه بقاعدة من قواعد التوحمد 


)١(‏ سورة الأعراف. أآية 6م. 


١غ‎ ٠ 


( يَعَلَمُونَ أن أشَهَ يَمْلَمْ ما مروت وَمَابْعْلِنَ 016 لأن عملي 
هذا عمل المحجوب عن معرفة الله ومعاملته حسب صفاتهء لأن من عامل 
الته معاملة العلم . مراقبا اطلاعه: يستحبى منه أن يفقده حيث أمره؛ أو 
بجده حيث نباه. ولكن هؤلاء من عاء بصيرتهم» يظئون أن الله لا يقم 
عليهم الحجة حتّى يقولوها بافواههم للمسلمين. أما إذا اتفقوا على كتان 
الحقيقة والسكوت عن ذكرها فلن يوؤٌاخذهم الله. 

وهدذا من عقوبات القلوب من مرضى قلوب الذين اطرحوا رسالة الله : 
وفرطوا في واجبه. يصيبهم الله بمرض في قلوهم . وكل من شابههم من أمة 
جمد ميم فالله يبتليه با ابتلاهم من مرض القلوب وعمى البصيرة » ويجعلهم 
كسبا لأعدائهم . ىا هى الحال المشاهدة. ثم إن الله لما بين مساوىء العلماء 
منهم والعارفين أخبرنا عن الفريق الثافي الذين هم الجهلة. فقال تعالى: 


دهم يون بعلمو سالب إل 


بخبر سبحانه وتعالى عن النوع الثاني من بني إسرائيل أنهم أميون ليسوا 
من أحباره وعلائهم » ولكنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانيء و(الأماني) هي 
القراءة المجردة عن التفهم والتدبر. كقراءة اكثر الناس في هذا الزمان 
للقران. فإنهم شابهوا اليهودء فموقفهم من القرآن كموقف اليهود من 
التوراة وبعضهم فسير الاماني بالامنيات التي عندهمء. فإن عندهم من 
الدعاوى العريضة والأماني الباطلة ما جرهم على كل فعل سُنيع وخطة 
اثيمة» لانهم يعتقدون انهم سشعب الله الحتارء وآن الدار الاخرة خالصة لم 
من دون الناسء وأنهم أبناء الله وأحباؤهء وأنه لن تسهم النار إلا أياما 
معدودات لعظم مكانتهم عند الله وأنه لا حرج م فها يفعلون» وأنهم 
ليسوا مكلفين إلا بالإيمان با أنزل إليهم ؛ إلى غير ذلك من الأمنيات التى 


(1) سورة المقرةء أية 70. 
(؟) سورة المقرةء آية لم*. 


١*١ 


كذيا الله وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإجابات الدامغة لهم والمبطلة 
لجميع امانيهم . 

وعلى التفسير الثاني للأماني يكون الاستثناء منقطعاً في قوله تعالى: 
« لاسلموريج الْكِنب إلا أمَاى» إذا فسرت الأماني بالتمنيات 
والتخرصات والأكاذيب. وأم! إذا فسرت الآماني بالقراءة 
الجردة فإن الاستثناء غير منقطع. وو الصحيح إن شاء اللّهء لآن القراءة 
الجردة عن ألفهم والتدبر تجر أصحابا إلى التقليد من غير دراية ولا روية. 
والمقلد الذى على هذه الحال ينخدع بالامنيات الاخرى التى يمليها عليه 
الدجاجلة المغرضون. وتغرهم تلك الأمنيات. فتفسير الأمافى بالقراءة 
الجردة جامع لكل المساوىء التي وقع با بنو إسرائيل. 

قال الشيخ الإمام مد عبده: (هذه الأماني توجد في كل الأمم. حال 
الضعف والانحطاط. يفتخرون با بين ايديهم من الشريعة وبسلفهم الدين 
كانوا مهتدين بباء وبا لهم من الآثار التي كانت ثمرة تلك الهداية. وتسول 
هم الأمافي أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس. 
وهكذا كان اليهود في زمن التنزيل. وقد اتبعنا سنتهم وتلونا تلوهم . فظهر 
فينا تأويل الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرأ بشبر 
وذراعا بذراع »1'1. 

وإننا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا. ونعجب لم 
كيف رضوا بالأماني ونحن غارقون فيها) انتهى. 

قال تعالى: ١‏ مويل لَلَدنَيَكَدْبوَالكتبيأ يلبهم م فر يوون لذ 
من عند الله ليشتروأبيء تَمَحَاقَليِكٌ َوَيْلٌ لهُميَمَا كَبَيتٌ يديهم 


ينايب 1114 


)١[‏ رواه المخارى (اممم؟) 6 الاعتصام. يبأب قول النى له : « لنت . سكن من كان 
قبلم ». وملم برقم /5539/ في العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 
(؟) سورة البقرة. أية 9. 
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لا وصف الله الأميين منهم بالظن لأنهم يظنون أنهم محقون وهم مبطلون 
متخرصون , لأن الذي يحسن فهم معاني الكتاب يقلد غيره» فكلما سمع من 
اللاحبار والرهبان شيئًا ظن انها من كتاب الله فصدقها وهي ليست من 
الكتاب فيصدقون قومهم فها هو كذب على الله ويتركون التصديق 
بحمد ينه فها هو متيقن أنه من عند الله. فهم على هذه الحال متبعون 
لأهوائهم باتباعهم لأحبارهم ورؤسائهم المفترين على الله الذي أتى بوصف 
رجال الكهنوت . رجال الشعوذة والدجل. ورجال الانتهازية والمراء » الذين 
يستغلون جهل أولئك الأميين. فيزورون الكذب على كتاب الله» ويد خلون 
فيه ما لبس منهء ويكتمون منه ما شاوواء. ويجحرفون ما لا يوافق أهواء هم 
بالتاويللات الفاسدة الموافقة لا هوائهم واغراضهم . ويكتبون كلاما من عند 
انفسهم . كالاستدراك على الله. ويزعمون انه من عند الله » وما هو من عند 
اللهء كا قاله سبحانه فى الاية (8/ا) من سورة ال عمران. 

وذلك أنه لما درس الأمر فيهم. وساءت رعاية علائهم لعامتهم » ورغبوا 
في الدنياء وتعلقوا .ها حرصا وطمعاء عملوا على ما يصرف وجوه العامة 
إلبهم . فبدلوا بعض شريعة الله وأحدثوا فيها ما ليس منهاء ثم الحقوا با 
وقالوا لعوأ مهم : هذا من عند الله » ليتقبلوها ويذعنوا لها. فتقوى رئاستهم 
عليهم هاء وينالوا بسيبها السحت الحرام قي حطام الدنياء مما هطو بيع الدمم 
والضمائر » كى) ينالون بها عزا ووجاهة وشرفا عند العامة. 

قال الأستاذ الإمام حمد عبده: (من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه 
أولئك اليهود فلينظر فها بين يديهء فإنه يراها واضحة جليةء. يرى كتبا 
ألفت فى عقائد الدين وأحكامه. حرفوا فيها مقاصده.ء وحولوها إلى ما يغر 
الناس . ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم » ويقولون هي من عند الله وما هي من 
عند الته. وإنما هى صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به. ولا يعمل 
هذا إلا أحد رجلين: رجل مارق من الدين» يتعمد إفساده ويتوخى 
إضلال أهلهء فيلبس لباس الدين» ويظهر بظهر أهل الصلاح . يخادع بذلك 
الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول. ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل : 
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لسهل على الناس مخالفة الشريعةء ابتغاء المال والجاه). 

قال صاحب المنار!'!: ثم ذكر الأستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان 
عليه اليهود من قبل وما عليه المسلمون الان» ذكر وقائع للقضاأة والماذونين 
وللعلاء والواعظين»: فسقوا فيها عن أمر رءهم ء فمنهم من يتأول ويغير بأنه 
يقصد نفع أمتهء كا كان أحبار اليهود يفتون بأكل الربا أضعافاً مضاعفة 
ليستغني سُعب إسرائيلء» ومنهم من يفعل مأ يفعل عامدا عللما انه مبطل . 
ولكن تغره امالى الشفاعات والمكفرات. 

أقول: لقد كثر الدس والتليس على هذه الأمة منذ القرن الثالث 
وعصر المأمون حتى تفاقمت الشرور ف القرون الوسطى. وكل هذا جرى 
بحكم دقيق من الماسونية اليهودية» فاليهود هم أمة الخبث والإفسادء ولا 
تجد مذهباً شارداً عن صراط الله أو منفرداً للناس عن وحي اللهء إلا 
وراءه يهودي أو تلاميذ يهودء أنظر إلى جعد بن درهم وجهم بن صفوان 
طواغيت أكثر المذاهم الممتدعة. معلمهم .بودي اسمه (طالوت) حفيد لابن 
الأعصم ساحر الي َيه . 

وانظر إلى من قبلهء كعبد الله بن سبأء اليهودي مؤّسس المذاهب 
الغالية في على عليه السلام وبنيه. وانظر إلى جد العبيد بن عبد الله بن 
ميمون بن القداح وذريته من منتحلى النسب الفاطمي والمذهب الباطني 
الهدامء أساسهم من اليهودء وانظر إلى الطوائف الأخرى والطرائق 
الضالة» كيف عملوا على تبديل حسنها وتكدير مشارها الصافية حتى 
أحدثوا فيها طوائف الاتحادية المتفقة مع النصارى في اعتقاد اتحاد 
اللاهوت بالناسوت. وطوائف الحلولية الذين يزعمون أن الله يتجلى فى 
المظاهر الحسنة. ولا سها في الأمر الجميل. مما جعلهم يديئون الله بالرقص 
حوله . وبتقسيله أو بشىء آخر. 


(1) صاحب المنار هو السيد رشيد رضا - كاتب وداعية إسلامي كبيرء والمنار جريدة 


أسسها. توفي سئنة 1م*١ه‏ رحمه الله. 
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وها فتنوا به الناس من تقديس الضرائح حتى ولو كان المقبور فيها 
يجهولاً أو حيوانا . ٠‏ وبعصهم فقلوه يتقديس. وقد وضعوا أوضاعاً مختلفه من 
ضروب الصور تقعد الأمة عن الجهاد. وتجعل بعضهم يبيمون في الفلوات 
ويألفون المزابل والمغارات. وأحدثوا بدعة الزوايا بدلاً من الماجد. 

وكا عبئوا في المتدينين. عبثوا في العلاء والمتكلمين . فأنشأوا الخلافات 
المذهبية فيا بينهم. حتى جعلوهم أحزاباً متناحرة . وأضاعوا طاقاتهم . ىا 
غزوا الطبقات العالية بانواء الترف والمبوعة واللهو والسكر وركزوا من 
يحتل الصدارة عند الحاكمين. ليخدم أغراضهم. إلى غير ذلك من 5 
المأسونية نود في تلك العصور التي هيأت الفرصة لغزو التتار ثم 
الصليسين . كن مع كل هذا فالامة الحمدية أمة مرحومة مهما ابتليت 
بمشاءبه البيوة وا ومه|ا عبثت الماسونية بعقائدها واخلاقها فإن | 
سبحانه وتعالى حباها بمكرمتين: 

(إحداه)): أنبا لا يزال فيها طائفة منصورة قائمة بالحق. لا يضرها 
من خدطا ولا من خالفها. حتى يأتي أمر الله. وهم على ذلك كا نص على 
هذا الصادق المصدوق كفت ١!‏ ْ 

و(ثانيها): أن الله قيض لدينه من يذب عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين. كا ورد الحديث الصحيح المشهورا" بذلك . هذا 
زيادة على حفظ الند للقرآن. فكل هذه الأمور من معجزات نبينا مَل . 


)١(‏ حديث الطائفة الناجية المنصورة رواه البخارى )١5./١*(‏ الاعتصام. ومسل بر قم 
٠*5 /‏ / فى الا,مارة باب قوله صلى الله عليه وسم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق ». وأبو داود برقم /4508/ في الفتن. باب ذكر الفتن ودلالتها . والترمذى 
برقم/5110107/ في الفتن. باب ما جاء فى سؤال البى م لاثأ لأمته. 
والحديث قد بلغ برواياته المتعددة حد التواتر . وهو بفضل الله بشارة لكل مسلم على بقاء 
هذه الفرقة الناجية. جعلنا الله منها وممن يعمل على نصرتها إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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فحفظ القرآن لنا من أعظم النعم: . خصوصاً اذا أضيفت إليه هاتان 
المكرمتان: والمقصود التنبيه على ما حصل وعلى ما يعمله أعداوّنا ضدناء 
كون على حذرء. ولا نغتر بالأمانى: ولا نسلك مسالك المغضوب عليهم». 
فيكون لنا نصيب من وللاتهم» فإنهم يستخدمون الدين ويخلقون في إطاره 
البدع . 


نَل لأذ و 4-7 وس عار 


وقوله تعالى: #فويل للدين ةالكتس يدجن فيو كلد 
منّ عند أله 14" الويل فى اللغة العربية' الملاك وشدة العذاب. سواء كان 
في قعر جهنم أو في واد عمقه أربعون خريفا . .كا ورد به الأثرء أو هو 
الوادى الذى يسل فيه صديد أهل النارء فإن للمفسرين عدة وجوه في 
زلك: ويجمعها شدة العذابء مها كان نوعه أو موقعه. 

وإنما استحقوا ذلك لافترائهم على الله بكل إصرار فما يكتبونه بأيديم 
حسب أهوائهه ومطابقة مصالحهم . 71 ينسنونه إلى اللهء أغراض ‏ نفسسية 


ل ع ار سل تر 


وأطباع مادية »ولذا يقول ألله سبحانه : ل لِيسْتَرُوأْبوءتَمَسَاقَليِلة14". 
والثمن القليل: هو أغرا ض الدنيا وأعراضهاء مها كثرت أو 
ضخمت 2 فإنهم مها حصلوا على ذلك من وجاهة عند العامة أو نالوا 
من المال الكثير والطهدايا والتحف الثمينةء فإنها شيء قليل بالنسبة لا 
أضاعوا من حظوظهم العالة عند اللهء فإن أدنى حظ يحصل عليه اسان 
من ١‏ الله لا تعدله الدننا قسمة. كا قال سبحانه وتعالى: 00 مَنْعٌ دنا 
َليلٌ14*) 

فهم والعباذ بالله باستبد الهم أغراض الدنيا وأعراضها بحظطوظهم من الله 
خسروا انفسهم: وكان حظهم الويل المضاعف .2 حظهم الويل الذي هو شدة 
العذاب ( يَمَاكَيَتَ أَيدِيِهِمَ 4 من الكذب والبهتان. وهم الويل مرة 


(1) سورة المقرة. آية هلا . 
(؟5) سورة البقرةء آية 9. 


() سورة النساء . آية 707. 


١ 5 


أخرى « 21 من مال ووجاهة ورئاسة. يتذوقون شدة العذاب 

على هذاء وعلى هذا فالويل والطلاك محيط بهم ونازل عليهم من جانب 

الوسيلة ومن جانب المقصد. وتأكيده سبحانه لا يهديهم في أول الآية 
ص اس ارو سا م 0 عر م 0 7" و 

واخرها: #هويل لذبن كدب دون لكل ب بيد بهم 4 . 


7 


3 قال: 0 نويل لهم مَمَكْيَبَتَ يديهم 4 ل(افادة أنبه قالوا 
الكتانة بأتقيم 0 يامروا خيرم من روادهم بها . ٠‏ بل بأشروا 
01 الماطل وا خفاء ال ونسنةه ذلك الى الله . وطذا استحقوا مضاعفة 
الويل من صديد أهل النار في أسفل جية. على ما كتبت أيديهم من ذلك . 
وعلى ما يكسبونه من الخطايا من جميع ما يعمل بأسباب تحريفهم وكتابتي 
من كل ظلم وكفر وفسقق وجور إلى يوه القيامة . وطذا اعبر الله دلفظ 
لمضارء في الاكتسابدونالكتاب قائلاً: #فَوبلٌ لَهُم يِمَاكَتَدتَ يديهم 
وَوَتلٌ أ 7 

دل لهم مُمَابكسبُونَ4 لآن الكتاية مصت 9 انتهت .ولكن اخ رها الساعةه 

٠ 7‏ لأنه يعمل .با. ويعتمد عليها. وبساء الى لله. وإلى صالحى خلقه 

فمساوىء الا كتساب بسسبها باقة خالدة. وهذا كا قال صبى التد عه 

وسام: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 

يوم القيامه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
با إلى 0 القيامه ١٠»‏ 

وما حرفوه ضد التوراة. وافتروا به على الله كتانهم لذكر البى +2 
وصفانه . وا بقاتهم ذكر الد حال . وتكرير قصنه . وطسسه لأية الر 


]ا رواه ملم برقم /٠١١07/‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة 
طيية. والسائى (700/5) 6 ال كاة باب التحريض على الصدقة. 


١ 2 7/ 


وتقييدهم النواهي فما بينهم دون الناس كقوهم: (لا تسرق من يبوديء لا 
تقتل إسرائيلياء لا تأخذ الربا عليه) إلى غير ذلك مما سنوضح بعضه. فقد 
وضعوا فى التلمود إباحة الكذب والايمان لمصلحة اليهود. ولو كانت زهيدة 
كا ذكروا: اقسم عثرين يميناً كاذباً كي تنفع يهودياً بفلس.... وف سفر 
يشوء أن يشوعا عاهد اهل (اريحا). 


وما كان الله يرى هذا العهد - إن صح هذا التعير - حتى أرغى 
وأزبد وأمرهم بالنقض . لأن أهل (أريحا) من الأمميين . أي عير اليهود . 
وليسوا جديرين بمعاهدة أيناء الله واحبائه. وصفوة خلقه. امرهم بالنقض 
وشفعه بقوله: اقتل صغيرا كبيراً بقراً حالاً حيراً اجعل المدينة تلا... 
وحرفوا الوصايا بقبود كاذبة افتروها على الله كمثل: لا تقتل يعني .وديا . 
ا سرق» يعنى من يبودي . ا نزن يعني بسهودية. لا تشهد بالزور. يعبي 
على بودي.. وأباحوا لليهودي أموال وأعراض وديار وكرامات غير اليهود 
من الأمم يطلقون عليهم اسم الأممين.. 


واليهود منذ زمن فارقهم موسى أخذوا يزعمون أن لديهم وحماً مكتوبا 
ووحيا غير مكتوب. كي يلصقوا جميع خرافاتمم وأغراضهم الملعونة 
ومفا هيمهم الملتوية بالوحي الموسوى. ومن حملة افترائهم على الله كتايتهم: 
(مباح لإسرائيل بل يفرض عليه قتل من أمكنه من الجوبم) يراد بهذه 
الكلمة كل شخص غير يبودي» ويباح » بل يفرض اغتصاب ماله وسرقته . 
وليكن مبدأ؟ أولاً المساواة في المذاهب والأديان والوحدة»ء ثم تشن غارة 
على الكنيسة: فكل حزب وكل ثورة تقرب لنا الطريق وتوصلنا بعد أوان 
لغايتنا القصوىء. إن أملاك غير اليهود تعتبر كالمال المتروك الذي يحق 
للبهود أن يمتلكهء إن الله قد منح اليهود السلطة على مقتضيات الشعوب. 

إن لادء زوجة شبطانية اسمها (ليليت) تزوجها ١١‏ سنةء فولدت له 
الشياطنه4ة (غير اليهود). ولذا فجسمهم جسم إنسان . وروحهم روح 
حيوان» لا تشفق على الشياطين ولا ترحم. غشهم؛ سم عليهم . واهرأ بم 


١ م‎ 


في قلبك. السرقة منهم هي استرداد لمالك الذي سلبوهء أمواهم مباحة: 
سفك دمهم قربان لاله إسرائيل. الله يكافىء على قتلهم. احلف وأشهد 
زورا لتسلب ماهم وممتلكاتهم » فرقنا الله بينهم لنسخرهم كحيوان إنسافي. 

هذه النصوص الخبيثة الخطيرة كثيرة جدا فى أسفار التلمود. لا سما 
أسفار (مجيلا . وشؤبين . وجياموت). وهناك أبشع منها كقوهم : من رأى أن 
يجامع أمه فسيؤتى الحكمة. ومن رأى أن يجامع أخته فمن نصيب نور 
العقل. إزن بالذكور والا,ناث من غير اليهود. لانهم حيوانات. 

البهود أحب إلى الله من الملائكة. والبهود من عنصر الله . كالولد من 
عنصر ابيه. ومن صفع اليهودي كانه يصفع الله. ولولا اليهود لارتفعت 
البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطرء وما سوى اليهود فهم 
كلاب وخنازير.ء يحرم على اليهود العطف عليهم. وكل شر يفعله بهم فهو 
قربى إلى الله وقد أعرضت عن ذكر شيء كثير خجلا من كتابته؛ طهر 
الله طروسنا من هذا الرجس» وما تقرأه أيها القارىء وتسمعه أيها السامه 
من إباحة اللواط والزنى بغير اليهود . تلمس أن مذهب الشيوعية الماركسية 


البهودية منبئق من ذلك. 


هذا وإن تلك الافتراءات الى ذكرنا النذر اليسير منها من كتب 
«المشنا والجارا والتلمود » وتفاسيرها الفضيحة المشبعة بالتعالى والأنانية : 
والصلف والجرأة على الله: قد حدت بلماسونية البهودية إلى سسمك تقاريرها 
في محافلها المختلفة منذ عشرات القرون إلى هذا القرنء ضد جميع الأمه 
والشعوب عامة والمسلمين خاصة. من عرب وعجم: لقد عملت على بث 
بذور التفرقة والشقاق في كل ناحية.ء وخصصت رجالا يدخلون في الدين 
ليفسدوه ويخلطوه على أهله. إما بالإفراط أو بالتفريط. وبث البدع 
والخرافات ونشر المنطق والفلسفة. لتعميق الزندقة والإلحادء واختلاق 
عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة على رسول الله عَم : في مدح بعض 
الاطعمة والللدان والقبائل والاعال والمكان. وغير ذلك من الطرائق 


١ 


الحدثة. ومدح بعض الأسُخاص والقبور والأعال المحدثة. وقد كسبوا 
أدمغة وأقلاماً تعمل لحسابهم ومصالحهم من حيث تشعر أو من حيث لا 
تشعر. 

وقد أقاموا الفتنة على عئان رضى الله تعالى عنهء ولعبوا دورا كبيراً في 
عهد على رضي الله عنه. مم كثرة ما اختلقوا له من الأحاديث بإيجاد 
التلمود كقوهم: قال رسول اللهيركت لعلى: «إذا مت فغفلني وحنطني 
وألبسني واجلسني أخبرك با يكون إلى يوم القيامة »". وانشأوا بدعة 
القدرية والاعتزال وغيرها من فرق الجهمية المتشعبة. وعملوا على الاطاحة 
بالدولة الأموية حامية الدين والعروبة . وقامعة كل بدعة. وكسبوا أبا مسام 
الخراساني الذى قام على أساس: إن استطعت أن لا تترك بخراسان من 
يتكلم بالعربية فافعل. حتى قيل إنه قتل مائة ألف بيده ومئات الألوف 
بسببه وأقام دولة عجيبة حصل في عهدها من الشرور ما الله به علم: 
وأقاموا دولاً أخرى من الفاطميين الكاذبين الساطنيين الشيوعيين 
والقرامطة الذين هدفهم إفناء العرب والذين قال الأصمعي في أمثاطهم: 


لو كنت سائلهم عن أصل دينهمو فإن دينهمو أن يقتل العرب 
ثم عملوا على إغراء التتار من جهةء والصليبيين من جهة. على غزونا . 
وأجروا من الفضائح ما يندى له الجبين. وأغروا نصارى العرب على 
خيانة المسلمين. ومساعدة الغزاة. فجرى علينا من خيانتهم فجائع وفضائح 
سحلها واعترف ا قادة الغزوء. كاعتزاز 25 وافتخار. 
وأفراخ الام فرنج والماسونية في هذا الزمان يقلبون الحقائق زاعمين أن 
إخوانهم النصارى قد شاركوهم المأسي . ولكن فضحهم الله من تقارير قادة 


(1) هذه أحد أسباب وضع الأحاديث المكذوبة على رسول اله يله . وإن شئت الإطلاع على 
العجيب من تلك الأحاديث فراجع كتاب اللسلة الضعيفة لشيخنا الألباني حفظه الله. 


١ ٠ 


الغزو. ثم ركزوا مهمتهم في الغزو الثقافي حسب وصايا الحافل المأسونية 
الناحمة من اكاذيب اسلافهم. سبكوا الجيل الجديد بطريق التربية والتعلم . 
كا أوصى بذلك الحفل الثالث عشر الماسونى قائلاً: تخب تربية الأطفال 
وفق منهاج مقرر من قبلناء إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات 
الماسونية واهدافها.ء دع الكهول والشيوخ جانباء وتفرغوا للشباب. بل 
تفرغوا حتى للاطفال. اذ الانطباعات الأولى لا تنسى. وعليه يجب ان 
تبنى هذه الا نطباعات على أساس أفكارنا »ولا بد من تربية للأطفال بعيدة عن 
الدين؛ إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية 
والدورات لاإدامة نفوذها فى أوساط الشبيبة(). 

وتصر مضابط المؤتمر الماسوفي عام ١٠5..‏ م على ما نصه: (إننا لا 
نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم . إنما غايتنا الأساسية هي إبادتبه 
من الوجود. وإن النضال ضد الاديان لا يبلغ نبايته إلا بعد فصل الدين 
عن الدولة!"). 

وقد جعل هُم ما أرادواء وكسبوا أغلب شباب الأمةء ك| قرروا أيضا 
عام *“١15١م‏ في محفلهم بأن الجمعيات الرياضية والفرق الموسيقية التى تربىي 
الناشئة هي المرتع الخصيب لنمو الماسونية فيهاء ويمكن إضافة المكتبات 
والدورات وغيرها لجلب الكبار. 

وكا قرروا في بروتوكولاتمهم نهم كسبوا بواسطة المربيات المتخرجات 
على أفكارهم في بيوت الحكام والطبقات العالية. إنشاء أولاد في تلك 


(1) من أفراخ البهودية وتلامذتهم الذين ينفذون أغراضهم حزب البعث العربي الاشتراكي . 
والذي يهتم اعتاما كبيرا بالشبيبة وأنثأ هم المدارس والمؤسسات الخاصة ,بم لتربيتهم على 
الفاد والضلال. والانحلال الخلقى الذي يخدم غرض ببود. 

(؟) لقد تحقق حم إسرائيل على يد أذناببم من حكام العرب والملمين الذين عزلوا الحك ب 
انزل الله جانبا. وفصلوا الدين عن الدولة. وحكموا الملمين بالدساتير والقوانين 
الوضعية العلانية الخبيثة. وأشاعوا الفاد فى البلاد وبين العباد وهيأوا الجو المناسب 
للصلح مع اليهود . لتأتي الجولة القادمة في عملية التطبيع المباشرة على يد يبود والعياذ 


بألله . 


الببوت قد أضلتهم الحسرة والمجون المبكر الذي غرتهم به تلك المربيات 
وغيرهن من وكلائنا الشرعيين. وكا قالوا فيها: لقد بذرنا الخلاف بين كل 
واحد وغيره ينشر التعصبات الدينية.. إلى كلام لا ينبغي ذكره وهو 
موجود فبهاء حتى قالوا: لقد فصلنا بين قوة الدولة والشعب» فجعلنا كلا 
فى خوف من الآخرء لهذا لا يتحد علينا شعب وحكومته.. الخ. 

ونصوصهم في محافل الماسونية على إقامة الثورات المتواصلة معروف لا 
نطيل بذكره. خصوصاً ف مقاء التفسيرء والوقائع شهدا ت بحصول حميع ما 
قرروه تماما من إفساد الشباب. وتلقينه مبادىء خاطئة. وإحداث 
الاضطرايات والفوضى. وإحداث مجتمعات الكراهية فيمن حوهم من 
الشعوب . يحسث انعدمت الحصة الصحصحةء. وفقدت الثقة بين كل واحد 
والاخر . 

والعجب أنه مع اتضاح فسادهم وتخريبهم للعالم تجدهم المسيطرين على 
أزمة الأمور في أغلب دول العالم الراقيةء فكيف بغيرها لأن لهم ركائز في 

جميع المرافق الدولية والممادين. كا اعترف بذلك كبار الحكام ف (أوروبا) 

حتى قبل هذا القرنء وبواسطة تفوقهم في الثروة واستيلائهم على أغلب 
ذهب العالم يقومون 1 زمات يسيطرون ها على الرأى العام فى جهة. 
وباحتكارات عظممة للمواد الغذائية والضرورية يتحكمون بأسعا رها وفقاً 
لوصايا الحاخام الأكبرء وكل هذا نتيجة قسوة القلوب وخبث الضمائر . 

ومن عجيب أمر أمة الخبث والفساد قوتهه وسرعة اتصميمهم على اتنفية 
مخططات طواغيتهم من الحاخامات ومقررات محافل ماسونيتهم وكسبهم 
أعظه رجال المعمورة في التنفيذ والتأييدء مع تمردهم على نصوص التوراة 
وتحريفها وهى من عند الله. 

وهكذا ثأن المتتلمذين عليهم ممن تخرج من المدارس الاستعارية 
وجامعاتهاء التى مشت على ما خططته اليهود في الميدان الثقافي بكامله. 
فإن موقفهم من من القرآن أفضح من موقف أولئك من التوراة؛ فنجدهم كأنب 
أبعد الناس عنه. ٠‏ بل أعظه سخرية به والعياد بالله » وأعجب من هذا أن 


؟ م ١‏ 


لكثير ممن يشتم اليهود ويعاديهم قد سلك مسلكهم في نبذ الكتاب ظهرياً 
برفض الا حتكام إليه. ورك الامر بالمعروف. والنهي عن المدكر . وإضاعة 
الصلاة »واتباع الشهوات .والمسارعة في الاثم والعدوان.وأكل السحت ءف)| قيمة 
شتمهم لهم؟ بل إنهم أصبحوا لا يشتمون اليهود وإنما يشتمون الصهيونية 
والصهاينة » ويصرحون بمؤاخاة اليهود ومسالمتهم » وهذا من أكبر المغالطات . 
بل من أجهل الجهالات: فإن كل .بودي لا بد له أن يكون صههيونيا 
بطسعة اله . 

فالصهيونية من ضروريات دينهم. ولكنهم يخادعون جميع الشعوب 
بالتفريق بين الصهيونية واليهودية» ليعيشوا بأمانء وليصطادوا في الماء 
العكر ما يريدون ويعبنوا في الظلاه بجميع مقدرات العالم تحت هذا 
الستارء إيهاماً وتضليلاً لأطفال العقول. وما أكثر أطفال العقول مع كبر 
سنه وتضخم شعره! بل ما أكثر الشعر بلا شعور؛ وأكبر الأجسام بلا أذهان! 
ألا فأعلموا أن التفريق بين الصهيونية واليهود خداع صادر من مكر 
النهود . 

ومن المستحيل أن يوجد يهودي لا يعمل لصالح دولة إسرائيل المزعومة 
ولكن يا للعقول وزيغة الاذهان إن اليهود سرطان قد فسخت بيدها 
جمعيات سرية وجواسيس محنكين . يتقمصون أسماء وأعمالاً ووظائف شتى فى 
أغلب ربوع العام ؛ ليستعينوا بواسطتهم ببعض الناس على بعض . ويضربوا 
بعضهم ببعض 2 ويتخدوا منهم دروعاً زمنية. أو مسوحا دينيه . أو دثارا 
إنسانياء» ولفيفا من وكلائهم وعملائهم. في كل بلد منهم ججماعة. لا تدين 
بالولاء إلا لهم. وتتنكر لمن سواهم مها تفيأوا من ظليل النعمة. 

إن اليهودي يردد في كل عام دعواته الملعونة المأفونة في أعياده السنوية . 
كعيد الحاقوكا. وعيد الغور. قائلا: يا إله إسرائيل ىا أعنتني على إلحاق 
الأذى بالحيوانات الناطقة في العام الماضي أكمل نعمتك على وألحق بيدي 
الأذى لتلك الحيوانات في العام الآتي. فأي فرق بين اليهودي والصهيوفني 


006 2524 
قال تعالى : ل وَقَا لوا لن تمسمنا ألشار إلا أميّاما معد 7 | 

رمع عع ع عد نه سر م و ده و 4147 ب عد م ع دراي 2ه دو ل 
عِنْدَ اسه عهدا فلن يخلف أنلهعهددأءً تفولو نعل الله ما لانعلمون 1#". 
لا أياماً معدودة . قالوا إنبا سبعة أيام بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل 
على الخلاف فيها. هل هي سبعة أيام أو أربعين يوماً: وروى جمد بن 
إسحاق عن سيف بن سلبان عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا 
النارء وإِنما هي سبعة أيام معدودة. 

وقد روى الحا فل أبو بكر بن مردوية حد يمأ موصولاً إلى الي هر يره 
قال :لما فتحت خيبر أهدي لرسول الله يِل شاة فيها سمّء فقال رسول الله من : 
اجمعوا إليّمن كان مناليهود ههنا .فقال لهم رسول الله عََيثة : من أ بوك" قالوا : 
صاد قي عن شيء إنسالتم عنه؟ قالوا :نعم 8 أنا القاسم “وان كذيناكعر فت 
كذبنا كا عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله ءَيِت : من أهل النار » فقالوا: 
نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله ءَكك: اخسؤواء والله 


, شك‎ ٠ سورت المقرة . أية‎ )١1( 


١6غ‎ 


لا نخلفم فيها أبدا.؟ ثم قال لهم رسول الله عي : هل أنم صادقي عن ثيء 
إن سالتكم عنه؟ قالوا: نعم قال: هل جعلم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم 
قال: ف) حمل على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذياً أن نستريح منك. 
وإن كنت نبيا لم يضرك "٠١‏ رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من 
حديث الليث بن سعد بنحوه. فمن أكاذيب اليهود وغرورهم زعمهم أن من 
م تدركه السعادة فإنه لن يدخل النار إلا اياما معدودة. اشهر الاقوال 
فيها انبا سمعة ايام. 

وظاهر الآية تدل عليهء وقد أمر الله نبيه عليه السلام أن ده عليمم 


برد مفحم دامغ . فقال له: « قل أَعحَد ممْعِندَ سه عهداقكن ملف الله 


ا ل الس رك يكت 


ُهْنَع الامو » ١‏ 

والمعنى: هل أنتم جاء م عهد من الله بذلك فاتخذتموه أماناً لم من الخلوه 
في النار أو طول المكث فيهاء هل عهد الله إليم بنجاتم منها بأمر خاص 
بوحي خاص ومنحة خاصة خالصة؟ أو هل عند؟ عهد عام من عهود الله 
الشرعية بإنجائم من النارء وإدخالم الجنة باتباعم شريعتهء وطاعة 
اوامره. واجتناب نواهيه. وحمل رسالته والوقوف عند حدوده؟ 

لا بد من هذا أو هذاء فإما أن يكون هذا القول صادراً من عن ثقة 
بوعد الله الذي قمم بطاعته وسارعتم الى مرضانه. أو أن يكون عند م عهد 
من الله بالعفو الخاص عن مساوئم التي لا تحصى . والعفو عن تقصيرمٌ في 
طاعته وإطراح وحيهء. فإن كان عندة أحد العهدين اللذين ترتكزون 


2)11١(‏ هذا السياق للقصة ببذه الصليغة لابن اسحاق. والقصة متفق علييا عند البخاري وملم. 
أخرجها البخارى (ه/55١)‏ في الهيئة. باب قبول الحمدية من المشركين. ومس 
برقم/.5١5/‏ في اللام. باب السمء ورواها أيضاً الامام أحمد وأبو داود والنسائي 
وعبرهم . 


١ 06 


عليها في دعوا؟ فإن الله لن يخلف عهده:ء وإن م يكن عند م يء من ذلك 
فأنتم مفترون على الله. لأن كل من يقول على الله بغير علم ولا برهان فإانه 
مفتر على الله سبحانه وتعالىء. ف) قولم هذا إلا استخفاف بجناب الله. 
ومحاولة لتبديل كلاته من عقوبة المسىء الخالف بالنارء وتنعيم المطيع المحسن 


للأعال بالجنة. 
هذه كلات الله التي حقت على الفريقين : ام مدل لكلماجه وهو 


00 
السّميع العليم 4 فقول> هذا يا بني إسرائيل محرد افتراء علي الله » و محاولة 
0 ار 2-0 
لديل كلاته. ولا مبدل لهحاء يقول الله: / أمحَسِب لذن أجرحوأ 
لْسَّيّحَاتٍِ أن لهم كلَذِسنَ ءا منوأ وعملواً الصََلِلحَ'تِ سواع باهم 
وَصَمَامُمسَآه مَكَكُمُو رت وحَلى الله الصكوت والانط ار وَلِتسَحَرّئ 


مس جرح سير 


كل نفس يما حكديت وه هم لابظلمون * 


فا أعظم هذا التلقين من الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام » إذ يقول 


ا -7 سه ار 


7 سرس سا ا ل ار 0 سا عر سر 
له «قلُ»4 لهم (أَحذ عند اله عهدا فلن لف أسَدُعَهر م أ تعولو' 
ألنه ف ال"علمورت 4 ذلك أن قوط لا يجوز صدوره بتانا الامن أحد 
أمر.ين : 


مساوثتهم ؛ أو العهد عاما بمجازاتهم على إحسانهم » ى) وعد 2)» ووعحده الحى. 
وأما أن يكون صدوره مجرد أفتراء على الله ع وهدأ من ا فضح انواع 
الكفرء فهو أعظم من الشرك الذى لا يغفره اللهء كا سياني توضيحه في 


.١١6 سورة الأنعام : أية‎ )1١( 


(؟) سورة الجائيةء الايتان .85-+١‏ 


مكان آخرء خصوصاً إذا كان الافتراء فيه محاولة لتبديل كلات الله في 
حكمه على المعرضين عن وحيه بالخلود في النار إلا ما شاء الله؛ وعبى 
المطيعين الخلصين بدخول الجنة 8 لايَّدِيلَ لكَلمَتٍ ألم 14" 
وإنمفا هوافتراء منهم يزيد في إجرامهم وذنوهم»ء ولهذا لقن الله 
نبيه عليه السلام حجة دامغة تقمعهم على رؤوسهم» ثم أتاهم بالجواب القاطع 
والقول الفصل فى هذه الدعاوى ببيان الحقيقة الكلية التى عليها مدار 
العقيدة الإسلامية وتنبثئق منها أغلب التصورات الصحيحة. وهي أن 


الجزاء من جنس العمل # جِرَاءَ وفَاقًا ١*4‏ كا نص عليه. في الآيتين 
كلم صمم). 
20017 02000 سخ سكم 


و 2 شح ارقم هايو 5 1 ا 3 
وْلتِبِكَ أصَحَنبٌ - ب الْجَنَّةٌ هُمْ فا خَديِدُوت 14. 

هذه الآية الكريمة فيها رد لأكاذيب الإسرائيليين وتّنياتهم الباطلة : 
ومحاولتهم تبديل كللات اللهء أو وصفهم له بالحاباة» وأن نسبهم يشفع له 
عندهء فلا يعذيم إلا أياماً معدودات. 

وقد تقدم ذكر مأ يدفم مفترياتهم ويد حضها بأأوضح منطق وأ بيان ؛ 
وان الله سبحانه لقن نبيه الححة القاطعة الدامغة باستفهام فيه معنى 
الانكار والتوبيخ . ثم ثنى بذكر هذا الجواب القاطع والحقيقة الفاصلة 
الشاملة التى ليس فيها محسوبية ولا محاباةء وإنما فيها تقرير الجزاء على 
جمس العمل ؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء فقال سبحانه: #« كلمن 
كسب سب سَيدَعَه أطت بو حخطيكه4 فقوله: «جل4» الى آخر الاية. 


- 0 1 ل 
فيها إيطال لدعواهم . وقوله: # من كسب سيدّئة ده سَيَدَعَهوَأَحَطتٌ به 20 


1 سورة يونس . أية . 
(؟) سوا ره الننا ؛ إية 515 . 
(*)ا سورة القرة. الايتان ١م‏ - 5م. 


بعنى طوقته الخطايا من كل جانب وحصرته وأخذت 
بأحساسيسه وجوانب وجدانه. كأنه محبوس فيها. لا يجد 
لنفسه مخرجاً منها. قد رانت على قلبه وجعلته غلفاً مظل) محشوا بالباطل 
فكان بنفسه لا أسيراً سجيئاً. وهو يحسب أنه حر طليق». هذه حقيقة 
معنى إحاطة الخطايا باللإنسان وبالناس » وسبب إحاطتها على ما وصفنا هو 
الاصرار على الخطيئة والاسترسال فيها. 

وقد أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين. بحيث فسروا معنى 
الخطيئة بالشرك. وبعضهم اضطروا إلى تأويل الخلود بالنار بطول المكث 
فها ٠‏ خوفا من الالتقاء مع الخوارج القائلين بخلود أهل الكبائر فى النار وم 
يفطنوا أن فتحهم باب التأويل خطيئة». لأنبه إذا فتحوا باب التأويل 
للمغر ضين والمتهوكين والمسلطين عقوطم الفاسدة على النصوصء, ثم يبق نص 
فيه وعيد الا تأولوه. وقد فعل ذلك بعض من لا خلاق له 

وهذه الاية بحمد الله ليس فيها إشكال ولا غموض لمن عرف اللغة 
العر بنة وقارن هذه الاية مع مدلول اللغة بالنصوص الأخرى في الكتاب 
والسنة. ذلك أن الخطيئة مها كبرت إذا أتبعت بالتوبة النصوح محاها الله : 
خصوصاً اذا عقب التوبة أعبال صالحة بدل الله سيئات صاحبها حسنات : 
ولكن إذا أصر على الخطيئة حتى يتبعها خطايا أخرى إلى أن يستحسنها 
فتكون له سجية : ثم يقسو عليها حتى تورثه الاستهزاء بضدها والتكذيب 
لتحريها » فإنب 5-8 | وكفراء كا تا قال سان 0 تُمَكانَ ادعدبه الي 


9 7 
3-2 ## 0 0 #2 


مه 10 1 و 01ص 58 و ريا 2 0 
«ليس بأ 0 70 ماني مَل السككر ثيل تعمل سو 1 2 


(١1)ا‏ سورة الروم. اية .٠١‏ 
(؟ك)ا سورة اللنساء. اية .١١*‏ 


وروى الإمام أحمد والترمذي والحام وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وعيرهم من حديث أبي هرير 5 أن النى عل قال: «إن العبد 
اذا أذنب ذنباً نكت'''! فى قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع صقل قلبه. 
وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران''! الذي ذكره الله تعالى فى 
القرآن: « كلا بلْرانَعلَقلُوبوم مَأما يبون 1714 

ولهذا السسب كان السلف يقولون: المعاصي بريد الكفرء وقال ابن القم 


22-5 , تر ا ايا . لير 
ا 


0" 2 سس 
ير سر سن ١‏ سبل بي سيم 1 ع 
مَادوت ذلك لمن مشا '“! وعلى قوله في الحديثالقدسي:« لو أنيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة »(5). 
قال: إن هذا الحديث لا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر . بل 
يدل على أن من /م يشرك بلله شيئاً فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. 


ولكن ينبغي أن يعم ارتباط إمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها : 
وإلا لم يفهم مراد الرسول مكلك : ويقع الخلط والتخبيط . فاعم أن هذا 


)| (نكث): النكث: الأثر في الشيء . 
[5) (الران): الغطاء الذي يغطى القلب. 

| سورة المطففين . أية 5 والحديث رواه الترمذدى بر قم / دعسم / في التفسير وقال حسن 
صحيح وابن ماجة برقم /45554/ في الزهدء باب ذكر الذنوب. والإمام أحمد فى المسند 
[؟/57١)‏ والجام في المستدرك )0١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبى. وهو حديث حسن 
الاإسناد. 
(ك:) سورة النساء. اآية .١١‏ 
(ه) عحز حديث طويل رواه الترمذى من حديث انس بن مالك رضي الله عنه برقم / 80515 */ 
ف الدعوات باب برقم )٠١5(‏ وقال هذا حديث حسن غريبء وذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الفتح وقال: رواه ابن حبان وصححه. 


١ 


النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئاً البتة. لا يصدر من مصر على 
معصية أبداء ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاً » هذا من أعظم الحالء ولا يلتفت إلى 
جدلي لا حظ له من أعمال القلوب»ء بل قلبه كالحجر أو أقسى. يقول: وما 
المانع ؟ وما وجه الاحالة؟ ولو فرض ذلك واقفا لم يلزم منه محال لذاته : 
فدع هذا القلي المفتون يجدله وجهله. 

واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله 
ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وتوكله على غير الله. ما يصير به منغمسا 
في بحار الشرك. والحا م في هذا ما يعلمه الاإنسان من نفسه إن كان له 
عقل. فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله 
وذلك شرك. ويورثه محبة لغير اللهء واستعانة بغيره في الأسباب التى توصله 
إلى غرضه:ء فيكون عمله لا بالله ولا للهء وهذا حقيقة الشرك - إلى أن 
قال -: وليس التوحيد يحرد إقرار العبد... بل التوحيد يتضمن من محبة 
الله والخضوع له والذل لهء وكا الانقياد لطاعتهء وإخلاص العبادة» وإرادة 
وجهه الأعلى بجميم الأقوال والأعمالء والمنع والعطاء والحب والبغض ما 
يحول بين صاحيه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصى والإصرار عليها 
حتى قال: وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه 
ملآن بمحرتك. وذكر من هو معرض عنك., غافل ساه مشغول بغيرك . قد 
امحذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك. هل يكون ذكره|) 
واحدا؟ أء هل يكون ولداكاللذان ها هذه المثابة. أو عنداك أو 
زوجتاك عندك سواء. انتهى ما أردتنقله لعظم فائدته. 
| وأقول إن الله سبحاته لم يقل: (ولا تشركوا به صن)ً). بل قال: «ألا 
دروأو عستم 14, لأن الشرك ليس مقصوراً على عبادة صنم ونحوه. 
وإِنما هو عام في انصراف القلب عن الله إلى غيره. فمن انصرف قلبه إلى 


)١‏ سوره الأنعام: آية أ1مأ. 
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غير الله بحب أو اإجلال او تعظم أو خوف أو رجاء أو رغبة ونحو ذلك . 
فقد أشرك مع الله غيره ع واتخذ لله أندادا من محبويات لنفسه ورغياتا. 

وهذا النوع من الناس هو الذى إذا أذنب م ينزع من الذنب » بل 
يسوف بالتوبة على الأقل حتى تترا م عليه الذنوب. وتحيط بهء لوقوعه في 
حالة من الشرك التى صورها ابن القمم رحمه الله هذا إذا لم يتعلق قلبه 
بحب الطواغيت أو بعضهم. فيستحسن ما يصدرون من مخالفة ما أنزل الله 
ف أي ميدان. أو يتمنى عزهه أو تفوق بعضهم على المسلمين. ونحو ذلك 
ما هو هدم لأصل التوحيد. 

ولا شك أن التائب من الخطايا قبل الموت في وقت تقبل فيه توبته : 
فإنها ا محيط به ولا تطوقه. فتحبسه عن الانطلاق في محال التوحيد 
والأعال الصالحة. وإنما هي تكون كذلك مع عدم التوبة؛ لأن صاحبها 
استساغها ورضي بها واطان إليها والتذ بها ورضيها كسباً له حتى تحيط به 
وتاخذ بجوانت وجدانه واحاسيسه. 

فاإذن فى قوله سسحانه: «وَأَحطَتبوء خطيسعته, » تحسم لهذا 
المضنى . وه ذا من خواص التعبير القرافي؛ ليبجحعل له 
وقعأ في النفس . لأنه لو أحس بخسارة المعاصى ما أقدم عليها متحمساً؛ ولا 
سمح لنفسه أن تنجس فيها وتنغمس في أتونها : ولكنه على ما وصفنا حاله 
من الالتذاذ بها والاطمئنان بهاء فلهذا أحاطت به وكان حظه الخلود فى 
النار اخلاله بالتوحيد المنجي من الخلود. 

فهذا مصير الشطر الأول في حك الله. الشطر الذي حظه الخلود في 
النار ابداء ليس مكثه اياما معدودة كا زعمت الهود. 

فالشطر الأول الذي اختار لنفسه تطويق المعاصى بمواصلة الرغبة فبها 
وعدم التوبة منها فهو الخلد فى النار. ش 

والشطر الثاني هو من عكس الأمر. فحق إيانه. وصدقه بالأعال 
الصالحة. وراقب الله فيا يأف وينذر؟ ولم يصر على معصية دفعته إليها 


١ 1١ 


شهوته» أو وسوسة شيطانهء بل يذكر الله ويبادر في التوبة» فهذا الصنف 
هم المؤّمنون حقاًء وهم في حك الله أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 
وهذه الآية كغيرها من الآيات التى تؤكد للمسلمين أنه ليس للإيان 
وجود صحيح بدون الأعمال الصالحة, وأن وجود الأعبال الصالحة دليل على 
وجود الايمان. وانتفاؤها دليل على انتفائه. وإن دعوى الإيمان بالقلب 
دعوى فاسدة كاذبة يكذبها واقع صاحبها من حركاته وسكناته . والله أعلم. 


١ 7 


قال تعالى : ود أخذ نا مرشق ب يد يدون إلاالله 


سس ساي اه الي 2 عه د م وس 
ويا ودين سسا حسانا وزى الفرق وَالْمِسَم وال م دولوا للناس 
ير قِمُواأَلصَلؤة وءَانا أركرة م تَوَلَئْرْ الاي 


يَنكْمَوَاً سم مُعْرضُورص 014 

كانت الآيات السابقات تذكيراً لبنى إسرائيل انعم التاريخية والملية: 
ودلك كتفضيلهم الذي يوجب عليهم الشموخ برؤوسهم عن المعاصي. 
وإنجائهم من آل فرعون ومن الغرق». وإيتاء موسى الكتاب الدايتهم: 
وميسير معيشتهم . والترفيه عليهم في التيهء. بتظليل الغامء وإنزال المن 
والسلوى . والايات البينات في إحيائهم من الصاعقة . وتفجير عيون الماء من 
صخرة صغيرة تحمل باليدء ورفع الطور فوقهم كالظلة ليأخذوا الكتاب 
بقوة. ومقابلتهم لتلك النعم والآايات بالتمرد والجحود. والتعنت على موسى 
عليه السلام. 

أما هذه الآية وما بعدها ففيها التذكير بأمهات الأحكام في العبادات 
التي هي من روافد العقيدة والايمانء وفي المعاملات السياسية وال جتاعية 
ما هي من ضروريات الحضارة والاجتاعء ى) فيها وما بعدها بيان ما عليه 


)١(‏ سورة المقرة. آية سلم. 
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البهود من غلظ القلوب وقسوتها وكثرة المراء والمشاغبة»ء فلذا جاء الله با 
على سبيل الاطناب لما شحنت به أذهانيم مما يسمى علا خالياً من الاإيمان 
الصحيح والتقوى: وكل علم خال من ذلك يحجب قلوب أهله عن دخول 
شعاع الحق؛ والركون إلى ذكر الله فيحصل من أهلها التعنت على الدعاء 
والشرود عن طرق الخير والهداية» كالعم المادى الذي يتلقاه أكثر الناس فى 
هذا الزمان» مما هو من تخطيط اليهود بمكر دقيق» فالعلم الذي لا يكون 
مشبعاً بروح التوحيد والايمان يكون صرره أكثر من نفعهء إن ١‏ يكن كله 
ضرراًء ولذا قال تعالى عنهم: # إلَامنْبَحَدٍ مَاجَاءَ هم الْعامبَغي 
سْهمٌ 1#. 

كرر الله تعليل اختلا فهم . وإصرارهم على فعل الشرورء في سورة البقرة 
وآل عمران ويونس والجاثية. وعلى العكس سلف هذه الأمة الذين كان 
علمهم روحانيا صحيحا : كانوا مضرب المثل في الصلاح والا/صلاح» وفتح 
القلوب: وتطهير كل بلد تطؤها أقدامهم من الفساد والأنانية» ف) أبعد 
الفرق بينهم وبين الإسرائيليين للاختلاف الشاسع في أصل العمء والله يذكر 
رسوله بالدور الثاني من أدوار بني اسرائيل قائلا : واد أَحَذ نَا ميدق 


بن إِسيويل لا هَبْدُونَ 31 أَسَّهَ * وهذا النهى عن عبادة 

غبر الله مستلزه اللامر بعسأادته: لأا الأصل الأول لدين الله على 

السنة جميء الأنسساء والمرسلين أن تحصر جميع أنواع العسادة لله » ولا يشرك 

با غيره مها كان. لا ملك مقربء ولا نبي مرسل؛ وزعيم محبوب» أو 
متحك . ) سواء كان من الزعاء الروحانيين أو السياسيين 

ومن مهمات العنادة الوقوف عند حدود الله 08 أباحه أو حر مه أو 

أوجب الاحتكام إليه؛ فمن حرم شيئا مما أباح اللهء أو أباح شيئًا مما حرءم 
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اللهء أو حم بغير ما أنزل الله. معتقدا أحقيته على حك الله؛ فهو مشرك 
مها عمل من الأعال؛ فوصية الله الأولى في خلقه أجمعينء أن لا تعبدوا 
إلا اللهء ولا يشركوا به شيئاء ثم توثيق الصلة بين وشائج الإنسانية التي 
منها بر الوالدين؛ والإحسان إلى الأقارب» والعطف والحنان على اليتامى 
والمساكين وابن السبيل: ولذا ابتدأ الله بالأهم منها قائلاً: < وَيالْوَلْديٍ 
إخسسانا 4 بتعظيمها وتوقيرهاء والعطلف عليهاء وطاعة أمره 
فها لا يخالف اوامر الله. وعدم الشح عليهاء لانما قد بذلا له 
غاية الرعاية والشفقةء وقاما بسُوؤّونهء وتألما لآلامهء وسهرا لسهرهء وفضلا 
شهوته على شهوتها » وراحته على راحتهاء وخصوصا الأم: فإنها تمتاز بمزيد 
من البر والااحسان» لزيادة شفقتها عظمم كلفتها. 

وقد ورد في التوراة الحم بقتل من سب والديهء وسيأتي المزيد والمزيد 
من ذكر الاحسان إلى الوالدين إن شاء الله تعالى. 

وقوله : «وَذِىالمَرَنَ »4 ما هم من جهة الآباء أو الأمهات. لأن 
الإحسان إليهم يقوي الروابط فتتأصل الوشائج» فبالتعاطف والارحسان 
للاقربين يبلغ الاتحاد والتكاتف والتساند أعلى درجات الكال» والأآمة 
تتألف من أسر وعائلات» ومن ليس له بيت صالح ليس له أمة» وصلاح 
البيوت بالعطف والحنان والبذل والا,حسان» وجميع بيوت القرابة تكون 
بيتا واحدا بحصول ذلك. فبحصول التراحم والتعاون بين سائر القريبين 
تشتد الاواصرء. وتقوى الروابط حتى يكون ابعد الاقارب نسبا مثل 
أقره] . 


فهذه الأوامر الشرعية هي من الضروريات الفطرية لبني الإنسان: 
ومن فسدت فطرته فقسا على أقاربه وأعرض عنهم وابتعد خيره منهم. 
فإنه لا يرجى فيه خير للامةء ويكون محروما من نصرة عصبته واقاربه. 
وإذا خذله القريب فالبعيد أولى بالازدراء والحرمانء ومن لم تنفع فيه 
لحمة النسب التي هي اقوى صلة بين الناس » فاي لحمة بعدها تصله يغيرهم 
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من الناس. فتجعله جزءآ منهم ؟ لا يمكن أن ينتفع الإنسان بغير أقاربه 
الذين يسمره ما يسرهم 2 ويسووه ما يسووهم : ويسووهم مأ يسوؤه ويرى 
منفعتهم منفعة لهء ومضرتبه مضرة عليه. وهم كذلك. فإن هذا الترابط 
بين الاسر قوام المجتمعات وتكاتفهاء وبانعكاس ذلك يحصل التفكك 
والا نحلال وتكثر النفرة. 


وقوله: «وَاليِتس وَالمَسكين) . واليتيم: هو من مات ابو" 
حال الصغر ولذلك قدم حقه على المسكين في جميعم الوصايا 
الاتية دون بتمنيد بفمقر أو مسكنة 2 لآن الوصضة ممصوده لذامما . لكون 
كل أفراد الجتمع اجتثاثه بإسباغ العطف والارحسان والمواساة» والقياء 
أغلب أدواء المجتمع من الأشخاص المعقدينء واليتم وإن كان له أم فإنها 
عاجزة عما يقوم به أبوه. خصوصاً إذا تزوجت وأنسلت غيره من محبويا 
الأخيرء فأراد الله أرحم الراحمين من عباده أن يكونوا كلهم آباء للأيتاء 
حتى لا يفسدوا وتتعقد نفوسهم. وهذا من جملة الدلائل على عظم صلاحية 
يكفيهء فينبغي الارحسان إليهم ورفع مستواهم. وليس المساكين هؤلاء 
الشحاذين محترفي السؤال ممن قد يجمع أضعاف كفايته أو يكون له رصيد. 
وإنما هم الذين لا يسألون الناس إلحافاء وسيأتي في موضع آخر بعض 
التوضيح لرفعة مستواهمء إن شاء الله. 


. هذا في بني الإنسان: أما اليتم من الحيوان فهو من ماتت أمه حال الصغر‎ )1١[( 
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ار لخر م ص 7 
وقوله سبحانه: «وقولواللتَّاس حَسمًا4 هذه وصية عامة بعدالوصايا 
الخاصة بما يصلح البيوت من الإإحسان إلى الوالدين والأقارب». وما يصلح 
بعض العامة من معونة اليتامى ورفد المساكين. أوصى ببذه الوصية العامة 
سائر الناس. فكأنه يقول: يا بني إسرائيل عاملوا الناس مثل ما تحبون 
أن يعاملو ‏ به. انصحوا هم الأهر بالمعروف » والنهى عن المنكر. وححسن 
رولا يك حُسَكًا4 
التوجيهء والقيام باللإصلاح - فليس معنى #وفولواللتاس 
يجحرد أ للطعصف بالقول والمحاملةء وانغمأا هو ما يريده الله من 
النصحة بكامل انواعها, لنسود المحية ويعم الوئام . فتحصل الو حدة 
الروحية الكفيلة بحصول جميع انواع الوحدة ٠‏ والقول الحسن : يسن ف 
الأذان» نداء ألله : م م أذنيه. معرضا أو متهكا ٠‏ فهذا ينبعي معاملته 
وقوله تعالى هم : 7 3 قِعُو لسار » أهر الل أولا بعاد ته جملا ليعم 
كل فرد منهم . ومن عيرهم أنه مكلف بنوع من انواع العمادة ع يمون 
وجمهم افيه له وحدء ل تربك لد وحيث إن بعش الماداس ١‏ شري 
إلبه إلا داية الله. وأعظم ذلك الصلاة اختصها بالذكر قائلا : «وَأَقِمُو 
آلصَّلَودٌَ 4 وإقامتها بصدق التوجهإليه والخشوع التام لعظمته وجلالته: 
وألا ستكانة لسلطانه . واأستشعار جنانه العزيز. ولسست الصلاة جرد الاثيان 
بصورتما ٠‏ فاإن الا تيان بصورتما فقطل لا يودى الممرة المقصودة من إصلاح 
النفوس وشقيتها ٠‏ من أدران الرذااثل وحخليتها 1 الفضائل . وهذاٍ 3 
الله ونكت عهدهء وهم يصلون من عهد موسى ل عهد النبوة. 
ولا كانت الزكاة قرينة الصلاة في الفرضيةء وقرينتها في التأثيرء من 
دليين القلب . ومراقبة الله بالدفع. وتطهير القلب وصيانة المال. قال الله 
لهم «وءَانوا لكر »4 لما فيهامن إصلاح المجتمعءوبذر المودة 
فها ببلهم . و جسن التصرف ق المال.ء وقد كان هم صروب ق 


١ لا‎ 


دفم الز كأة . منها 9 يد قعو نه لال هارون الذى يسمو م الان بالايوبيين : 
ومنها ما يدفعونه للمساكين » ومنها زكاة مرات الارضء» ومنها زكاة السبت 
في كل سنة سابعة يتصدقون بما يخرج فيهاء ولكنهم لما قصروا في إقامة 


الصلاة » فقست قلوبهم عن نتحضق واجب الزكاة. استمر أكثر هر على 
التمرد »ونقض العهود 0 عن 89 اللهء فلهذا قال تعالى: 2 وعجر 
7 تت كيس .عر بر 


الذى قمه سعادتم وصلاح' 0 07 برضوان الله الذى 0 
وينجز لم وعده العاجل والاجلء كانت عاقبتيم التولي عن العمل بما أمر 
الله عن أاعراض علة وعدم اكتراث به . 

0 َ 0 ث ير ا 

فقوله تعالى : ( وَأنشممعرضورت » يميد بكل جلاء ووضوح | مم قد 
أنصر فوا عن اوامر أللّه وعهده | ى عير رجعة 2 قل صمموأ العزم على عد م 
العودة إلى ما انصرفوا عنهء ذلك أن الانسان قد ينصرف عن الشىء وهو 
عازم على أن يعود إليه ويوفيه حقه. إذ ليس كل متول عن شيء معرضا 
عنه ومهملاً له بالكلية إلى الأبدء إلا بنو إسرائيل: فإنهم انصرفوا وتولوا 
عن أمر لله ع عازمين على عده العودة أبداء فلهذا وصما ألله حا هم يكامل 


0 امر من بعدهمء من قصر أخذ الدين عبى وحيه 
شيا مصدر در آخر. فخالفوا أمر أله ع وانخذوا أحبارهم أريايا من دونب 
لله» يحلون بر أيهم » ويحرمون برأيهم » ويسقطون عنهم من واجب المال على 
راهم» بل يسقطون من فرائض الصلاة على حسب اذواقهم وما يرونه 
مصلحة . وينيطون الاإباحة والتحريم باجتهادهم. ويزيدون في التشريعات 
وينقصون. ويصنعون ما شاووا من الأعناد والاحتفالاات والشعائر مما صدق 


عليهم أنهم اتخذوا من دون الله شركاء شرعوا لمم من الدين ما لم يأذن به 


١ م‎ 


ألله ؛ لآن الله سمحاأ نه وتعالى هو الذى يصع الديين وحده بجميع أصوله 


ا ذلك لأحد سواءء كاثنا مأ كان . * حتى الرسول الأمين 
قال الله فمه: 4 وَأَوَ قا لا عم أ حصا لأقاوبل لد امه ياليوين 2 


قطعنَا مه ألوينَ هَمَامتكرينَ أ 0 

وأن العداء كالدليل على الطريق يستعان بهم على فهم الوحيى ء والحكاء 
ينفذون فلا يملك أحد منهم حقى التشريع في أي ناحية من نواحي الحياة: 
سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية او اجتاعية. بل يجب حصر 
الإتجاه والتشريع في جميع هذه الشؤون لله وحده وأن لا يجعل أحد لنفسه 
الخبرة في شيء من ذلك دون الرجوع إلى حم الله فيه والتزامه». لأن 
المشرع في شيء من ذلك يكون منازعاً لله في ألوهيته وملوكيته : ٠‏ فيخرج عن 
دينه وعبوديته الى عمودية الحهوى والشيطان. ويكون المتبع له ولأمثاله : 
متخذاأ من دون الله شركاء » يشرعون لهم ما م يأذن به الله. 

وهذا الداء العضال هو سرطان بني إسرائيل من قديم الزمان» وهذا 
اعتنى الله بنشر مخازهم رحمة بهذه الامة وتوعية لحاء وتحذيرا من سلوك 
مسالكهم » ولقد عمل اليهود على إضلال جميع جميع العام . وركزوأ جهودهم في 
إضلال هذه الأمة بشتى ضروب الاضلال وأساليبه : وبثوا عملاءهم 
ووكلائهم في كل ناحية وميدان.ء وحرصوا على إضلال المتمركزين في 
المراكز الدينية والدنيوية» واحدثوا من لبدء والخرافات الكثير؛ ثم من 
لمبادىء العصبية والمذاهب المادية آخراًء لأنهم يلبسون لكل عصر لباساً : 
فأولعوا المتمركزين في النواحى الدينية سابقاً عل تقديس المقمورين واعتقاد 
أقطاب وأوتاد تتصرف في الكون وتحمى اللائذ بها من عقوبات الله: 
وجعلوا تحت هؤّلاء ما يسمى بالكبريت الأحمر (زيارته نفعها محرب1! إلى 
غبر ذلك. وأولعوا المتمركزين في المراكز الدنيوية على اللهو والمجون 


)1١‏ سوواره الحاقة. أية ؟+؟.,. 
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والسكر والعربدة وإشباع الغرائز واتباع الشهوات وازدراء الدين. 

ثم تفاقم شرهم إلى أبعد من ذلك. حتى عملوا على فصل الدين عن 
الدولة» تنفيذاً لقرارات الماسونية» كا تقدم ذكره»؛ وجعل الحك للمصنوعين 
من خلق الله لا لله؛ إيغالاً في نقضهم لمواثيق الله وعهوده» قال صاحب المنار 
رحمه الله: «وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع - الخالف لحك الله - 
جميع من بعدهم من أهل الملل. وحم الجميع عند الله واحد لا يختلف . فهو 
جاتنا أحدا « ُ 2 وَيّكَ أحدًا 4*". إلى أن 
قال: لو تدبر جهالنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالأقطاب والأوتاد 
والآبدال في تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب أن ينزل بالامة ببركتهم» ولو 
فرض ان هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقة فإن وجودهم لا يغني عن 
الامة شيئًاء وقد عصى الله ماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم بهء. فقد 
جرت سنته في خلقه بان بقاء الامم عزيزة إنما يكون بمحافظة الجاهير فيها 
على الأخلاق والأعبال التى تكون بها العزة» ويحفظ بها الجد والشرفء ومن 
م يعتبر بآيات الله فى كتابه لا يعتبر بأياته وسننه في خلقه. فقد فتن 
المسلمون في دينهم وديانتهم » وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء » وهم لا 
يعسيرؤل ». 

والمقصود أنه يجب علينا أخذ الحذر والحيطة من اليهودء بالا بتعاد 
التام عن كل ما خططوهء وأن نعرف مراد الله من هذه الآية الكريمة التي 
ذكرت بعض تفسيرها. وأختمه بأنها تنص على وحدة دين الله لموسبى وخمد 
عليها الصلاة والسلام وغيرها من الأنبياء » وأنها تنص على تصديق هذا 
الدين المحمدى'' لما قبله في أصولهء أما تعنت اليهود فقد نصت عليه 


.69 سورة الكهفا. أية‎ )١( 

(؟) أنظر ما ذكره الشيخم العلامة الأستاذ أبو الأعلى المودودى رحمه الله حول مفهوم ربط 
الدين بأسماء الأنساء في فصل الماذا سمي الدين بالاسلام) من كتابه المَم (مبادىء 
الإسلام). ففيه كلام طيب حيث أشار إلى أن الدين الإسلام خلاف غيره لا ينتسب إلى 
رجل خاصء. ولا إلى أمة بعينها. 


وبالله التوفيق 
للج 57 2 ا مس 0 . اعرسم سي ل و 4 
قال تعالى: 5 ولا نخرجون 


0 © 


نسم ديتركم خ أكْرَرَت وَأَنشْرْ تَمْبَدُونَ 014 

هذا الشطلد الثانى مما أخذ الله به العهد والميئاق على بني إسرائيل : 
وهو مختص بالمنهيات المحرمات عليهم: والأول مختص بالأوامر الواجبة 
عليهم وصبغته اجتاعية واقتصادية.ء وأما هذا الشطر الثافيى فصبغته 
سياسية . وهو مما يدحض شبهتهم وشبهة أفراخهه من النصارى وتلاميذهم 
من أنائنا المصد قين لهم . ٠‏ بزعمهم أن الدين ليس له دخل فى السياسة, 
ووحي الله تملوء بدحض شبهتهم هذه. 

ولعلك تذكر أيها القارىء الكريم أن الله قال في الآية الأولى التي 
تضمنت مهات المأموارت: # وَإِد دنا نض ممشق 4 سه يل 4 
يقصد الذدين نزلت عليه التوراة فى أول عهدهم 2 
التفت إلى الحاضرين المعاصرين اعم عل والخاورين له في المدينة قائلاً: ثم 


(تَوََتِمْرَ)4. . مضى الآن على هذه الالتفاتة قائلا :#و إد أَحَدَا كد فَكة4 ولا 
شك أن هذا إعلام بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد يصب خلفها 
ما أصاب سلفها من خير وشرء ما داء الخلف مستناً بسنة السلف » ومرشطاً 
بهء وجاريا على طريقته. كا ثؤثر أعمال الشخص السابقة على بدنه في آخر 
عمره. فإنها توثر على قواه النفسية. 

فالآمة الواحدة في العقيدة يستوى أُولها منذ بدء كيانها مع آخرها إلى 
الأبدء ما دام الآخر مرتبطاً بعقيدة الأول ومستناً بسنته» لم ينحرف 
عنها.ء فإذا انحرف بعقيدته وأخلاقه انفصل عن أمته وسلفهء هذه قاعدة 
مطردة لا تقبل الجدلء فلهذا يخاطب الله .هود المدينة وقت نزول القرآن: 


)1) سورة السقرة. أية 6م . 


١ 


ثم إن الله أكد هذه الوحدة في جميم الكللات من نصوص هذه الآية 
َ اي فاليا ل 40 
0 و سم 3 ٠‏ ع 
دمَاء كم م فهده الاياتالسياسيةاوضح أللّه فمها وحدةالامة وتضامنها 
مح لذ الاسم سار 1 ءِ 

بقوله : «لاتسفْكون دماء كم 4 .فجعل غير الرجل كانه نفسه ءودمه وكانه 
دمهء وذلك « نحاد العقيدة. أي عقيدة . تبطل النسب وتقضى عليه حتّى 
تربطه نلك ' العقضدة لي حالف يا قومه يفوم اخريين. وهذا من 


و ع لل سل 


وكذلك قوله تعالى 52-0 كم من د يرك » فالمعنى لا 
يقتل بعضع بعضأء ولا بخرح بعضكم بعضا من ديارهمء ولكن 
الواجب الو حدة السناسية المر تمطة بالعقيدة ) جاء خطاب الله للجميع 
نف «الاكتؤئؤة 52-6 في ألشسك تن جر 4 يشعر كل فر 
من الأمة أن نقفسة نقسسن الاخرين ودمه دمهم2. وأن الروح لبي يحماأ مأ 
وقد خاطب الله الأمة المحمدية فى القرآن بمثل هذا الخطاب حيث قال: 
قر اسه و ال لل :0 " 
( ولا تفشلوا أنف سكم 2014 وقال: 3 ولا تاموواً تنسكا 14" 
فأمة العقبدة الواحدة متساوية في الوجدان والشعور والأحكاء 
والمسؤولية . ولذا يو جه الله الخطاب للجميع ؛ وعند اختلااف العقمدة شغير 


.١٠9 سورة النساءء أية‎ )١( 


(؟) سورة الححراتء أية .١١‏ 


؟* /ا ١‏ 


هده الو حدة وير حص دم صاحها : ئ قال : « من يدل ديه 
فاقتلوه 1 
3 سل 4 مت 

وكا فصل الله ابن نوح عن أهله بقوله « إِنَّهدلِيْسَ من أهللت 4( 

وقوله تعالى: 3 ثم أفرَرَح وَأنشْر تَشْيِدُونَ 4 يعني أقررتم بالميثاق الذي 
أخذ ناه ع بقتل بعضكم بعضاً. ولا يسترقه؛ ولا ينفيه. ولا يلجئه إلى 

وقوله : وَأ دون > خطاب من الله سبحانه للبهود الذين كانوا 
حول المدينة أحلافاً للأنصارء مونباً لهم على خيانة عهد الله بتضييعهه 


ل سر 
عااراه له 


أحكاء التوراة التي بايد ويمر ون بحكمها . فلهذا قال هم الله « ثم أفررتم 
1 را م مم 


وأنسم تشيهدون» , يعسي يعني إقرار أوائلم وأسلافك وأنتم تشهدون على | قرارهم 

أَخْذ الميثاق عليهم. ك) أنكم مثلهم بالإرتباط بهذا العهد والميثاق» قد 
ورتتم التوراة ونتحملتموها بعدهم ؛ فأنتم معهم ق المسؤولية سواء 
فاذا كان مك بعل إقرار؟ 59 المثاق 0 


8 ا لك يه رس له ع ار سر 
يخبرنا ألله بقوله : فوثمأ نتم هلؤلاء لفكتو رت وحرجون 


0 يديره تيزو 0 اعدو انيأر و 


4 سسا حشرا ىر 


هم الى 0 
م ع سه سس كر ره اقول" 
انكتب و ورك بِمَعَْص ك1 من دمعا 2 لت 5-0 
ِْاخْرَى فى الْحَيوه نووم البمَة وإ واب وَمَااللَهُ 


عَنِفْلِعَمَاَمَلُونَ 14" 

)١(‏ أخرجه النخاري (١١/8*؟)‏ في استتابة المرتدين, باب حم المرتد والمرتدة واستتابتهم. 
والترمذي برقم/658١/‏ في الحدود. باب ما جاء في المرتد » وأبو داود برقم/١01*+1/‏ في 
الحدود. باب الحم فيمن ارتدء. والنسانى (0/غ١٠)‏ في تحريم الدمء باب الحم في المرتد . 
وأخرجه أيضا الارماء أحمد في المسند .)١8/١(‏ 

(؟) الاية/3؛/ من سورة هود عليه السلام. 

[*) سورة البقرةء اية 86م. 


١ 


فالله سبحانه فضحهم وأوضح نقضهم للعهدء. مونباً لهم على ذلك. 
ومتوعدا بأعظم الوعيد قائلا: ثم أنتم يا هؤلاء الحاضرون ورثة السالفين 
تقتلون أنفسك» يعني يقتل بعضك بعضأء ك] كان يفعله سلفكم. مع أن 
معثر فون أن الممثاق مأخوذ على على الجميع. ويخرج الآن بعضكم بعضا من 
ديارهم » وذلك في الحروب التي جرت بين الأوس والخزرح أيام الجاهلية 
الوثنية » لأن بني قينقاع والنضير حلفاء للخزرجء وبني قريظة حلفاء 
للأوس»ء وكل فريق ينحاز إلى حليفه حالة الحرب والقتال. يتظاهر هؤلاء 
على هؤلاء بالااعانة. 

فقويه: ١‏ تَظهِرُونَعَلَيهم 4 يعني تتعماونون لتقوية 
بعضمم ظهر بعضء. فهو تفاعل من (الظهر) وهو مساندة بعضهم ظهره 
إلى ظهر البعض الآخرء قال ابن جرير: «وحدثني موسى بن هرون» قال 
حد ثني عمرو بن ححماد. قال حدثنا أسباط عن السدى : « وَإِدْأَمْرْ 
مكافك لاصَفِكونَ د م51 ولا نحْرِجُونَ نَفْسَكْم من ديرك 
كردت وَأنسْر تَدْبَدُونَ» 

قال: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم 
بعضأ وأا عبد أو أمة وجدقوه من بني إسرائيل فاشتروا بما قام ثمناً 
فاعتقوه. فكانت قريظة حلفاء الأوسء والنضير حلفاء الخزرحء فكانوا 
يقتتلون في حرب «سمير», فيقاتل بنو قريظة - مع حلفائهم - النضير 
وحلفاءهاءوكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها. فيغلبونها. فيخربون 
بيوتهم » ويخرجونهم منهاء فإذا أسر الرجل من الفريقين كليها جمعوا له 
حتى يفدوهء فتعيره العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا : 
إنا أمرنا أن نفدي وحرم علينا قتالهم. الوا فم تارمم قالوا: إنا 


لس 
0 


سج تقرس الت وف . جُونَ ريسك من ره تَعَلهَيُوه 
ع بلعم وَالْعَدُوانِ 


- 


3-3 م 


١ 7: 


فالخطاب واضح في توجيهه إلى الحاضرين المعاصرين لحمد ركه . والاثم 

هو الذى يستحتقى صاحبه الذه عله والعقوبةء أما (العدوان) فهو 
الإفراط في الظم والتجاوز فيهء ولا شك أن ما حرم على بني إسرائيل 
من ذلك ء فهو محرم علينا » وقد وقع منا كا وقع منهمء إلا أن بيننا وبينهم 
فوارق: وهي أن ما جرى بين الأمة أمر أضطراري ألجأتهم إليه الفتن التي 
هى من عقوبات هذه الأمةء بدلاً من الخسف والمسخ والإهلاك العام الذي 
جرى على من قبلهم. وقد أشار الله إليه بقوله في الآية (6) من سورة 
لأنعام: « يلبسَكم شيعا ويذيق يعضك بأْسَ بَعَضنَّ 4 يعني يجعلم أحزاباً 
متناحرةء يفتك بعضم ببعض» عقوبة لنا كلما فرطنا في جنب الله. 

وقوله سبحانه وتعالى: #3 وَإِن يَأ سر تَعَلد وهم وَهو م 
َك إِحَاجهُمْ 4 لاب بين الله جريتهم الأولى: من تتظضاهر 
بعضهم على بعض في الام والعدوان : من 7 والسلب والاء,خراح من 
الديار» اخذ سبحانه وتعالى يخبرنا عن جريمتهم الثانية وتناقضاتهم البشعة . 
من فدائهم للاسرى الذين حرم الله عليهم بادىء الامر إخراجهمء. وهذا من 
مثارات العحسب »ء وفيه من الاستهزاء بايات الله.» وضرب بعضها يبعض» 
ذلك أنهم كانوا يتفقون على فداء الأسرى. كل فريق من اليهود يفدي 
أسرى آنا جنسه وإن كانوا من أعدائه: ويعتذرون عن هذا بأنهم 
مأمورون فى التوراة. كتاب اللهء» بفداء أسرى بني اسرائيل. فإن كانوا 
متمسكين بالكتاب. فلآي ثيء قائلوا شعب إسراثيل وأخر جوهم من 
ديارهم » وهم منهيون عن ذلك في التوراة؟ فهل الأسر عندهم أعظم من 
القنل والا,خراج من الديار؟ 

فكيف تستجيزون قتلهم إلى جانب حلفائكم الوثنيين وأنتم أهل كتابء 
ولا تستبيحون تركهم أسرى بدون فداء؟ وحك الله في الجميع سواء, لآن 
الذي حرم عليهم من قتلهم وإخراجهم من دورهم نظير الذي حرم عليهم 
من تركهم أسرى بلا فداءء فا هذا التلاعب فيا فرض الله عليهم؟ وما هذا 
الاخلال بحدود الله؟ أم لا تصدقون التوراة إلا بفداء الأسير فقط؟ إن 


١ 6 


الميئاق السياسي الذي واثقكم الله بهء وشهدتم عليهء اعترفتم بهء هو أربعة 
أمور: ترك القتل. وترك الاخراحء وترك المظاهرةء. وفداء الأسرى. 
فرفضتم التصديق العملي إلا في ربعه وكفرتم بثلاثة أرباعه: فأي ذمة 
تبقى لم عند الله؟ والإيمان الصحيح والتصديق العملى هو التنفيذء ألا 
نرى قوتهم في تنفيذ فكاك الاسرى؟ لهذا اعتبرهم الله مؤمنين ببعض 
الكتاب وكافرين ببعض. لان عدم التنفيذ لا يصدر من موؤّمن»2 فكيف إذا 
نفذ ما يخالف الأوامر؟ 

وقوله تعالى: # هَمَاجوَاءمَن يَفْعَلُ ذلك منحكم إِلاخزى فى 
الْحَيَوةَ لديا وَيَوْمَ الَِْمَةٍ يرَدُونَ إِلك أَسْلٍ الْمَنَا 4 يعني لا 
جزاء عند الله مقابلا وموافقاً لمن ينقض عهده السياسي منكم؛ فيعمد إلى 
قتل النفوس وإخراجها من ديارهاء والتظاهر بالاءتم والعدوان مع الوثنيين 
الذين ليس طم عهد ولا كتاب: «فَمَاجَرَاءُ مَنْيَفَعَلُ َلك منكم»4 عند الله 
الذى يوني كل عامل جزاء عمله وفاقا (إِلَادَئى فى الحيوة ألدّنا >. 
وقد عبر الله سبحانه بصيغة النكرة في سياق النفي ليعمم جميع أنواء 
الخزى مدق الحساة. 

والخزي: هو الذل المتنوع المتجددء والصغار المتجدد المتشنوع : 
والفضيحة المتنوعة. وثماتة الأعداء : والامتهان التام» كل هذا عوض لم 
وجزاء على ما قاموا به مما اعتبره العلم الحكم أنه إيمان ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه. وكتاب الله لا يتحزا حكمه في وجوب الإيمان الذى هو 
صدق التنفيذ.ء بل حكمه واحد. يجب أن يعمل به جميعاً. وأن تنفز 
تشريعاته وحدوده جميعاً, لا أن يعمل ببعضه ويطرح بعضه ك) فعلت يبود ؛ 
وقد لاقوا جزاءهم جميعاً هم وأسلافهم: فأسلافهم لاقوا من صنوف الخزىي 
في الحياة الدنيا بحيث / تقم لهم قائمة. وكان حظهم الذل والصغار. أما 
خلفهم المعاصرون محمد َه » فقد لاقوا الخزي اللائق بهم على يد 
رسول الله َه » حيث أجلي بنو النضير وبنو قينقاع بعدما زلزل الله 


د 


١7 1 


حصو :بم العظيمة المسعة دذات الأسوار المنكررة وأخرجهم منها ٠‏ كا أخبر 
أله عم ف الاية الثانية من سورةا لحشر بقوله : (هرالئعةاجي اذى كقرواً 


مِنْأه ل الكنب مندترح لِأوَل اشرما ظتنسر أن حرجو أوظِنُوا أَنَهُم 
عاذ شري قاين نان ري 
لحب رون يم دِيم وأيرٍى] مُؤْمِيِينَ عير وأ يك لي صر 14" 
- إلى قوله (ولبخرى نَالْمَنِسِقِينَ 74. 

وحيث قتل مقاتلة «بني قريظة » وسبى ذراريهم ونساءهم وأخذ 
أمواهم : ٠‏ فهذا خزي عاجل في الحياة الدنياء بل هذا من بعض أنواع 
الخزي الذي تذوقوهء نال أسلافهم أعظم من ذلك على يد «ذي القرنين 
المقدولىي » وعلى يد « بختلصر » وغيرهم من جلادي النصارى وسفاحيهم » ولا 
يزالون يتذوقون أنواع الخزي على يد حكام «أوروبا » المختلفين: إلى 
حكام روسيا القيصريين والمانيا النازيين»؛ هم مكر عميق لم يحصل عليه 
غيرهم في شيئين : 

(أحدها): حذقهم في كسب ود بعض الدول والشعوب بأحابيل لا يقدر 
عليها سواهم. 

و(ثانها) تخطيطهم الدقيق لارقامة ثورات وانقلابات في ربوع العام ؛ 

يكون فرسان مسادينها عملاء وتلاميذ شم صنعوهم على أعينهم بتربية خاصة 
أو توجبه خاص ٠‏ كا أن لد. بهم شيئًا لا يجاريهم فيه سواهمء وهو أنبم عند هم 
حنكة فى تسخير الأموال لأهدا فهم بشكل منقطع النظير حتى أصبحوا 
يتحكمون في الانتخابات العالمية. فلا يبرز رئيس في البلاد الدستورية إلا 
بأصواتهم . 

أما العسكرية فلهم ميدان السبق فيها من أصل التكوين؛ كى) هو ظاهر 
من وصايا محافل ماسونيتهم ووصايا « حاخاماتهم » وبروتوكولاتمم الملعونة ‏ 
[1) سورة الحشر. آية *. 


ولكن الله من وراثهم محيط من كان الله خصمه فإنه ولو حصل على نصر موقت 
1 جولة إفساد فإن الله يجمل هذا سبيلا ووسيلة لهلاكه الحتوم وخزيه الحقق 

في الدنيا وهم مها تفوقوا في المكر والحيلة وصرف المال وكسب الأصدقاء 
وتربية التلاميذ والعملاء لا بد أن تكون عاقبتهم الخزي بجميع أنواعه 
7 وَنَوَءِ الْقدمَةَ يُرَدُونَ إل أَسْدٍ الْعََاتٍِ 4 من عقوبات الله المتنوعة التي 
أولها في البرزخ في قبورهم»ء وثانيها بعد نشرهم مما يلاقونه من فظائع الول 
التي تتضاعف عليهم قشل الحساب ءوثالثها شدةالحساب الذي مصيرهم فبه 
الخسارة الكبرى في نيران الجحم خالدين مخلدين فبها أبدا « وما 


ل صببييي 


أنه تغلفل عم 8 4 يتناء الخطاب . و هي القراءة المشهورة . 


ل١١‏ سه اعتتن 


وهناك قراءة أخرى بألباء رجحها ابن حخر ير ٠‏ زاعا أن فيها قرابة من 


نصوص الآية <مَن مَنْمَل للك مِنكُمْ)» <٠‏ يرَدُونَإِ أَسَوَالْعرَات ». 
والمعنى أن الله سبحانه قائًاً بالقسط. لا يحابيكم ى تزعمون» وأنه ليس 
عن أعاطم الخسيثئة» بل هو محص لطا ويجازيهم عليها في الدنيا وفي الآخرة. 
وفي هذا تهديد لهم ولجميع أمة محمد يله من سلوك هذه المسالك المنحرفة 
بمعا ملتهم كتابس الله وفق أهوائهم : يؤمنون بما يناسبهم ويوافق أهواء هم 
ومصالحهم الشخصية ., فيعملون به وينفذونه » ويطر حون ما سواه ء كأنه لبس 
من وحي الله في شيء : كأن الوحى المنزل صادر من إلهين: إله معظم 
مرهوب يعمل بما أصدره فيهء وإله غير معظم ولا مرهوب فيرفض ما هو من 
فعلى أمتنا الحمدية أن تغير موقفها من القرآنء فتعمل به جميعاً في 
غاية التنفيد والتطبيق ولا تشابه البهود فى العمل ببعض التوراة وترك 
النعض الآخرء فإن هذا كفر يوجبٍ الخزي في الحباة الدنيا قبل الآخرة. 
قال تعالى: « أَوَلتيكَالْدِيَاشر روأ آلْحََؤْةآلدُنَايا َو ما يحَفَفْ 


نداب ولاه يصَرُونَ 014 


.8 سورة المقرةء أية‎ )١( 


١ م7‎ 


يصف الله سبحانه حقيقة أمرهم»ء ويبين السبب الوحيد الذي من أجله 
طرحوا العمل با في كتابهم من مهات السياسة والاجتاعء قائلآً: «أولئك» 
القوم إِنما عملوا ما عملوا لأنهم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة»ء فباعوا 
آخرتهم النفيسة بأغراضهم الدنيوية الخسيسة, وتركوا أوامر الله في الكتاب 
من أجلهاء وأقدموا على منهيات الله فاجترحوها لغايات يظنونها سياسية 
نافعة . وهى مخالفة للسياسة الحقيقية النافعة التي أرشدهم الله في التوراة من 
عدم موالاة الكافر المشرك ومعاونته على أهل دينهم » ومن عدم إخراج 
اهل دينهم من دينهم إرضاء لحلفائهم المشركين» إنه كان بوسعهم أن 
يلنزموا من الفريقين المشركين المتحاربين موقفا محايدا ثاما لو كان عندهم 
لله ذرة من تعظم » ولكن تأبى نفوسهم اللئيمة أن يعظموا الله حقى التعظم. 
أو ينفذوا أوامره حق التنفيذ. أو يتقوا مساخطه حق الاتقاءءأو يثقوا 
بوعده الذي لا يتخلف عمن صدق معه. إنهم لا يتمسكون بميثاق الله الذي 
أنجاهم من مخطط الإبادة عند الفراعنة, وأهلك من يريد إهلاكهم وهم 
ينظرون» وأنعم عليهم بنعم عشر لم تتوفر لغيرهم من العالمين» ولكنهم 
يتمسكون بميثاق أعداء الله من الكفرة الوثيين المتحاربين» ذلك الميثاق 
الذي يجبرهم على قتال أهل دينهم. وإخراجهم من ديارهم . وتخريب حرثهم 
ونسلهم في سبيل من هو مخالف لهم في الدين: ومعاد لله ربهم ورب العالمين. 


هكذا اللوّم اليهوديء ولوْم كل من سلك مسلك اليهود , أو تتلمذ عليهم 
من أهل المبادىء المادية » يسلكون ما يرونه في الظاهر ملائمًا لمصلحتهم ضد 
أهل دينهم » وإن كان في حقيقة الأمر غير صالح . وهكذا كل من غلبت 
عليه الأنانية: يوالي الكفرة ويحالفهم,. ليحاربوا معه ويجارب معهم أهل 
دينه والعياذ بالله» وهذا من شسُطط السياسة الذي حذرت منه كتب الله 
جميعها. وقد جرى هذا من حكام الأندلس في آخر عهدهمء حيث حالفوا 
الكفار ضد بعضهم البعض» ومن العرب القوميين الذين حالفوا أغدر 
الكفرة ضد مسلمي الأتراك (مسلمي شعبها المقاتل) ظنا منهم بحسن النتيجة 
حتى ظهرت حقيقة الأمر بخلافه, لآن الله علام الغيوب لا ينهي عن شيء 


١ 0 


وفيه خير أبداء إذ دينه مبنى على جلب الخير والمصلحة ودفع الشر 
والمفسدة. وهو سبحانه يعم ضغائن الكفرء. وما يبطنونه من الغدر وخبث 
السريرة : فلذلك جاءت أوامره في التوراة والقرآن بالابتعاد عنهم والتمييز 
منهم فى الشؤون الاجتاعية والثقافية » وعدم التشبه , هم أو الالتقاء معهم ١‏ 

فى الشؤون الثقافية ولا الاقتصادية ولا الاجتاعية: والانحياز عنهم اما في 
الشؤون السياسية: وعدم الارتباط بهم في أي حلف ضد من تربطنا بهم 
رابطة الدين. كا كان الاإسرائيليون يفعلون ذلك » وهم منهيون عنه في 
التوراة» طمعاً في أغراض موهومةء ورفضا لدين اللهء فإن اليهود عليهم 
لعنة الله من قديم الزمان» ينقسمون إلى فريقين» وينضمون إلى حلفين أو 
معسكرين» ليمسكوا العصا من وسطها كالميزان» ويلعبون على الحبلين أو 
على حبال كثيرة؛ ويضمنوا مصالحهم إن انتصر هذا المعسكر أو ذاك. 
فموقف اليهود المعاصرين للبعثة الحمدية من مخالفة الاوس والخزرح صورة 
مصغرة المواقف أسلافهم من دول النصارى والفرس وغيرهم في أوائل 
الزمانء وموقف خلائفهم الآن من الدول المتطاحنة» وتمركزهم في كلا 
المعسكرين». واستغلاهم جميع الفرص» وكسبهم جميع الزعامات» ونحايلهم على 
كل دولة.ء حتى وصلوا إلى حالتهم المشاهدة. ليس بالحق والشجاعة 
والصدق والرجولة التي تلبس با المسلمون في غابر الزمان». ولكن بالمكر 
والخديعة. . 


ومع هذا فكل ما حصلوا عليه في (فلسطين) لا يعتبر في الحقيقة نصرا 
هم ؛ وإنما هو تأديب من الله للمفرط في رسالتهء والخالف لوحيهء والرافض 
لالوهيته سبحانه ؛ باستباحة ما حرمه من الخمور والقار والربا والفواحش 
وإيقاظ لمن غشهم اليهود بسلوك هذا المسلك أن يتلقوا الضربات من اليهود 
الحمناء - هذا من جهة - ومن اجهة أخرى يستدرجهم الله ذا النصر 
الموقت المزيفف كي يتجمعوا وهاجروا من جميع أطراف الأرضء لتأتيهه 

عند استكال هجرتهم وسيلان أمواهم ضربة عباد الله القاصمة القاضية على 
يد من شاء الله أن يستم قيادتها في سابق علمه, والله يحم لا معقب لحكمه. 


00-0 
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ولا غالب لأمرهء ولا مبدل لكلاتهء وهو السميع العلم!"). 

فهؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرةء وخالفوا ما أمرهم الله به: 
وما نهاهم عنه في النواحي السياسية» وحالفوا أعداءهم في الدين عن رغبة 
وسُعور ضد إخوانمهم في الدين» لما كان فعلهم هذا عن عدم ثقة بالله؛ 
وتفضيل لأغراضهم الشخصية على مراد الله؛ وزهد في الآخرة: وركون إلى 
الدنيا وحطامها الفافي ومناها القصيرء كأن حظهم من الله حظاً مناسبا 
وموافقاً لحقيقة حالهم. ولذا قال: ١‏ لا يحَفَفَ عَتْجمْ داب ولاه 


#0 


سَصرون 4# (سورة البقرة. اية 85). 
وقد أطلق الله سبحانه العذاب ليعم جميع صنوف العذاب في الدنيا 
والاخرة: وليفهم القارىء والسامع أن هد أ العدذابف لمس مقصورأ على 


- 


عذاب الآاخرة. ككف وقد قال سلحانه وتعالى : وَإنَلِلَنِينَ ظلموأ عَدَابَا مون 
لِك وَلكنَ أكرهم لَايعَُونَ 114 

وما زال اليهود يتنقلون من قديم الزمان في صنوف العذاب في الحياة 
الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» وأنهم الآن يرقصون في أنواع من الخزى : 
فحياتهم في قلق وخوف وإزعاج مها حصلوا على نصر وتأييد من المؤيدين. 
فإن الخزي بجميع أنواعه سمة طم ومكتوب من الله عليهم » وكذلك مكتوب 
وحاصل على كل من تشبه هم من المسلمين » فكل من عمل عملهم من مسلمي 
الأندلس نال الخزي والذلة حتى الإبادة والعياذ بالل » وكل من شاببهم سن 


فيقتلهم المسلمون. حت ىيختبىء اليهوديمن وراءالحجر والشجرفيقول الحجرأو الشجر: 
يا مامء يا عبد الله هذا .بودي خلفيء تعالى فاقتله. إلا الفرقد. فإنه من شجر اليهود). 
وهذاالحديث أخرجه البخاري (6/5؟) في الجهاد. باب قتال اليهود. ومسل 
برقم/555/ في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان المست من اللاد. وقد ذكرت هأ الحديت وشرحته بروأياته المنعددة قّ 


)١[‏ سورت الطور . اية با ؟. 


المسلمين نال حظه من الخزي. ىا حصل حتى في الشرق الأقصى. حيث 
سلط الله محوس المند على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. 

قال القرطبى رحمه الله وهو من أعان القرن السايع: « قلت : ولعمر الله 
لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن: فنظاهر بعضنا على بعض ليست 
بالمسلمين بل بالكافرين حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم 
حك المشر كين : فلا حول ولا قوهة الا دالله العلى العظم . انتهى كلامه. 

وأقول: منذ أن تعاون الحسوبون على الإسلام مع الكفار ضد دولة 
الوحدة الااسلامية والمسلمون أذلاء نجرى عليهم أحكاء المشر كين وقوانينهم 
الديوشية : وحنلى بعد مأ رحلوا عن الملاد ا تزال يحكومة من خلفائهم عبد ه 
ويسسمحسن حم الله وصرنا نتخصط قِ كرا قه وسُقاق بعمل ») وركام من 
الدجل المغمىي عن كل حقيقةء. وهذا من بعض عذاب الخزى في الحياة 

: : : : لا ا ل يا 0 

الدنيا» ذلك العذاب الذى لا بخفف عنهم ( ولاهم منصرون # (سورة 
السقرة . آية 3م) وس يمصرهم من الله ؟ 

هذه الآية ثأنها عظيمء وهي من الآيات الدالة على أن الاسترسال في 
الذنوب كفر والعاذ بألله . قال الارمام ميل عمد ه . دق التعبير عن الخالفة 
والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنوب لا يتَالم ولا يندم بعد 
وقوعه بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحريه له فهو كافر به؛ 
وهذا هو الوجه فى الأحاديث الصحيحة نحو: «لا يزفني الزافي حين يني 


00 


وهو موّمن» ولا يشرب الخمر حين يشربا وهو مومن "5. انتهى 


)1١(‏ رواه البخاري (؟0/1؟) فى الحدودء باب السارق حين يسرق» وروى مسلم نحوه في جزء 
من حديث برقم//اه/ في الايمانء باب بيان نقصان الارهان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية وقد قيل في معنى الحديث: ان الزاني حين يزني لا يزني وهو كامل الاريمان. 
وقيل معناه: ان الهحوى يغطي صاحب الارهان فلا يرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمان 
الناهى له عن إرتكاب الفاحشةء فكأن الإيمان في تلك الحالة قد عدم. 

وقال ابن عياس نفسيره : يذزع ريك الاايمان . لآن الديمان نز : فاذا أذنف الفعيد فأرقه . 
فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه ثم فرقها. أخرجه البخاري (؟١/١0).‏ 
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يل ره 7 ا و ا 0 أ 2 - أذ اير بمحةه 
قال تعالى: ولقدء اتنا موسى لكلاب و قَعْيِنَامْبَعَدِهِء اسل 
جب جود بر ل و “ أل ع سد ل صم ص 5 و 
اناعد ى أبن مرممألبتت وَأيدنه روح الف بن أفكلماجاء حك رسو 100 


سل 


يما لا بوك أنشتكم أسككبر ع قم َمَرِيقا كدَبَمٌ وََرِيقَاهَدْلُوَ » 

يكرر الله امتنانه على بنى إسرائيل بإرساله موسى وإيتائه الكتاب . 
موضحا مواقفهم المشينة تجاه النبوات. والحقيقة التي يجب معرفتها 
والاعتبار بها هي إرسال مومى إلى فرعونء موسى الذي نشأ وليداً في بيت 
فرعون وتربى على النعمة والترف والدلال. كيف يقف أمام فرعون أعظم 
الطواغيت وابطش الفجرةء. مخاطبا له بمنطى التسفيه والتهديد؟ 

نعم لقد تربى مومى تربيتين: تربية مادية مائعة في بيت فرعونء. لو 
بقي عليها ما صلح لحمل رسالة الله ولا للصمود أمام هذا الطاغية؛ ولكنه 
حصل على تربية ثانية روحية هيا الله لها أسبابا جعلته يبرب من فرعون 
خائفاً يترقب. ويذهب إلى (مَدِينَ) فيعيش عيثة الخفض والخشونة أجيراً 
عند (شعيب) عليه السلام». يرعى الأنعام» ويتلقى المفاهم الطيبة والتربية 
الروحية الي صنعه الله بها على عينه عند نبيه شعيب » يمكث عشير سنين 


(١1)ا‏ سورة البقرة. أية لالم. 


١م‎ 


حتى إذا سار بأهله فاجأته المواهب الإههية بعد الإعداد الذي ١‏ 
ها فيناديه من جانب الطور الأين الغرلي « إِنَّوَأنا أَسَّهُلا له إلكأنأ 
عدف وفوا لصَلَرةٌ إزحدكرى 20#. 

م يأمره بالقاء عصاه شلقيها فتكون حه تسعى تُعمانأ 220 مرعياً : 


ويأمره أن يأخذها بلا خوف مطمئناً له أنه سيعيدها كا كانت ليقوي 
ا اع ٠‏ ا ال ال 
رباطة جاشه». ثم يأمره بالذهاب إلى فرعون 1 اذهب إن فرعولن إنه, 
طَهْن04'). وفرعون بطشه معروف عّيد في ملكهء قوي في جنده في كفره. 
ظلوه عسوم متسلط » ولكن فوق هذا سلطان الله وقوة ايه وحصانة الله . 


3 


يقول موسى لربه: (رَبَاِقَ قَنلتُ مِنْهْحتَفْسَاقأحَافُ أن ملو ن وَأخى 


ساس تي سير 
ار و ل لمر 


نزوت هو أفصح بف ل لسكانا َأَرَسِلْهُ معى ردءًا يصد فين حاف أن 
يَكَزْبوَينِ 14" 

وقال: « هَل مَبَمُنُ عَسْرَكَ يليك ونجعللكما سلطنئافك 
يلود 111110 014 

والسلطان مشترك بين الحجة الباهرة والقوة القاهرة. وكلاها حصلت 
لوسبى وهرون أمام أعظم الطواغيت ٠‏ وأضك الجمايرة. 

هنالك تأقي ممرة الدور الثاني من حياة موسى وتربيته الروحية ؛ موسى 
الذى بتربيته المادية يبرب من فرعود خائفاً يترقب يعود اليه بالتربية 


الروصه خاطبا له 0 خطاب داشر ترد يد قائلا : ٍ فد علمت ما 


5350-1 لت 21 


(1)ة سورة طهء اية .١5‏ 


) سور د طهء آية 5 . 


(0) و(؛) سورة القصصء. الايتان #م#موم. 


١م:‎ 


ع 1 
7 رام 


مشبورا ١4‏ بحري بينه وبين موسى حوارعظيم ينكر فيه رب العالمين 
ويقرعه موسى بالقوارع العظيمة ويريه الآيات الكبرى فلا يستطيع حراكاً 
أمام هذا التحدى. ذلك أن له ثل حركته وأبطل كيده وم يجعله يقدر 
إلا على التكذيب ورمى موسى بالسحر ثم الاستعانة عليه بالسحرة. 
انظروا أيا المسلمون كيف شل الله حركة هذا الطاغوت أمام موسى فل 
يستعمل معه حتى غليظ الكلام؛ فضلا عن التهديد؟ أين ذهب بطشه؟ أين 
ذهبت غطرسته؟ آين ذهبت قوته وجبروته أمام موسبى وهرون؟ إنه سلطان 
الله الذي خسأه وأرهه وكتبته وحمده. إنها حصانة الله الى لا يغلبها غاف 


“تبر 
ا 


والنى جعلته يتسول السحرة وبخضع طم لما قالوا: دنا لحا إن كن 


200 


حَنَالْعَلبِينَ » فيقول: نمم وَإِنكْملَمِنَ الْمَهَرَبِينَ "١4‏ ' يتنازل فرعون 
بسلطته وسلطانه طالبا دحض مومى على يدالسحرةوالمشعوذينكأنه لا يملك 
سوى ذلك ربل تردكا إن ما هو أسفل من ذلك حيث قال: # نا شِع 
لسّحرةَإِنَكانوأهُمْالْفَليِينَ 14 

الذي يزعم أنه ريهم الأعلى يعلن أنه يتبع السحرة! فهل يصبح الرب 
5 للمربوب؟ نعم إن هذا الطاغية القائل: « ماعِلِمَتٌ لحكم من 
إِلده غيرىف *'؛) والقائل ( أتأركيٌ الل 14 

قد أعلن على رؤوس الأشهاد استعداده لاتباع المنحطين من أراذل 
قومه أو مربوبيه على زعمهء انظروا معشر المسلمين إلى اضطراب هذا 


أ سورة الإسراء. آية .١٠.+‏ 

| سورة الإعراف . الآيتان ١-١١‏ ؛. 
*) سورة الشعراء. أآية .4. 

١‏ سورة القصص . أية م“. 

! 


سوره النازعات . أية 77ل 


١ 6م‎ 


الطاغوت وتناقضه . كيف شل الله حركته عن أنبيائه: موبى وهرونء ورد 
كيده إلى مسابقة فاشلة بينها وبين السحرةء وهو ذو البطش والظم 
الشديد. إن موقفه مع موسبى وأخيه ليس موقف الختار الطاغي . لا هو 
موقف عكسى أرغمه الله عليه واضطره إليه. لهذا اتجه موقفه مع 
السحرة - لم آمنوا - موقف الجبار العنيد. وموقفه مع موسبى. موقف 
الخوّار الرعديد. وكل هذا من حصانة الله على أنبيائه. وأهل طاعته. 
الداعين إليه. ودفاعه عنهم. فهذا رجل مومن من ال فرعون يكم إعانه 
ليدافع عن مومى من جهة. ويدعو قومه من جهة أخرى. ك| قص الله 
علينا خبره في سورة (المؤّمنين)وقد حفته حصانة الله : #فوقله أَلنّهُ سََيَكَاتِ 
مَامَحَكَرُوا 114 

كا وقى موسبى من قبل فإن الطاغوت فرعون كان حريصاً على قتل 
موسبى : والفتنك به من أول وهلة وكان صدره يطيش بالغيظ الغضب . 
ولكن الله رد كيده في نحرهء وجعله أضحوكة للعارفين: ولكن الجاهير التي 
لا عقل لهاء في الحسوس ولمنقول. م تشعر بذلة فرعون أمام موسى. ولا 
باضطرابه وتناقضاته, ولو كان عندها إحساس ولو كإحساس الحيوان 
لشعرت. وكيف لا تشعر بتناقض طاغوت» يزعم أنه ربهم الأعلى وإلطهم 
لوحيد. ثم يعلن أنه من أتباع السحرة؟ لو كان عند الجاهير عقول 
صحيحة . لشعروا بواقم الأمر الظاهر . ولكن الجاهير من قديم الزمان لعبة 
الدجالين . طعمة للأكالين: وعبيد للطواغيت . ولذا تجد أصنام البهود» من 
طواغيت الشيوعية الثوريين» في عهد (مزدك) وما قبله وما بعده. إلى يوم 
القيامة» أنبه كبش الفداء ‏ دائًاً يؤْخذ كل شيء باسمهم. ويقتل البريء 
بحجة مصالحهم . وتخرب البلاد وتفقر العبادء تحت شعارهم» وليس لهم سوى 
المقامع والسياط : (لندع جاهير فرعون ومن بعده) ونرجع إإى موسى؛ فقد 


. 6 سورهة غافر . أآية‎ )١( 


١مك‎ 


كرر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن أكثر من سبع مواقعء, ليعتير 
المؤمنون الدعاة إلى اللهء وعلى رأسهم عمد عي والصالحون من أمته: 
الداعون إلى الله فلا تخيفهم أية قوة» ولا يرهبهم أي طاغوتء وقد قال 
تعالى: ا رلا تفص عَليكَ مناه الرُسل مَاتكيتُ وفوا 01431 

إن في قصة إبراهم وموسبى عبرا عظيمة. ولهذا كررها الله فى القرآد 
الكريم بضع مرات. لتنشحن قلوب الدعاة إلى الله بالقوة المعنوية التي تمهز 
بالقوي المادية. مها تضخمت. فيسيروا في طريق الله قدمأ 
غير هيابين ولا وجلين. واثقين بأن الحصانة الإلهية التي حفت بإبراهم 
وموسى . ستحفهم . وان الله العظم الذي لطف بها ء ودافع عنها .» سلطف 
بكل سالك مسلكه) إليه. ويدافع عنهء وهو العلى العظم», الرؤوف الرحم. 
سيدفع عن الدعأة كيد الطغاة حسما اقتضته حكمته. وقد تقضى حكمة الله 
بتسليط بعض الطواغيت على بعض الموّمنين . لبرفع من شأنهم في الدنياء مع 
رفعة درجأتهم في الآخرة ك جرى لأناس في الأولين وللشهيد « سيد قطب 
في الاخرين ». فإن عدوه اختار قتله. والاإساءة إلى سمعته. ولكن الله رفع 
شانه وجعل له الذكر الحسن. فانتشرت كتىه بعد قتله انتشارا لا يمكن 
حصوله لو بقى حياً. ولكن حكمة الله المالغة» ورحمته الواسعة» اقتضت 
نسليط الطاغوت عليه ليعرفه من لا يعرفه. وليصلى عليه جماعات المسلمين 
مئات الملايين فى مثارق الأرض ومغارساء ويدعون له ويشفعون له: 
وتنكشف لهم حقيقة الطواغيت وخبث سريرتهم وإفكهم. في دعايتهم 
ولتشترى كتبه وتصانيفه وتنتشر ىق جميع الافاق. وقد انتشرت بيفضل الله 
حنى تكرر طبعيا بشكل منقطع النظير . وترجمت إلى عدة لغات وانتفع با 
خلق كثير. انكشف لطم با حقائق لم تكن لتنكشف لولا قتله. ولا يبعد ان 
يكون قاتله قد ندم على قتله إن كان قد احسن بانه احياه من حيث 


١‏ علم حكم 


١ بام‎ 


فقوا سحانه وتعالى: #وَلْفَد ءَاتَْنَا موس ىالْكتبَ4 يعني أعطيناه 

لكنلب * هو التوراة وهو من أمهات الككتب الاوية: وقولة 

1 من بعدوء اسل * يعني وأرد فناأه وأتتعسنا 
بعضهم خلف بعضء ")| يقفو الر جا 1 ال ج لى»ء إذا سار فى إثره 
من وراثئه يقال : )2 قفوت فلانا (( اذا صار خلف قفأه: فصار اثتقاق 
(ََيِنَا4 2 ١الرسل,‏ جمع 7 وهم أنبياء الله المرسلون. وف 
على منها واحدء شريعة واحدة) أن كل من يعمثه الله 02 بعل موسي 
عليه السلام ؛ إلى زمن عيسى . فإعًا بعثه بالأمر لبني ! سراثيل أن يقيموا 
النورأة بالعمل ا فيها . والدعوة اليه والعمل ها كان يعمله : فلهدا عير الله 
بذا التعبير. 

سح سه عن سس وَأَيَدَنَْهُ 

م دغر قر 
2 4 يعنى آتيناه اممجدات الات ؛ الواضعات مه 
احسساأا 5 المو“تنبى»؛ وابراء الأىمه والأر ص ونحو ذلك من 
الشواهد على صدق نبوتهء وزدناه بتأييدنا له بروح القدسء وهو جبريل: 
روح الوحى وبين ملك يقال له الروج. وبين جبريل والروح لتق 3 ف 
الاانسان وعيره ع والأصح أ أنه جيريل لآن لحيل وإن كان روحا نحا يه 
زائد على الا نحيل. 

والحاصل أن اليهود يحتجون على إعراضهم عن القرآن وعدم الارهان 
بحاجة إلى دين جديد ووحيى جديدء هكذا يحتجون بهذا الكلام. 
ويتبجحون ء ولكن الله فضحهم في هذه الآية الكريمة وأوضح سوء تصرفاتهه 
مع أنبيائهم المنبئة عن خبث سرائرهم» وقبح طباعهم ؛ فأبان الله سبحانه 


١ مم‎ 


أنه مرادف عليهم إرسال الرسل2» بعد مومبى عليه السلامء كيوسع. 
وداوودء وسلهان. وزكرياء ويحيى»2 وغيرهم. إلى دور عيسبى الذي زوده 
بمعحزات باهرة قاهرةء تشهد على نبوته» فاذا كان منهم لقاء تلك 
النبوات؟ هل انصقلت قلوهم؟ هل صفا وجدا: بم ؟ هل حسنت سريرتهم! 
هل تغيرت أحواهم من سيىء إلى أحسن؟ أم من سيىء إلى أسوأ؟!. 

إن الله سبحانه وتعالى يفضحهم ويبين موقفهم المشين من أولئك الاأنساء 
مانا لا يقدرون على إنكاره؛ وهر أنه كلما جاءهم رسول من رسل الله بغير 
الذي تهواه انفسهم. استكبروا عليه تجسرا وبغيا وعنادا وإصرارا على 
الانانية ع واتباعء الاهواء استكبارا يزيد عن استكبار إمامهم إبليس . 


م ل سار 


البعض منهم «وقتلوا البعض . فلهذا قال تعالى: « أَفَكماجا 5 
0 بعال جر حستكي مره يماكْدَبموَوِيعانْقذُو 4إذن 
م فائد: إرسال الرسل إذا لم يوقروا ويطاعوا وينصروا؟ ثم ما معنى 
لبجحاتهم باكتفائهم ببداية انبيائهم وهم لها رافضون؟ إن محاولة إخضاء 
هداية النبوات للاهواء البشريةانختلفة المتحددة ءلا تكون 0 
فسدت فطرتها. فاتجهت إلى غير الله. من عبادة الأهواء والشباطين . 
أن الأنسياء الذين يحملون رسالة الله يجب أن يطاعوا. وأن نش لم : 9 
قال تعالى: (وَمَآأَرَسَلْمَامِن وّسُولٍ إِلَالِيطَاع ادن و14 ,ا أن يخضء 
الدعاة وما جاؤوا به من الحق. للاهواء المشرية 'والنزوات 065 فإن ما 
جاءت به رسل اللهء يحب أن يكون هو المرجع للبشرية. وأن تنكيف به في 
2 شؤونها تصورا وقولا وعملا : يعسي نكون 2 تصوراتها نابعة منه. 
وأقواها مستندة إليهء وأفعالها مرتكزة عليه. لا أن نعكس الأآمر فتكيفه 


ماسر 
2 
اتسين ليه 


١م‎ 


على حسما الاهواء المنقلية . وحاجات النفوس المتحددةءع فانما حننلد خخر م 
به عن حقيقة الهداية التي جاءت رسل الله من أجلها. 

و دكن لل نسا نيه 3 تبندي بأهوائه . 8 تقلمد أبائه أو زعمائها 
والغنى والعز والذل والصحة والمرض. أما غيره من المصادر الاإنسانية؛ 
0 ا 0 


اه سر رت مر 2 عو رصء» 


للهوى . والله يقول : « ولواد لع قوف لدت لكوك الي 
وَمَنْفيهِ رك 14 

ولكن آفة بنى إسرائيل منذ القدم. هي تحكم الأنانيات والهوى 
والشهوات. وجعلها تنحمم في وحي ألته ورسالته. ولهذا قص الله علينا معشر 
المسلمسن ٠‏ من أخبار بني اسرائيل ؛ وتمردهم على وحي الله ورسله ؛ يفصحهم 
من جهة. ويحدرنا من سلوك شىء من مسالكهم من جه اخرق' » لقد كشثمفا 

نعم لقد كان في بعض أوائلهم خير. حيث اتبعوا الأنبياء . جاهدوا 
من أاصحاب يوشء بن نون. والصادقين من قوم داودء ولكن خلف فيهم 
خلوف. صاروا مثل السوء وآئمة السوء إلى يوم القيامة» مما قضى الله بسلب 
الامامة والقيادة منهم. وتسليمها لبني إسماعيل. والله سبحانه إذ يوبخهم في 
هذه الاية الكرية . ويفضح كاذييم فما يزعمون . 37 ام الرسالة | الجديدة 
أسوا المقابلة . من التكذيب والقثل. لا بلغت قلوي من سُّديد القساوة أن 


وكا أن ق هده الاية تسكمت هم وتكدذيس وفضحة . فإن فها تحير | 
لآأمة مد ل من سلوك مأ يوحسب قسوة القلس . وهو عدم الخشوع لذ كر 
لله وو ححضة , وعدم الا نطباع والتأثر به كى قال تعالى ق الاية )1١1(‏ من 


ال ال 2 ا يع 


سوره الحديد: 1 1 يأنِِهذيت امسوأأن سَعَ ُو م إزدكر الله وَمَاندِلُ 
مسحي ليكوو بوتأ لكب مِنْمَبَلُ صَلَالَعَكْبْ الدمَدْمَكَسَتْ 


به 


و كر مد نَسفُوََ م فإن هذه سنة اجتاعية فى سيرة 
المشر المعهودة من قديم الزمان. ذلك 5 يأدىء الأمر يتعظون بالمواعظ 
ويحسن تدبرهم للوحي. فإرا طال عليه الأمد أو ازداد عليهم الرغد. 
ست قلوبهم وذهبت منها آثار المواعظ . ففسقوا عن أمر الله: وقد عمل الله 
على حماية هذه الأمة الحمدية من مجموع ذلك لا من بعضهء وذلك بحفظ 
القران عن التحريف؛, وإقامة طائفة على الحق داعية إليهء لأن تحريف 
الأوائل يضر جدأ بقدسية الأواخر وسيرتهم » فأصلح الله سلف هذه الأمة: 
وعصمها من التحريف . فلم يبق من قسوة القلوب سوى التادي في الشهوات 
أو التكالب على الحم والانانية الذي يحصل بسببه الاعتداء على ورثة 
الأنبياء » وهم الدعاة الصادقونء. فأجرى الله 'تحذيره لهذه الأمة من تقليد 
اليهود في قتل الدعاةء سواء كان قتلاً حسياً بإزهاق الروح 
والدم . أو قتلا معنويا بإخرأسهم وكبتهم . وفرض الرقابة على منأبرهم . 
ومؤلفاتهم أو الجناية على ضمائرهم في شرائها بثمن: أو توظيفها لتكون 
(نجوة) للمفرخين » فإن القتل المعنوى أفتك ف الجتمع من القتل الحسي . 


. م 5-9 


وف قوله سبحانه وتعالىي: # كَعَرِيقا كيم وَهْرِيعًا نعَدلُوَ 4 ملاحظة 
عظيمة فى نظم القران للتفريق بين الجريمشن. جريمة التكذيب. وجرعة 
القنل.» فقد أتى بجريمة التكذيب بصصلغة الماضي (هَفَرِيعًا كَذّبمَ)' وأتى 
بجريمه القتل بصيفة الضارع (وَِيقاكَئْلُوَ » وميقل (وفريقا قتلتم) 
وذلك لأمرين 

(أحدها): لاستحضار صورة هذه الجريمة الفظيعة فى النفوس وتصويرها 


ف 


١515١ 


في القلوب وتمثيلها في المسامع وتجسيمهاء حتى تبقى متمثلة في الخيالات : 
وإن مرت عليها القرون الطويلة ؛ لأنها جرية لا تتلاثى سمعتهاء ولا تفني 
آثارها . فجدتما لا تخلق ولا تبلى.» وشخب دمها لا يزول عن الأبصار. 
فالتعبير القراني يجسم صورة هذه الجريمة البشعة لتبقى كنكتة في قلوب 
المتأخرين إلى يوم القيامة. 

و (ثانيها): أن تعبير الله عن هذه الجريمة بصيغة المضارع (تقتلون)», لا 
يعلمه في سابق علمه من استمرارهم على قتل الأنبياء إذا لم يكتفوا 
بالجحودء وقد عملوا فعلاً على قتل نبينا مد يَكِتْهِ حيث وضعوا السم في 
الشاة')» ولكن الله عصمه مما يريدونء وأبقى حياته مدة استكال وحيه, 
الننمم لرسالته؛ والمبقى لها خالدةء إلى يوم القيامة» ثم توفاه الله وهو يتذوق 
ألم السم حيث قال صلى الله , عليه وسل عند موت «ما زالت أكلة خيير 
تعاودلى2 فهذا أوان انقطاع أبرى 1 

ايا ب عي في أن نس يل للبيود: لكن اله عصمه وأبقاء إل 
انقطاع الوحي . فيا ويح من يزعم موّاخاة اليهود ويقول إنهم إخوان لنا فى 
العروبة والمواطنة؛ وإننا لا نعادى إلا الصهاينة. من ل هذا أو يقوله : 
فهو محاد لله ورسوله, لا يبقى معه من الإسلام حبة خردل» وكذلك من ير عم 
موّاخاة أعوان اليهود. من النصارى والدروز'" والنصيرية!*!, فإن الجميع 


)1)1١(‏ حديث وضع السم لبي مَل في الشاة روأياته متعددة موجود م ف في الصحيحين وغيره| وقد 
خرجتها وذكرتمها حميعها في كتابي صحيح معجزات النى عد فليراجعها من شّاء . 

()1) حديث صحيح الاإسناد أخر جه البيهقي في السنن والحا م في المستدرك وصححه ووافقه 
الذهي وصححه ششخنا الألباني في صحيح الجامع برقم/0375/ وفى البخارى أيضا 
(م/وة؟و) من حديث عائسة تعلقا : وقد وصله غيره, (أنظر ما كتمته حول هذا الملوضوع 
في كتابي ( صحيح معجزات الرسول). 

() (الدروز): فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحام بأمر الله أخذت جل عقائدها عن 
الاساعيلية : نشأت في مصر ولكنها م تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من 
عدة أديان وأفكار كا أنها تؤمن بسرية أفكارها فلا تنشرها على الناس ولا تعلمها حتى 
لأبناءها الا إذا بلغوا سن الأربعين. انظر تام الترحة في الموسوعة الميسرة ص .5١5*‏ 

(غ) النصيرية): حركة باطنية ظهرت فى فى القرن الثالث للهجرةء أصحابيا يعدون من غلاة- 


١ 4 * 


حٍِ 


منهم قد ثبنت معاونته لليهود. معاونات معنوية. وتشحيعية. وأدبية . 
فكثير من كنائس النصارى ضبطت أوكارا للتجسس الإسرائيلي. كا ا 
معظم الدروز في طليعة جيشهم. ومعروف ما قام به بعض دروز المولات 
من إطلاق النار عبى الجنود السوريين وإظهار الفرح باحتلال (الجولان) 
والاستعداد لاستقبالهم. هذا أمر واقع مشهود. لا ينكره إلا المغالط 
المكابر . ومثل هذه الفرحة جالت بنفوس أهالى حي القصاع النصارى لأن 
الكفر ملة واحدة. 
وقوله سسحانه وتعالى عن اعتذار بنى إسرائيل الفاسد: 


1 كرو وم 2 1 02 تب لعج بر ل 
ووالوا عَلْفَا بل لَعَتَهُمْ لله كمه م فقليلا مادومنون » (سورة 
اللقرة ا أية 7 


لا كانت الآية السابقة في بيان مواقفهم السيئة من أنبيائهم . وتكذيب 


550 50 ١ 


مر أعميم . من الاستغناء ع بهدايتهم . حاء ت هاه الاية خم ٠‏ فى سان 
7 5 و 
مو فشهم من الدعوة الحمدية ٠‏ وأنم : «وَفَالوأْلو م حل م 
والغلف بضم اللام أو إسكانبها . على قراءتين. وهو ما يخبط به غلاف 
سم من الاتصال به. فالمعنى انبا مغلفة. لا ينفذ إليها شيء مما تقول يا 
من . و قل كذ بم الت بذلك . لان دعواهم مخالفة للحس والنقل . ذلك أن 
الكفر والجر يمه > يولدان مع الاانسان .وان ه) امور عار ضة نا شئة عن غضشهة 
شهوة. أو نزوة هوى. أو وسوسة شيطان. او تاثير قرين سيىء. وإلا فالله 
يقول فى الحديث القدسى : «أىف خلقت عبادى حنفاء وان الشياطسن 
اجتالتهم''٠'‏ فاخرجتهم عن دينهم "٠‏ 
الشيعه الدبن رعموا وجود جزء إهى في على رضي القد عنه. وأهوه به. معصدرهم هدم 
الاسلام ونقص عراه. وهم مع كل غاز لأرض المسلمين. وقد أطلق عليهم الاستعار 
الفرنسي لسوريا اسم العلويين مَويا وتغطية الحقيقتهم الرافضة. انظر الموسوعة الممسرة 


ل يد من ال جيه ص 3١١‏ . 


الحنه واهل الار. وهو من حديث عياض بن حمار النجاشعي رضى الله عنه. 


١ 4 5 


ويقول رسول الله يلت : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه 
أو ينصرانه أو محانه ١!»‏ . 

فاتضح ببذا أن القلوب جبعيا ليس عليها غلاف في الأصل. ولكن 
يطرأ علها من رين الاصرار على الخالفات ما يقسيها ويطبع عليها حتى ا 
تتفم بالخير. ولا تتأثر بالمواعظ . ولا تبزها العبر. أو توقظها الأحداث. 
فكأن الفسق أو الكفر طبع لهم وسجية. لما ران على قلوهم من زيه 
الخالفات الذى م يفكروا ولا لحظة واحدة في شيء منيا. والانابة إلى الله : 


و 


, عردو < معو وس . 2 ع ع > ل م 
دنولهم : ل فُلُوسَاعْلْف 4 كقول كفار قريش: « فلوبتاقاحكنة ممادعود 
ذا لله ل سل 


ل مل ل : 1 00 
الْتَهِوَفَءَاذاننَاوقر ومن بيننا يدنك >< تب ."١#‏ 


فرد ألله على البهود مكذباً لهم بأن قلو.هم ليست غلفا لا تفهم الحق 
بطمعيا. فهذا خلاف فطرة اللهء وإنما أبعدهم الله من رحمته. بسبب قتلهم 
الأنبياء ٠.‏ وتعناتهه على رسالات الته. فلقد حباهم الله بالآنبياء تسوسهم بعد 
موسى عليه السلام: كيوشع . ومويل: وشمعون. وداوود. وسليان . 
وأشعياء. وأرمياء؛ وعزيز. وحسقيل. والياس. واليسع. ويودس . 
وزكريا . ويحبى وعيرهم. فكذبواأ ببعضهم وقتلوا البعض الاخر. مو مين 
عامتهم أنهم دجاجلة كذابون. ويحتجون على تكذيبهم وقتلهم بتحريفات 
وتأويلات باطلة من عند أنفسهم. لأنهم لا تستقم لهم الرفعة في الدنيا . 
وطلب ملذاتها والترؤس على الناس فيها . مع وجود الأنبياء . فكان بعضهه 
يستكبر علبهم أشد من استكبار إبليس على آدم: ولذا قال تعاليى: # يل 


(1) رواه المخارى )١173/+(‏ في الحنائز. باب إذا أسم الصبي. ومسم برقم/555/8/ ف 
القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . والموطأ برقم/؟5/ في الجنائز وأبو داود 
برقم/5١507/‏ في السنة. باب دراري الملشركين . والترمذي برقهم/9+١؟/‏ في القدر. باب 
كل مولود يولد عبى الملة. 

.0 سورة فصلت. اية‎ )١( 


()ا سورة اللقرة. أية 88. 


وحرف ابل) للوضراب عا قبلها . ٠‏ وصرف الحم إلى مأ بعدها. يعني 
ليست قلوبم غلف أصيلة ى يزعمون . ولكن لسوء أفعاهم . وشاعة مقابلته, 
لانمياء : وقبح كفرهم. لعنيم الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحجة 
واللطرود عن رحمة الله لا ينتفع ببداية الأنبياء . ولا خلائفهم من المرشدين. 
ذلك انيب ما كفروا بالكتاب بتركهم العمل به والحناية عليه بتحريفه وفق 
اهوائهم وأغراضهم. أصبحوا قد أنسوا بالكفر. ورضوا يه. وانطبعوا 
عليه. واطإنوا إليه. فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحمة 
الكبرق بإجابة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسه. فهذا هو معنى اللعد 
الذى حاق بهم . وجعل قلوبهم لا تصلح مستقرا للهداية. 

وهده من سان الله الكونية فإنه العلم الحكم. يعم معادن الناس . 
والناسر معادن . تبع للتراب الذي خلقوامنه. والتراب الأرضى يخرح منه 
الذهب الابريز والألاس الثمين. وغيره من سائر الجواهر والأحجار 
الكريمة . وفيه من الخير والنفع. ما الله به علم. وفيه ما لا يصلح إلا 
القاذورات . وفه لسبخ الذي لا ينبت . ولا يمسك ماء بل في بقاء الأرض 
ما 2 ينبت فيه إلا المر. كالحنظل. والحرمل. والجثحاث . وفيه ما ينبت 
الفواكه والورود. فهكذا بنو الإنسان الذي خلق الله أباهم من قبضة 
فنضيا من جميع بقاع الأرض. ولعل البهود غلب عليهم طبع السبخة التي 
١‏ بجحف ثراها. ولا ينبت مرعاها. أو بعض المواقم التي هي أخس منيا. 
والحقبقة أن خطرهم على العالم يزيد على خطر البراكين الحرقة. لأ 
يحرقون في جميع الناس مواهب الخير.فهم شياطين الانس أخوان إبليس .بل 
هم ورب الكعبية. قد أراحوا /بليس ودريته بما وضعوا للناس من أخطبوط 
المادقء والمذاهب المادية. والنعرات الجنسية. والله أجرى سنانة بعداهم 
هدايةمن ليس فيه قابلية للهداية. ى! قال تعالى: يلكا زربت 
أهْتَدَوَأهَدَى ٠١ ١14‏ قَزّمن كانه ف الصَللةَ فليمدد لالح مد 14 


م 


سورد مرص. أيه +79 . 


وقد جاءت لعنة الله معللة يكفرههم حيث قال: 8 بل لعهم لله 
بَكَتْرِهمْ » 4 يعنى أن كفر همهو السبب في لعنهم . واللعن نتيجة لاإعراضهم 
وتماديهم في الكفر س والاعتقادى . ذلك أن التوراة لم يكن ها سلطان 
على نفوسهم. ولم تكن هي الحركة لقلو.يم وجوراحهم . ٠‏ وإنما المحرك أهواوهم 
وشهواتهم. ولذا قال تعالى: مَقَليلاما ونون 4 لأن الايمان عندهم لا 
يزيد على قول باللسان. أو رسم بالخيال كإيمان أفراخ الإفرنج الذين هم 
جزء همن صنعوا على أيديبم بالثقافة الماسونية. 

يزعم بعض المسرين لقوله تعالى: 8 فَقَلِيلا مَابوْميونَ 4. أن حرف (ما) 
زائدة وقد حقق كبيرهم الا.ماء ابن جرير أنها ليست زائدة: وهو الأليق 
مقام القرآن. إذ ينزه كلام الله عن الزيادة ولكن الله اتى ببهذه الكلمة 
لاإفادة العموم تارة. ولتفخم الشىء نارة . ويقول ابن جرير انما يؤتى ها فى 
مثل هذا المقام كمستد أ كلام جديد يفيد العموم . كأنه قال : ايان قليلا ذلك 
الدى يه منون ره . 

ولابن جرير وجه آخر في تفسيره: وهو أن لا يؤمن بال َه وما جاء 
به إلا قليل منهم. والظاهر من سياق الآية أنبا من العام اللخصوص بعنى 
أن الكفر لم يستغرق جميع أفرادهمء وإنما غمر الأكثرين ويجوز إيمان القلة. 
والله أعم. 

ان انتصاب قليلا. كان بنزع الخافض. أي بقليل يؤمنون أو فصاروا 

قليلا ما يومنون. 

وعبى اهل القران أن خسنو أ موقفهم من القران. وأن لا يشاموا أهل 
الكتاب في موقفهم من كتاءبم. وأن لا يستمروا في غفلتهم عن القران : 
وعدم اعتشارهم بحججه الدامغة. وتاثرهم بأساليبه العظيمة المؤثرة: فإن 
الاستمرار على ذلك جالب للعنة الله التى حلت باليهود. 


7 عا لْمَامعه وك 


]2 سك سي ع لح ا مض ع سس 
قال تعالى: لظا مجاهم كناب ون عند لوصو فا لِمَأْمعْهِم و 
ا سم م 2 000 
منْمل سسسفْيَحو رم ٠‏ ع الذن كفروأ فلمًا ج جآء هم 0 


2 7 6 9 2 2 صر هَ جح سح سل رع بيب سه دح سر ا‎ [١ 
يحكهروا يما أتَرّلَ يديه ون فصو عل ميد من‎ 
عد بسحو 0# ا 526 و‎ 
عِبادِوء قبآءو عضب عل عصّب وإ عذاب مَهيرت اا‎ 

إن البهود عليهم لعنة الله. 0 عمد م من قبول دعوت 


و م 


بقوطم : © فلوسا عَلفْ 4 . أخبرهم الله بلعنته لهم على كترم السايق : 
تحرمهم من الطداية اللاحقة وتحول بينهم وبينها. جزاء هم على ادل 
القديم. ثم أخذ يزيد في تعنيفهم ويجاءبهم بصواعق وحيه؛ء نجابة شديدة على 
ما قالوا وما فعلواء ويهلهل شبهاتهم التي يحتجون ا. ويجردهم من كل 
معذرة. كى لا يبقى لهم سترء موضحاً سبحانه وتعالى قبح كفرهم وأسبابه 
الخميثة . وأنبه كفروا بالنبيى الذي كانوا يرتقبونه؛ ويستفتحون به على 
مشركي العرب الكافرين الوثنيين. 

ومعنى يستفتحون: يستنصرون » فالفتح في اللغة. هو الحم والفصل . 
ويعبر عنه بالنصرء لآن النصر يحصل به ذلك . فلقد كانوا يرتقبون مبعث 
النبى مد ع ويستنصرون به على الذين كفرواء يقولون: سيبعث من 
قريب نبى ننتصر به عليكم. وهذا شيء معروف. شائع من كلامهم. لا 
يقدرون على إنكاره. ومع هذا لما جاءهم هذا النبي الذي يعرفونه م 
يعر فون أبناء هم : ما ذكر الله أوصافه قَ التوراة» ويستنصرون به على 
أعدائهم . كفروا به بعد محيئه: وناصبوه العداوة» فكفرهم في غاية القبح 
والحاقة. بل من اشد انواع الكفر . لانه ليس ناشئًا عن جهل أو تقليد 
للآباء. أو تأثرا بالبيئة. وإنما هو ناثىء عن سوء سريرة» وخبث طوية. 
إنه كفر يخرح عن طور العقل. ولا يجيزه الفعل الصريح أبداء لأنم كفروا 
با جاء مصدقاً لما معهم. ولأنه معروف لديهم غاية العرفان. ولأنبم 
يستفتحون به قبل بحيئه على الكافرين انحاربين هم . فلو م يكونوا يعرفونه 
ولم يستفتحوا به لان الأمرء ولو م يكن مصدقا لما معهم . بل معاكسا . لكان 
هم مساءً طائفي أن تأخذ هم العزة بالا ئم: ولكن الذى حصل خلاف ذلك . 
)ا سورة القرة. الايتان وم - .4. 


كل الذي حصل . يدينهم ويرغم أنوفهم . لو كانوا يقصدون الحق أو يلتفتون 
البه. ولكن موقفهم موقف العناد والاستكبار. بل موقفهم موقف المضادة لله 
إنبم يطالبون الله أن يكون هذا النبى منهم وليس من العرب. وإنهم ناقمون 
من الته أن يختار لرسالته ما يريده: دون ما يريدون إن خطتهم خطيرة : 
وكفرهم من أشد أنواء الكفر وأقبحه. إن موقفهم شنيع : يستحق الغضب 
واللعنة. انه تطاول على الله واستدراك على الله . وانتقاد لمشيئته. وطعن 
ىق حكمته. وحسد لمن اصطفاه من عباده. 

عن ابن إسحق عن أشياخ من الأنصار قال: إن هذا نزل فيهم وف 
يبود المدينة. قالوا كنا قد عاوناهم قهرا دهرا في الجاهلية. ونحن أهل 
شرك . وهم أهل كتاب. وهم يقولون أن نميا سسعث الآن نتشعه. قد أطل 
زمانه نقنلك معه قتل عاد واره ذات العاد والنصوص فى مثل هذا المعنى 
كثيرة مستفيضة مشهورة. وهذه الايات الكريمات أوضح الله فيها إغلاق 
قلومبم عن اهداية بالدعوة الحديدة. كا أوضح السسب الدذى من أجله 
كفروا بالنبي خمد 2 عروتتة وهم كانوا من قبل يستنصرون به على المشركين . 
ويبشرون بقرب زمانه. ويعلنون هم به يتبعونه ويقاتلو,هم معه. حتى 


# سر ار 23 #.- 00001 


يميد وهم . . ويقول أللد : لماجا هم مَاعَرَفوأْ كفروا به - فلعنه 
7 لَه عل ا لكده مريت 0 ويسن رك سحانه السسبف الذدى من أجله كفروا 


< رار هم 


وسارا ممح >> <ا ارام 
واستحقوا اللعنه . . فقول: : نسم أشْمَوَأيوة أنعْسَهُم أن يُحكعروا 


ما أَنْرَل الله بَعْيًا أن يَعَرْلَ أَللّهُ من هَضلوء عل مَنْكْسَاءُ مِنْعِيَادِ باجو 
06 0 17 . 0 
وكلمة (,ء شس) للسالقة في الذم والرداءة. كا عكسه (نعم) للمبالغة في 


0 5 بير 


المدح والضب : فاللته يقول للمهود :ا شما أى بشّس الذي 8 أَسْمْوأبِه أنَعْسَهُمْ» 


أى باعوها فإنه يستعمل: «اشرى الشبىء واشتراه » يممعنى باعه وابتاعه. 
يعني أدبم بذلوا أنفسهم وباعوها بأسوأ مُن. لقد باعوها باللعنة والغضب من 
لله. بما حرصوا علبه من الكفر بمحمد مَك بغيا وحداً له عليه الصلاة 
والسلاه.. وحبا للرئاسة . واعتزازا بالجنسية. وطمعاً ١‏ في المنافم المتبادلة بين 
الرؤساء والمرؤوسين : وحفاظا عليها ٠‏ فهذا هو عمن أنفسهم التي خسروها 
بالكفر. وفقدوها. ك) يفقد البائع المسيع. فبئس الثمن لمبيع لا يقوم لو 
عرف أهله قيمته. ولكن الحسد والأغراض الدنيئة يعميان القلوب. ولو 
كان عندهم أدنى يصيرة . الحسسوا أضخر الحساب لقسمة أنفسهم التي 
خسروها بالكفر. وخسروا عزتا بالذلة. حيث لم ينضموا إلى الموكب 
المحمدى العزيز الكريم على الله ومن الته. لقد خسروها فى الدنيا قبل 
الاخرة. وخارة الآخرة افظم وأشنع . لقد دخلوا بالكفر. وقد خرجوا 
به. وهو الذي كسبوه ويئسما كسيوا. 
والذى حمليم عبى هذا الكفر الفظيع. الذى هو من أعظم أنواء الكفر . 

كا قدمناه. هو البفي الذي جرهم إلبه الحسد. حسدهم لرسول اناي أن 
بختاره ند اللرسالة التي ينتظرونبا فيهم . وكرها وحقدا مهم أن ينزل اش 
فضل على ,م يشاء م عباده. وهذا بفى منهم وظل. وأي بغي أقبح من 
بغي من يريد تحجبر فضل التد. وتقبيد رحمته بها بو ده هو. لا با يريد الله؟ 
فلا يرضى من اله أن يجعل الوحي في آل إسماعيل. كا جعله قروناً متطاولة 


سر 


فى ال اخه اسحق . وطذا عادوا من هذا ني ا واحسد بخصب على 
> ©2, 


غض . ك) قال تعالى . ساو يعض بعل عَضَبٌ يعنى عادوا بالغضب 
الذي استحقوه بكفرهم محمد بيه . على الغضب الذي استحقوه من إعناب 

لوسى . ومن تحريفهم للتوراة. ورفضهم الإيمان بها جميعاً. و كوابم يعملون 
منها با يوافق أأهواء هر ومصالحيم حتى حم الله عليهم بعذاب الخزي في 
الحناة الدننا. ولعذاب الاخرة اخزى. ٠‏ ثم توعدهم قْ هزه الايرة بأن بعد 


ا د 
سه 25 1 حي 77 صم سل سر بر عر 7 

/! ل اد كر س 34 ْ 

عدايا آخر فقال: 8 عر سن عد امب مهير 5. يعسي مشرول 


باد هانة, والا ٠3‏ ل. 


1 كر مارم رسع‎ 7 710010 ١ 

قال تعالى: « وَإِذَاقِلَ لهم ءَامنُوأ ما أنزل الله فا لوأ نَؤْمِنُيمَ] أنز 
0" 06 2 < قر و ساعوم مع ر لير 007 سل ساس و له 2 007 
وَيكفروت مَأ وا وهو الحَقٌّ مَصَدّكَا لِمَامعهم فل فلم 


2 


دون أي أسَه مِن قبل إن مومن رس ١1#‏ 


قلو_بم غلف . لا لفهم الدعوة ولا ' بعفقل الخطابف. ففصح اعتدارهم يسان 
السبب الحقيقي الذي استحقوا به اللعنة الحارمةهم من الداية. والغضب 
والعذاب المهين. على ما يحملونه من لوم الحسد والحقد؛ الذي جعلهم يبغون 
التضاول عنى الله وتصريف مشيئته ك)ا يريدون. 


سحاته: تَإدَاقِلَ لَو؛ أو الهو العام ب عد مل مه « مسوأ د بر 
أللّه 4 على خمد عليه الصلاة والسلام صدقواما أنزل إليه بالقلب واللسان 
والتنفيد العمني اقالوا) في جوام الملتوي واعتذارهم الباطل (نؤمن با 
والسلام. في سياق الإمان با أنزل الله. لأن الواجب هو الإيمان بابوحي 
لذات .من انزل عليهء هذا من جهة. ومن جهة اخرى فلله يريد قمع 
محكمهم: بقصرهم الاريمان عنى ما أنزل عليهم بواسطة موسبى عليه السلاه 
ذلك أن هذا التحكم هو تحكم على الله. وقضاء عليه سبحانه. بان تكون 
رحمنه مقيدة باهواء فريق من خلقه. ١‏ ينزل الوحي على من هو من غير 


.9١ سورة السمقرة. أيه‎ )1١[ 


فهل د هى الحكمة : ذكره سبحا نه الاانزال مطلقا : و تفسند جواءبم 
بس 2م 


بشد. وهو قوطم: 8 وْمِنيِمَا أنَزْل عل وهذا الأاسلوب مشعر 
بعوه ححه الدعوة الحمدية. ٠‏ ووهن ما بسنت علسه خصومه - 


02000 ' ف ا 2 2" 4 
اليهود شبهتهم في جواهم. فان قوطم: م ومن يمآ أنَزِلٌ عَلمََا 
جواب منيم في غاية السقوط لأن الذي أنزل عليهم إن كانوا يعتبرونه ا 
لله. فلبس له ميزة على ما أنزل الله من جديد على محمد وله . 
وطبعاً يعتبرونه منزلا من الله. فتلزمي. الححة بالاهان بكل ما أنزل 


ره كه ع دي 


2 مو ل سل سه 22 
فكصفيكفر وزنبه 0 ود اود 00 ا ات 


بنفسه. فإن كون ما ثبتت به انبوة محمد عَيتُه مساوياً لما ثبتت به نبوة 
موسى عليه السلام يستلزم وجوب اتباع محمد 0 ئّ أتبء موسى : أن 
المدلول يتبع دليله في كل زمن. وكل موضوع. فمدلول الاريمان ولازمه 
حاصل فى كلتا الحالتين. صوص وقد جاء ما ترك على 
لهك . لأنه مويد عرد هم 0 والسقل : فعدم الايمات به امكان: وعناد أو 
إلزا مهم الححجهة بما اجترحوه من المخالفة القسرحة التي هى من أفحشر 
الفواحش . فقد م الته فى هذه الآية بضريتين قاصمتين : 

ينض علبي , بالمسادرة إلى الامات به . والاعتزاز بهدء والتشرف بالمسارعة 
النه. 


و (ثانيها): فضيحة الله بالتساؤل معهم عن قتل أنبيائه؛ لأن هذا من 
اكبر الدلائل على كفرهم وعدم صدقهم في دعوى الإيمان. ولذا قال تعالى 


ل 


1 5 . ءِ له 27م سس مع 
'مرا نبيه عليه الصلاة والسلام بالتساؤل معهم: قل فلم دمئلون انبياء الله 


مِن قبل إن كنحم مو منيرح* ها أنزل إلبى إعاناً حقيقياً صادقافا ن ما أنزل 
3 يو جب 0 تحب الأنسياء ونصد ياه ولوثارحم ‏ والقياء بص ر نهم . 
لني سن قثل بمشع ّ ٠‏ قكيف الأنساء؟ فلم أن مند] اشينا ” من 
مومنون به وجا 1 بتأييده: والتصديق به فهدا التلقين من ته جل شأنه 

ن قبل : ١‏ انتدا الله الخبر_بلفظ المستقيل ق قوله #تفتلونة 5 
أخير أن قد مشى يله « مِنقبِلٌ4؟ قيل: قد اختلف النحاة. فقال 

بعضهم المعنى طلم لوبي أَوون شل ؛ كا قال اله :ظ وَأَتَمَعوأمَا 
تلو الل 4 أى ما تلت . كا قال الشاعر : 


وإلى لاتبك وأنكر ما مضى من الآمر واستشحاب ما كان ف غد 
يعنى بذلك ما يكون في غد. وقال بعض الكوفيينإنما قيل: #فلم 

14 7ه ) سج م 2 , 1 

تفئلون انبياء اللو»# خاطبهم بالمستقبل. ومعناه الماضي. كى!ا يعنف الرجل 

و هطو يعصد الماضى بسكل حلاء ووصوح . ئ فال الشاعر : 

إذا ما انتسبنا لم تلدلي لليمة وم تجدي من أن تعزي به بدا 


فالجراء للمستقسل . والولادة قد مضت . وعند علاء المعافى والميان أن 
هذا التصرف الذي هو التعبير عن الماضى بالمستقبل. يكون فما عم القائل 
استمراره. والقائل هناأ: هو الته العلم الخسبر مد ف الماضى بالمستقبل . أنه 
بعه اسرارهم واستمرارهم على قتل كل نى أو داعية لا يوافق أهواءهم. 
وقد حرصوا على قتل النبي همد يك حنى سموه. وعملوا على قتل أكثر 
خلفائه يمكرهم السبىء مستغلين الموتورين من الفرس. والسذح من طغاء 
الناس . و2 زالوا يحيكون للمسلمين الدساشس . ويروجون الاشاعات 
الكاذبة . ويجسمون الأخطاء ويضخمونبا. ويشيعون الأباطيل. ضد قادة 
الفتح . لينزلوا .بم التنكيل . أو يسقطوهم من الأعبن: كا جرى لأعظم قادة 
الإسلاه في عيهد سليان بن عبد الملك. ويعملون على اثارة الفتن. حتى 
بين الأسرة الواحدة. كا فعلوا بحكام الأندلس. ويقتلون كل عظم ل 
يستحيب لطالبيم. ولا ياني بذهبهم الكثير. وفتنتهم.كا فعلوا بمحمد 
الفاتح . وكا قتلوا السلطان عبد الحميد. قتلاً معنوياً. بخلعه في أبثه 
صورة. مما أزالوا به دولة الوحدة الإسلامية. التى لا تزال ترويجاهم ضدها 
ندرس حتى الآن. لتسمم الأفكار. بل يتحمس لتدريسها من لا يفرق بد 
الدولة الماسونية التى أقامها اللسيود. وبين دولة الوحدة السايقة. والدولة 
التي أقامها البهود من وراء الكواليس. هي التى أساءت للعرب وغيرههم . 
أجل بيث النعرات الى تريدها اللهود. 

وبالجملة فكل ما جرى من بني إسرائيل من فظائع الجراتم المتكررة. 
والمخطط لوقوعيا . ليست من باب المصادفة. وإنما صدورها كان عن أخلاق 
سيئة راسخة فيهم. ابتدا يبا أوائليم . وتبعهم عليها خلائفهم . بكل عزه 
وتصمم. ولم يحمل الته لأواخر جراتم الأوائل إل لاإقرارهم ببا. ومباركتهم 
ها. وعزميم اللسعي على منواطا. لآن الجميع منهم لا يتناهون عن منكر 
فعلوه. وقد تقدم أن قتل الداعية إلى الله على ضوء وحيه شبيه بقتل 
انبيائه. وآن القتل المعنوي قد يكون أقوى من القتل الحسى. وبالله 


سبد * 


بعر الور سر 
ذه 5 


فال تعالى: 8 عدجا كم توس اتوت 
منْبَشدٍ انحو يمور 

هذه الاية من حملة لآيات. الفاضحة لليهود . والمبطلة لدعاويهم الطويلة 
العريضة . والمكذية هم في زعمهم الايمان. وقصرهم له على ما انزل اليهم. 
واحتكارهم رسالات الله على شُعبهم : بان الله يقول هم : يا معشر .رود الذدين 
رفضتم الريمان مما انزل على خمد عليه الصلاة والسلام. متسححين بانم 
تؤمنون بما أنزل عليكم فقط. وتكفرون با وراؤه وهو الحق مصدقاً لم 
معكم. إنكم كاذبون في زعمكم. وكافرون با أنزل إليم قبل كفرم 
محمد يكت فاذكروا إذ «(جَاء كم موس بالبيككت ؛ بالايات 
القاهرة. والمعجزات الباهرة. جاء ؟ بما ل يأت به نبى في العالمين. 
جاء 5 بمعجزات تبهر العقول. وتخضم الرقاب. من اليد والعصا. وفلق 
البحر . وإخراج عيون الماء من الحجر الصغير. وتظليل الغام. وإنزال المن 
والسلوى. ىا جاء بسلطان مبين. شل حركة فرعون وطاغوتيته المتسلطة . 
وجعله يشحذ السحرة . معلنا اتباعهم إن كانوا هم الغالبين . كما جاء بأيات 
زاجرات من الطوفان. والجراد. والقمل. والضفادء. والدم.ايات 
مفصلات . أرهبت آل فرعون» ورفعت من شأن بنى إسرائيل. ثم بعد ذلك 


عيبي 
البق ل عن 
دو 


' حدم الْعِجل 


5 للج 


حصل إنجاؤّهم من ال فرعون وإغراق هؤلاء. وانتم يا بني إسرائيل 


1)1١(‏ سورة السقرة. أآية *ه. 


الإنعس 
211 


تنشرون البهم .. 
بعد هذه الآيات الباهرات. وهذه النعم العظيمة. تبك موسى 
بالسبنات .ف) كان موقفام منها ؟ كان موقفك هو أن ١‏ أتَحَدْعا لعجل مر 
بَعْدِووَانثُمٌَ ظلِيِمُونَ # يا عجباً من أمةهذه أفعاها .و حصيلة عقوها . وغاية 
تربيتها» وفاد ضمائرها . كيف لا يستحون من الدعاوى الباطلة؟ إنهم إن 
يكذبوا على مد بيت فهل يعتبرونه كرجل عادي لا يخبره الله يما يفضحهم . 
وبتك سرائرهم؟ إنبم لا يكذبون على رجل عادي. تنطلى عليه أوهامهه 
وأباطبليم . بل كذبوا والحمد لله عبى أشرف رسول مويد من ربه. بالوحي 
الذي يفضحهم. ويعلن زيفهم. وهذا تعقبهم سبحانه بكشفا حقيقتهم . 
لبنصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالحجج التي تدينهم . من أفعالهم وأقواهم. 
وقد جاء ذكر عبادتهم العجل قبل هذه الاية. وسيأقٍ بعدها ذكر له. 
ولكل محل منها فائدة.: فذكر العحل قبل هذه الاية. جاء فى سياق تعداد 
النعم علييم. تلك النعم العظيمة التى لم يكن لا من الشكر عندهم إلا 
اتخاذ عجل يعبدوه من دون الله المنعم المتفضل. أما العجل هناء فهو 
للندليل على ان جميعء الايات البينات » المؤيدة لنبوة موسبى . والشاهدة على 
وحدانية الله وعظم قدرته. وقوة قهره وسلطانه. لم تزدهم- والعياذ باللهد- 
إلا تعميقاً فى الشرك . وانباكاً فى الوثنية. ووجه الارتباط بين هذه الآية 
والتى قبلها. هو المقابلة بين معاملتهم لموسبى عليه الصلاة والسلام وبين 
معاملتهم حمد ميته ليكثف الله حقيقتهم ؛ ويهلهل شبهاتهم في دعواهم الاهان 
با أنزل إليهم . والاكتفاء به دون ما أنزل على جمد عليه الصلاة والسلام . 
عسساملو موسى ع ما عساماوا خمد وي . وأ 


ب 0( 
السعض . صار 0 الب 07 من أمن ببعض رسل الله. وكفر 


بسعضهم . كان كافرا بجمبء الأنبياء والر سين فلا يستقم للبهود دعوى 


وما نزل على موسى ذَكر مبعث شمد ميت وصفاته الكاملة. والأمر 
بالامان به وف أنزل على حمد َكتهِ تكرار ذكر موسى . وما أيده الله به من 
الايات. ووجوب الإممان به ونجميه إخوته من الأنسياء والمرسلين. ى 
ينقم الإيمان بعيسبى. ممن يزعم النصرانية أو المسبحية. حتى يمن بجميه 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين عموماً. ويمحمد 2 خصوصا. لأن عبسى 
عليه اللام جاء مبشرا به. فكل من لم يوّمن بهد من زاعمي المسيحية. فيو 
كاقر يعيسيى. ولا يقبل منه دعوى ال يمان | بدأ 

وقد قدمنا الكلام فى أن تحميل الخلف ما جرى من اسلافيم. إنما هو 
لارتباطيم .بم. وتقلبدهم لهم . وتكافلهم معيم. واشتراكيم في تلك الأخلاق 
والسجايا التي عابا القرآن. وأنبم كالشخص الواحد في المسؤولية. وأن ما 
نبلى به الأمم من الحسنات والسيئات. إنما هو يسبب الأخلاق الغالية 
عليها . والأعال المنبعثة منها. وان ما جرق من بني إسرائيل من صنوف 
المنكرات. وضروب م 0 عن مصادفة. وانما هو عن خبيث 
سعرابرة. وفسوق عمسق . ن مشاركة بعضيم بعضأ في النم. سيبه الا قرار 
من جية. وعده ار من جية أخرى. لآن من أنكر المنكر. فقد سم. 
ولكن البلية فيمن رضى وتابع. ىئ قالد م ولو انكر بعضيهم ما جرى من 
النعض الآخر لم أشركيه اله جسعا فى الجريمة. فللتنيه الملمون لإنكار 

' 


المنكر من اى لَه أو موطن . ىر يعمهم العذاب. 


قال تعالى : 8 وَإد أخهذ ناه نوكم الو رحدو 
آل سر 2 سس 7 0 اليب 05 20 ١‏ سر | وص 
ماءأ 3ض م وأ معو ا فألوا وعم نأ َأَشْرِبواقٍ 


0 رسها يام 
0 ليج يشم يتسا كم بهي 


بعد ما كر 53 بظلمهم الشنيعم الفظيع بانخادهم العجل الما من دون 
الشد كانكار طم في زعميم الامان با أنزل اليهم. اعاد تذكيرهم باخد الميثاق 


(1ك) ‏ سورة القرة. ايه ”5. 


لي 0 
رس وس ا سا. 2 شم ررس اس سا لير 
وَأَذْ دُوأْمَافيهِ "١4‏ يعني احفظوه: وقال هنا: «حَدوامَاءَاتَيْسهُم 

حي 1 

ل حوس لخر " اث 1 : ١‏ 5 
بقو و واسمعواة يعني: افهموا او اطيعوا لان من لم يحقق الطاعة لم يحقق 
الا سماء . وعمارة الأولى والئاننة . تلتقيان قَ المعنبى الذى هو للحث على 
الفهم والعمل . وحفظ حل واد 9 انزل لبهم من رهم بالتطسيق العمبى . وقد 
التفت الله فى هذه الآية عن خطاب الحاضرين . إلى الحكاية عن أسلافهم 
7 ا 0 ٠‏ ع ْ مره 0 سر ١‏ م | 3 0 
لأولين .حبث أخبر عنيم أمم: ١‏ هَالْوأْسعْمَا وَعَصَيْمَا 4 يعني أنبم قبلوا 
الميثاق وفهموه. ولكنهم : يعملوا به. بل خالفوه بالتاويل ثارة وبالتعنت 

ثم إنبم هل قالوا: #سمعناوعصيتك بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قال 
بعص المفسر.ين ان هدا حبر عن لسان حاهم بإصرارهم على الخالفه و عدم 
انفتاح- قلويهم للاوامر. فمو ففهم من القادي في الارعراض تعلن عن حانهم 


لحيس ل و ا 


ابم قالوا: #سمعناوعصيّناك وبعض المفسرين حمل النص على ظاهرهء إذ 
١‏ يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل. فقالوا إن بني إسرائيل نطقوا ,هده 
الكلمة البشعة بأ فواههم فقالوا: سمعنا قولك #حزوأ وَأَسْمَعُواً؛ وعصينا 
امرك فلا نأخذ ولا نسمع سماء الطاعة. قال ابن عباس: كانوا إذا نظروا 
إلى الحبل قالوا سمعنا وأاطعناء واإذ نظروا إلى الكتاب. قالوا سمعنا 
وعصينا - وفي هذا دليل على قوة لجاجتهم وبشاعتها وأن أعظم الحفيات 
لا تؤثر في قلو.هم القاسية. لآن رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة من أعظم 
المحيفات. ومع هذا فقد أصروا على كفرهم وعنادهم حتى صرحوا بقوطه 
سمعنا وعصينا. فكيف هذا التخويف والارهاب لا يجرهم إلى الانقياد؟ 
إن قلوميم مريضة وضائرهم فاسدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: «وَأَُشْرِب أن مُلُوبِهِمٌ الْهِجِلَ بِكُرِْمْ ؛ الاإرشراب: 
هو مخالضة المائمع للحامد. وتوسعوا فيه حتى صار للونين يقال بياض 


(1)ا سورة المقرة. اية “>. 


مشرب بحمرة . وإشراب الشىء بالشيء مخالطته إياه: وامتزاجه به. أو هو 

الشرب. كأن الشيء الحبوب شراب مستساغ يسري في قلب اللحب 
ويمازجهء قال الشاعر: 
إذا ما القلب (أشرب) حب شىء 2 فلا تأمل له عنه انصرافا 

وهذه الاستعارة من فرائد الاستعارات التي يتمثل با عند ذكر بلاغة 
القرآن وفي هذه الآية حذف مضاف يعنى: # وَأَشْرِبُوا ف مُلُوبهِمُ 4 حب 
«العِجَلَ4 وذكر القلوب لبيان مكان الإشثراب. يفيد المبالغة في إثباته. 
والمعنى داخلهم حب العجل ورسخ في قلوبم صورته . لفرط شُغفهم به. ٠‏ كأ 
يداخل الصبة الثوب» ومن عادة العرب أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو 
بغض استعاروا له اسم الشراب. لأنه أبلء مسنسا ع قي البدن. 

وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد به الشرب حقيقة . 
وغفلوا عن قوله تعالى: #فى قُنُويِهِمٌ»4 والشراب الحقيقي لايكون في القلب . 
وأيضاً فان الاثراب غير الشرب. فالإشراب يعبر عنه بالخالطة والامتتزاح : 
في العرف اللغوي الذي لا يقبل الجدل ف| أبعدهم عن الصواب. 

وقد عبر الله عن إشراب قلوهم حب العجل بكفرهم ليصور لنا أقبح 
امثلة عصيانبم . بعبارة مدهثة في بلاغتها. 

وقوله سبحانه: يِكُفَرْهِمْ 4 الباء هنا للسببية.أي سبب هذا الحب 
الشديد بعسادة العحل . هو ما كانوا عليه من الوثنية السابقة في مصر. ٠‏ لآن 
الكفر قد رسخ في قلوهم على طول الزمن» وورثوه كابر عن كابر. بحيث 
م تنفع فيهم تربية النبوة في وقت قصير. 

وهذه الآيةفيها تذكيرلبني إسرائيل .تذكير آخر بأسلوب آخرءما أخذ الله 
عليه عهده أن يعسدوه ولا يشركوا به شيئًاً من الأشياء أبدا. وأن يعملوا 
بشريعته: ويتقملوا وصاياه. ويأخذوها بقوة. وكان أخذ هذا العهد علبهم 
في موقف رهيب مدهش مخشع . يعينهم على اخذه بالجد والعزية لان الحبل 
كان مرفوعا فوقهم بصفة خارقة للعادة غير معهودة. بحيث يظنون انه واقع 


بهم : ومه هذا لم يلبثوا أن نقضوا هذا الميئاق. وتركوا العمل به. وعبدوا 
عجلا صاغوه بأيديهم من حليهم. بأيديهم عن حب متعمق في قلوبهم: قد 
خالط نفوسهم وغلب على عقوطهم. وأحاسيسهم . لما فيها من الخواء الروحي 
والعياذ بالله. وقد ذكر الله في غير هذه الاية. وذلك فى الآية (38) قبلها 
نهم تولوا عن الأخذ بالميثاق بعد الأمر بالتزامه وحفظه رجاء التقوى. 

والاية التي نحن في تفسيرهاء مع ما فيها من الخالفة للآية (39) في 
الأسلوب: فإنها متحدة معها في المعنى. إذ هي لاقامة الحجة على اليهود 
الذين م يؤمنوا بمحمد عَيم محتجين أنبم يؤمنون بشريعة لا يطالبهم الله 
بالرهان بغيرهاء فجاء الوحي ببذه الآية تكذيباً لهم مخبراً أهم قد قردوا 
على موسبى من قبلء وانه لم تجد معهم المواقف الرهيبةء كرفع الجبل فوق 
رؤوسهم . لذا خم الله هذه الآية بالأمر لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن 


و7 


ببهم : «فَلَيِتََمَايَأْمَرْصكُم بهدءا ملكي إن ' 2 


مَؤمِِيرَ 014 . 
يعنى إن صح ما تزعمونه من الاريمان » والاويمان الحقيقي يستلزم العمل با 


له من السلطة على النفوس فيئسما يأمرم به ذلك الإيمان من عبادة 
العجل. ونقض ميثاق الله. وقتل الأنبياء » هذا في أوائلم ف) عملتموه من 
الكفر ببعض الكتاب الذي يعتبر كفرا بجميعه. ومن إعراضهم عا أنزل 
على عمد يكل فبئسما يأمرم به إيانتم حسما تزعموهء وإسناد الأمر إلى 
الإيمان وإضافته إلى ضميرهم للتهك . كا في قوله تعالى: #أصلاتك تأمرك» 
والخصوص بالذم محذوف أكثره في هذه الآية. لم يذكر منه إلا قوطم: 
#سمعناوعصئنا». ولكن ذكر فما مضى. وقد أشرنا إليه في تفسيرها 
بالذات من قتلهم الأنبياء وغيره. 

وقوله سبحانه: 8 إِنَكْْحُممَؤّْمِنِيَ ». قدح في دعواهم الإهانبالتوراة . 
وإبطال لتلك الدعوى الكاذبة» يعني إن كنتم مؤمنين: فإن إيمانم / 


يرخص ليم في القبائح التي فعلتم» فإن كنتم مؤمنين» فقد أمركم إيانكم 
بالباطل. فبئسما يأمر ؟ به ذلك الإيان» لكنكم في الحقيقة غير مؤمنين لأن 
الإيهان لا يأمر بالباطل. وهذه حجة عليهم بطبيعة الإيمان وأثره في 
النفوس». إذ أي إيمان يبقى معهم بعد قوطهم: معنا وعصينا 4 : سواء 
قالوه بأفواههم أو بسوء فعالمم. فلمبدا الكلى في دين الله أنه لا قيمة 
لأقوال ما لم تصدقها الأعال. لأن الدعاوى لا تتعذر على أحد . لكن الحك 
الذي يظهر به صدق الدعاوى والأقوال. هو صلاح الأعال ومطابقتها لحك 


الله ومرضاته. 


51١ . 


قال تعالى: ة ١‏ لإنكاتت لحسصم ألدارا ١‏ لوص 
دون النّاس فتمنوا فتمنوا ألْمَّوتَإان حكنم صدد قي 

هذا دحض من الله ورد قاطع لدعاويهم الطويلة العريضة. وأمانيهه 
المفتراة. فإنهم يزعمون أنهم شعب الله الحتارء وآنهم أحباب الله. وآنهه 
الفائزون في الدار الاخرة وحدهمء ليس لسواهم فيها نصيب. والله سبحانه 
ا يعبأ .بذه الدعاوى والمفتريات. لكن لما كان هدفهم من ترويج هذه 
الدعاوى والاباطيل زعزعة ثقة المسلمين بدينهم وبوعود ربهم. تصدى الله 
سبحانه لدحضهم وكشف مخازيهم واباطيلهم بهذا التحدي القاطع الدامغ. 
آمراً نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام بقوله: قل إنْكَانت لَكُمْاَلدَارٌ 
الآحِرَهُ عِندَأسَعحَالِصَهٌمّن دون أَلنّا فَتَمَنَوا آلْمَوتَ4 الذي يوصلم إلى 
ذلك النعم العظم الذي لا مثيل له. والذي يصفه لك" وحدة ولا يشركم 
فنه أحد ( إن كنم صَدقِينَ قرم * ىق دعوا 5 لأن التمتع بنعيم الآخرة ساعة 
واحدة أفضل من التمتع بنع الدنيا آلاف السنين ولآن نعم الدنيا مشوب 
بالمصائب والا حزان والأكدار: وأنواع الشقاء والنصب بخلاف دا لسعم 6 
الآخرة فإن أهلها «لاي يِمَسَهمفِيهانصب وَمَاهممْنَْابمحَرحِينَ 4 
)1١(‏ سورة المقرة. آبة 6ه. 
(5) سورة الححر. اية م6. 


51١١ 


فإن المؤمل لمعم الآخرة لا يفضل عليه شقاء الدنيا وأحزاماء إذ لا 
يفضل حياة الدنيا على نعم الاخرة إلا من ليس مؤّمنأ به أو لا يرجوه. 
بل يخشى من جحم الآخرة. لما يعرف من مساوئه وقبيح افعاله التي تجعله 
مستوحشاً من ربه. ك) قال الشاعر: 
أسأت إلي ف اسستوحشت منى 2 ولو أحسنت أنسك الجميل 

ولقد كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يسارعون إلى الجهاد تعشقا 
للموت . وحرصاً عليه . وشراء للجنة رغبة في نعيمها . فلقد ألقى عمرو بن 
الام يوم بدر تمرات في يده يأكل منها دفعا للجوع قائلا : إلثن بقيت إلى 
أن آكل هذه التمرات إنما لحياة طويلة]'. 

وأمثال هذا كثير كالشهيد عبد الله بن رواحة لا أتاه عمه بعرق من 
لحم. وقال له: أقم صلبك فقد لبثت أياماً في المعركة م تأكل. فلا نبشها 
سمع الحطمة في جانب الحيش. فقال لنفسه: أنأكل اللحمة. وأنت تسمع 
الحطمة؟ فرمى نبا وشد حملته على الروم حتى قتل وهو يرنحز: 

يا حبذا الجنلة واقترابها طيبة وبارد شراببا 


وأمثال هؤلاء كثير ق نار يخ المسلمين قد ملا الطروسا"!. وذلك 
التى هى افتراء على الله وهم أحرص الناس على الحياة ى]| سنفصله. 


نعم ان البهود على النقيض مما يزعمون وانهم يعرفون انبم كاذبون في 
زعم اختصاصهم ينعم الدار الاخرة. وكونما خالصة هم . من دون الناس . 


بي 
توي 

با 

ار 


ولهذا تحداهم الله ببذا التحدي القاطع الدامغء قائلاً: #فَتَمَنْوَااَلْمَوْتَإن 


)1)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم برقم /١5.١7‏ في الامارة. باب ثبوت الجنة 
للشهد. 
(ع) (الطروس) طرس : الكتابف -_- طر سأ : كتنة. 


”1١ ؟‎ 


كلم سدقي » لأن الصادق ا يكتفي مجر دقتني الموت . بل يحر ص عضشسه . 
ويقدف بنفسه في المعمعة. ويكون في طليعة المجاهدين. ويضرع إلى الله 
يطلب الشهادة صادقاً . ويسأله أن يلحقه بالصالحين. 

وهذا التحدي الاللحي القاطع. يقمع رؤوس اليهود. ويخرس السنتهم . 
ويجعل المسلم يشهر عليهم السلاح الداحض لأن:هم يقصدون بتلك الدعاوى 
زعزعة إيمان المسلمين وتغفيلهم. فالله العلم الحكم. واسم العطاء : أعطى 
المسلمين هدا السلاح يشهرونه امام دعاوبهم . متحد.ين هم ان يتمنوا الموت 
إن كانوا صادقين. وهذا التحدي يظهر زيفهم. لآن الصادق يتمنى . بل 
يحرص عليه غاية الحرصء إذا كان صادقاً في دعواه مناختصاصه برضوان 
لله من دون الناس. ولكن لا لم يحصل ذلك. بل حصل نقيضه. صاروا 
كاذبين كذباً مفضوحاً مكشوفاً لا ينطلى على أحد. ولذا قال سبحانه 
وتعالى : 

( وَلَنَيَحَمَئَوه بد أبِمَادَمَتَ أيمْ هلين 14 


يعني أنه لن يقع منهم هذا التمنى أبدا بأي حال. فإنهم لن يقولوا: (يا 
ليتنا نموت) بل ول يحركون شفاهم بكلمة تعطي هذا المعنى . لا:هم يعر فون 
ما اجترحوامنالكفر والسيئات # بِمَاقَدّمَتَ يدهم 4 من تحريف كلام الله 
بعدما عقلوه وفهموه؛ ومن كفرهم ببعضه. وتصميمهم على قتل كل نبي 
بأتبهم ما لا تبواه أنفسهم . ٠‏ فهم لا ينطقون بأي كلمة تدل على تمنى الموت . 
حتى ولو كذباً. مع عدم اكتراثهم بالكذب. ولكن يخافون قبول الدعوة من 

لله وهم يوقنون بسوء مصيرهم. 
وقد أسندر الله العمل إلى الأيدي في هذه الآية وفي غيرها. لأن أكثر 
الأعمال تزاول بالأيدي؛ ولذا جرى العرف اللغوي على جعل اليد كناية 


عن الشخص . فهذه الآية أوضحت لنا مراد الله من فتح باب التحدي هم 
تتمني الموت . إنه للتعجيز الذي سببه عرفانهم بسوء فعاطم. وشدة وحشتهم 
من الله : فالاية تدل على ان الذي اعجزهم عن النطق بالتمني » ليس بحرد 
النطق. وإما هو خوفهم ما يستقبلهم من العذاب ها عملته أيدييم: فإن 
بحرد النطق لا يعجر أحداء بل كا تفوهوا بتلك الدعاوى يتفوهون بتمني 
الموت تمنياً كاذباًء لولا ما يعر فونه من فبيح أعماطم : وسُنيع كفرهمء فا 
لن يقبلوا هذه المباهلة ابداء خشية ان يستحيب الله دعاءهم فيها. 
فيخسروا الدنيا التي هي غاية مطلبهم : ويخسروا الآخرة التى ليس لهم فيها 
نصس . بما قدمت أيديهم . فيا له من سلاح أعطاه آلله لعباده المسلمين 
المؤمنين. يقمعون به دعاوى المبطلين الذين يتمنون على الله» ولذا ختم الله 
هذه الاية بقوله: (وَأَسَه عل بَالظِمِينَ 4 وض لنا سوء طريقتهم وأنبه 
ظالمون في إصدار الحم لأنفسهم على اللهء بأن الدار الآخرة لهم وحدهم 
خالصة من دون الناس. ا: نبم ظالمون 6 تَُعَلمْباظِمِينَ 4 عم كا ملا 
عيطاً لا يخفى عليه شىء مما ينطقونه أو يخفونه في أنفسهم. فإنه سبحانه 
يعم خطرات القلوب ونقراتما. 


وف ختنام هذه الآية بأن الله علم بالظالمين» تخويف وتهديد لهم . ولكل 
من سلك مسالكهم في التمني على الله وإصدار الحم لأحد أو فئة أو أمة 
للمتقين . والنار للكافرين على الاطلاق. أو ما ورد النص بأنه من أهل 
الجنة. أو أهل النارء وما عدا ذلك فلا يجوز إصدار حك لأحدء أو على 
احد: بلا برهان من اللهء فإن مثل هذا من عمل اليهود الظالمين. 

ثم أخبر الله عباده المؤمنين عن الطبيعة الأصلية المتأصلة في اليهود 
والمشركين في كونهم احرص الناس على الحياة» فكيف يباهون المسلمين على 
الموت و هده تبيطهم : فقال تعالى : 


0 2111 ل 


ا لم به 


ره ل ل لخر ل آذ و م 

َو يعمرألف سنوّوماهويمرَ حَرْحه- مِنَالْعَدَابٍ أن يعمَر وا ألله لله بصبرايمًا 
ا ماه 
يعملورت 1 


١ هي‎ 


يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن طبيعتهه المتأصلة فيهم منذ القدم. وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وذلك بعد ما أرشدنا إلى مباهلتيب 
لنكوهم وإخراسهم. وعدم الماح لهم بإطلاق الكل على عواهنه. يخبرنا عن 
طميعتهم المشاءبة لطبيعة الوثنيين؛ إنهم احرص الناس على حياة. وذلك 
عدم تقديهم ما يرجون ثوابه. ولكثرة مساوئهم التى لا تحصى : فإنيم مي 
كابدوا في حياتهم من أنواع العقوبات لا يزهدون بياء ولا يسأمون منها. 
لعدم رجائهم رب العرش العظم من ورائهاء لأنب, قد خربوا آخرتم 
بدنياهم : 3 لصون عبن عيشه الدذل والمهانة . والارهاق والاارهاب . ويالفونا 
ويحمونبا . ن ينطلعوا ما سواها. أ يعملوا على ععارة اخرتهم التى 
نم وأردون علي عليها ٠‏ ولا بد هم منها ٠‏ وهم راغمون 

هكذا ديدن الهودء وهكذا رغبتهم فى الحصة. و حر صهم 
عليها . وصبرهم على ما يلقون فيها. وإن كأنوا لا يرفعون رؤوسهم حتى 

ني ال وات عنها. فهم لا يبالون با يلاقونه في سبيل الابقاء على تلك 

الحياة الرخيصة. فقد شاببوا الوثنبين المشركين. وشاركوهم في الحرص على 
الحماة . أى حياة كانت ولكن بين فارق. لأن المثشر كين الوثنيين لا يؤمنون 
با وراء هذه الحياة من الدار الآخرة فيحق لم الحرص عليها. و: 
النظر إليها. وأما اليهود فهم أهل الكتاب يؤمنون بالدار الآخرة: 
ويستنصرون على جميع الناس فيها. زاعمين أنها خالصة لمم من دون 
الناس. وانهم احباب الله وابناؤه وسُعبه الختار. فكيف يشاببون الوثنبين 
ف الحرص الشديد على الحياة الدنيا. مع ما يدعونه من اختصاصهم بالفوز 
فى الدا را الاخرة” حتبى صاروا كالمشركين الذ.ين ١‏ وده ويك 
َلَفَسََةٍ © بل كانت نحية الوثنيين ومخاطبة بعضهه بعضاً فى العطا س (عشر 


)١[‏ سوره المقرة 1 آية د 
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عشرة الاف سنة) من شدة حرصهمه على الحياة. دون التفات الى ما 
ورأوها. وما هذا الا من بعض عقوبات الله القدرية علبهم : فان الا مان 
بالاخرة نعمة عظيمة . بفيضيها الله على قلوب الموّمنين» الذين يرجون لقاءه. 
فتسكن نفوسهم. وتطمئن قلوببم : ويقل جشعهم وهلعهم. ويسلمون من شرور 
الجيرة والقلق. وتنتعش أرواحهم بالآمال الصحيحة. وانبعاث الفرحات 
ببن الحين والحين. مما يندفع به عنهم شرور الغم والهم والحزن. لأنبم 
موصولون بالته بخلاف الكفرة الوثنيين. فإن عدم إيانهم بالا خرة هو من 
افظع عقوبات الله الهم لتضاعف أحزانهم وهمومهم وغمومهم بالمصائب 
والأحداث. وتزايد وقعها عليهم. مما يجعل بعضهم ينتحر من شدة الجزع 
والقلق. ثم هل حرصهم على الحياة: لو طالت أعارهم. يجديهم نفعاً؟ لا ى 


سر لخر ل سس وه آذه 2 وساي سر اء 
قال تعالى : «وماهويمئخزجهء من العذاب أن يعمر» أى ماهو بمبعده من 


العذاب ولا منجيه. بل على العكس يكون زيادة عمره زيادة في سيئثاته . 
ومضاعفة لعقوباته في الدنيا والآخرة. والتزحزح في اللغة الابتعاد ى) قال 
الشاعر : 
فقالت تزحزح ما بنا كبر حاجة إليك وما بنا لفقرك رافع 
قوله تعالى :ل وَأََهبَصِب أبِمَايَحَمَلُوتَ 4 ا نخفي عليه خافية منأمرهم 
ولو عرفوه تماماً لعلموا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته. وأصل 
[بصير) مبصر . ولكن صرف إلى (فعيل) كما صرف مسمع إلى سميع: ومبدح 
إلى بديع. فالمعنى أنه ذو إبصار با يعملون.: ١‏ يخفى عليه شبيء من 
أعالهم . بل هو محيط بجميعها. وحافظ لطا وذاكر. حتى يذيقهم جزاءهم 
علها. كيف: وهو ييصر النملة الشهباء . على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء . ويبصر جناح البعوض في ظلمة الليل البهم . ويبصر نياط عروقها 
في جسمها. بل يبصر مخها في ذلك الجسم الحقير النحيل. فلو أن المسلمين 
عاملوا الله يمقتضبى هذا الاسم. لاستحوا من ابصاره هم . واطلاعه عليهم . 
في فعل ما لا يرتضيه. أو ترك ما يوجبه. فحسنت احواطم. ونالوا 
درجات الحسنين. 


ووجه ذكره تعالى للمشركين بعد ذكر الناس في قوله أحرص الناس 
على الحياة .أنهم داخلون فيهم للدلالة على مزيد حرص المشركين على الحياة . 
ولكن البهود أحر ص مسهم . لأنهم يعلمون ما يحل بهم من العذاب فى الاخرة 
بخلاف المشركين المنكرين لهاء وقد أخرح البخاري وغيره. من حديث ابن 
عباس مرفوعاً: «لو أن اليهود نوا اموت لماتوا عن آخرهمء ولرأو 
مقاعدهم من النار ''. 


(1)1 جزء من حديث رواه الإمام أحمد في المسند .)558/1١(‏ والقرطى في التفسير (*/*خم) 
وابن كثير (1#/5). والدر المنثور .)85/١(‏ وذكره الهيثمى في بجمء الزوائد .)*١:/5(‏ 
والحديث كا ذكر المؤلف رحمه الله لبس ق اليخارى : وانما بداية الحديث دون هذه 
الزيادة التى يستشهد با المؤلف. انظر فتح الباري وما ذكره الحافظ (5/8؟7) عند 
نفسير سورة إقرا. وبكل الاحوال فسند الحديث صحيح. 
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سير 


م الل 7 7 هس 1 ا 
قال تعالى: « كل من كامس عدوا لجبريل فَإِنّهرُ لعل فلك بان 


فب 
0-0 5 


لي ساي نيم 


ب ال 7 الا ا 0 0 7100 نم آذ ا 
اللو مصد فَالِمَا بي ,يديه وهدى وَشْرَ لِلْمَؤْمِنِيتَ 2014 

مدلول هاه الاية متصل ها قشلها , من مدلولاا ت الايات السابقة . لآن 
١ :‏ . . : 0 مطالذ 
فيها د كر شبهات اليهود وتعللاتهم عن الإيمان بما أنزل على محمد عي زعموا 
نارة انهم مؤمنون بكتاب عندهم لا حاجة بهم 21 سواه. فاحتج الله عليهم 
ما ينقض دعواهم»ء ويبين اكاذيبهم . وزعموا انهم ناجون في الدار الآخرة؛ 
الصلاة والسلاء 21 مبا هلتهم على الموت . لآن المعتقد بأنه السعيد الوحيد فى 
الآخرة لا يفضل الدنيا عليهاء بل يطلب الموت ليرتاح من شقاء الدنيا. 
ويمعم بسعادة الاخرةء فخسكوا وانقطعواء وأخير الله علهم . 8 يتمنوأا 
اموت أبداً لما يعلمون في الحقيقة من سوء مصيرهم على خبث أعالهم. ثم 
جاءوا بتعلل اخر اغرب من سابقه. وهو ان جبريل عليه السلام الذي 
ينزل على محمد ع بالوحي هو عدوهم من اللائكة . فلا نؤمن بوحي يحجىء 
بهء ولو كان الذي يجبيء به غيره كميكائيل لامنا. 


, سوره المقرة. ابية باه‎ )١( 


"1١م‎ 


وقد آخر- الامام أحمد وعبيد بن حميد والإمام ابن جرير. وابن ألي 
والطبراني. وأبو نعممء والبيهقي. عن ابن عباس. قال: حضرت 
عصابة من اليهود عند النى عَيِنْهِ فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال 
نسألك عنين لا يعلميء الا بي . قال صلى الله عليه وسلم: « سلوني عا شئم. 
فألوه وأجاءم . ثم قالوا: حدثنا عن وليك من الملائكة. فعندها نجامعك أو 
نفارقك. فقال: ولى جبريل وم يبعث الله نبي إلا وهو وليهء قالوا: 
فندها نفارقك. لو كان ولك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك ». 
قال 1 يدن أن تصدقوه. قالوا: هذا عدوناء فعند ذلك أنزل الله هذه 
الآية' 


وجاء أخبار في أسباب النزول. منها أن عبيد الله بن صوريا من علاء 
المهود سأل البى ع عن الملك الدى ينزل عه بالوحى . فقال هو جبريل : 
فزعم أنه عدو البهودء وذكر من عداوته أنه أنذرهم بخراب بيت المقدس 
فكان ذلك . 

ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدارسهم فذكر جبريل؛ فقالوا: ذاك 
عدونا يطلع مدا على أسرارنا. وانه صاحسب كل حسف وعداب 
ومبكائيل صاحب الخصب والسم. إلى آخر مهاتراتهم الدالة على 7 
و فسيح أفعاهم . ء منطقهم. وأنبه فقدوا العقل الفطرى الروحي . 
الدييبصرون به لحقائق. وأنطمست بصيرتهم بالعقل المادي المضطرب. وإلا 
فكيفف يعادون ملكا مامورا من الله لا يعمل سِيئًا من تلقاء نفسه. فان 
أمره الله بإنزال رحمة . كالوحي المبارك وغيره نزل به على من شاء الله من 
عناده. وان أمره باهلاك فرى أو مدنء أهلكها كا ير يك الله لا ك) ير يد 
هو. إذن فالمعادي له معاد لمن أرسله. ولما نزل به من الرحمة وهو قد شارك 
ف إهلاك فرعون بإذن ربه. وهو الذي أنزل القرآن على قلب سيدنا 
1١١‏ مختصر من حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسند (508/1). وابن جرير الطبرى فى 

التفسير (د/معءعم), والطيرانى (ه/هدمما). وأاسن كثير قْ التفسير (/5م؟١)‏ 83 سنك الحديث 


ونسنا مر فم عه بادذن لله عا له الخفيات والحلات . وهدا القرن الدى نَل 


به جبريل ل من التوراة .موافقا لها .وللكتب التي 
قبلها في أصول التوحيد. ومطابقاً لما في التوراة بشأن موسى. ومن 
اللشارات محمد َيه فيه ما يعلى شأنكم. ويحقق أمانبيم في الآخرة إذا 
عملتم به به عمل المؤّمن الصادق فمن واجمبم تصديقه لذاته. مع ضرب الذكر 
صفحاً عمن نزل بهء فعداوة اليهود لجبريل. لا يصح أن تصدهم عن الاإيمان 
بذا الوحى. 

(أولاً): لكونه م ينزل به إلا بإذن الد. ليس افتياتاً عليه. 

و (ثانياً): لكونه مصدقا للتوراة. فمن واجبكم الفرح والايمان با 

و (ثالثاً):ان الذينزل به جبريل #هدّى» أي فيه هداية عظيمة من 
البدء والخرافات التى طرأت على الأديان بالتحريف والتأويلات التي هي 
من تلبيس شياطين الجن والانس. حتى ألقت أهلها في الذلة والهوان. 
فالعاقل عقلاً فطرياً لا يرفض المداية التي تنقذه من الضلال: وتشمخ 
براسه نحو السماء . لكون الواسطة فيها عدواله في زعمه الكاذب. فإنا لو 
فرضنا صدقيم في عداوته: لكان رفضهم للحق والهدى الذي جاء به سفاهة 
وحماقة. لا يصدران الا من الجاهل الذى لا يعرف الحق لذاته. وإنما يعر فه 
من كان سبباً في حصوله. 

و (رابعاً) :آنه (وَسْرَ لا مُؤّْمِِينَ * يعني إنكان قدأنذر ع بخراب 
بيت المقدس. فإنما أنذر المفسدين الذين هم السبب في خراب الدار. والان 
أتى بالبشرى للمؤمنين؛ فكيف تتركون هذه البشرى إن كنتم من أهل 
الإيمان؟ ف) بالكىم لا تحققون الإيمان حتى تظفروا هذه الشرى في الحياة 
الدنيا وف الآخرة؟ ثم إن هذه العداوة المزعومة. عداوة وهمية. لا صحة 
ها ولا أثر. ولا يدعيها من له أدنى شيء من عقل. وتعليلاتهم لها تعليلات 
واهة. لا يجوز النطىق لا. فضلا عن اعتقادها. لانه ك) قدمنا لا يعمل 


0 


ْ رس 3 يس : 

وف قوله تعالى: «نزله, علا , قلنبك# مساألتان : 

-ِ 00 ١ / ا‎ 

(أحده)): قوله تعالى: #نزله» يعني القرآن. وهو لم يسبق له ذكر. 
فكيفف جرى هذا الإضمار؟ فالحواب: إن قرينة الحال هى الى عينته. 
وذلك يدل على فخامه شأنه . وعلو تجلا هن فكأنه لشهر ته استغنى عن ذكره. 

و (ثانيها) قوله: # علل قليك 4 و يقل (على قلى) لآن المأمور في 
|جابتهم هو جمد تلت . فمقتضى الآمر أن يقول انزله على قلي | فا هد 
كا تكلم به كأنه قيل - قل ما : تكلمت به من قول: والله أعم. 

> 3 ل 3 ال 057 سار ارو ع الس .3 

وقوله سسحانه: © من كان عدوا لَه ْلَه وَمَلحكَيَهءوَر سإوء وجبريل 
1 1 هم | ا لل سر . 1 
وَميكئل فإ الله عدو للكفرين 1#". 

رد قأمع لما رعمنه المهود من عدأوة جيريل .: وان لحشقة حاهم . 
وذلك بعد ما أقاء الححح قْ الاية السابقة على حماقنهم ق دعواا هم لعداوة 
جبريل: وأن تلك العداوة لا تمنم من قبول الهداية التى كان فيها واسطة 
ببن الله ورسوله مد عليه الصلاة والسلام؛ فلا يجوز لهم ولا يصح منهم أبد بد أ 
أن مللعوا من الا يمان بالقران الذدى نز له الله تلك الصفات المفصلة قَ 
الاية السابقة. وهنا بسن حقفقه حاهم . وهي انهم أعداء الله. ولجميع 
ملائكة الله ورسله. فليست 0 محصورة بجبريل كا يزعمون. وإنما 1 


يعاديه 21 الذى يعادى مد | ل ٠‏ فعد اوت الجريل ناشكة من ن عداوتم ا 
بجنابه الكريم. وتمردهم عو وحيه ورسالاته. ومحاولتهم تبديل كلاته . 7 
مضى تفصيل ذلك : 


55١ 


فالله أرشد حمداً وأمة مد لبيان حقيقة حاهمء وأنهم أعداء لله قبل كل 
شىء : وأن عداوتهم لجبريل . تستلزم عداوتهم ليكائيل . وغيره من الملائكة . 
لآن وظيفتهم واحدة. وفطرتمه واحدة. وحقيقتهم واحدة. من مقت 
أحدهم : فقد مقت الآخر. بل مقت جميع الملائككة والمرسلينء» فعداوة 
جبريل. لا تستلزم عداوة اللملائكة فقط. ولكن تستلزم عداوة جميع 
المر سلين أيضا مع الملائكة . ومنشأ هذا كله عداوتمهم لله . 


م جر شاع خط 5 2 


وقوله تعالى: « فَإِرَكَاللَهَعَدَوٌ ُلْكفْرِيِنَ © يعني منعادى الله وعادى 
هؤٌلاء المقربين منه الذين جعلهم رحة لخلقه. فإنه كافر. والله عدو 
الكافرين. فهذا وعيد لهم بعد بيان فساد العلة التي جاءوا ببا. وهم م 
يدعوا عداوة هؤلاء كلهم : ولكن هذا حكمهم عند الله فى نفس الامر. 
فاراد سبحانه أن يبين لنا حقيقة حاطم في الواقع. بانهم اعداء للحق. 
واعداء لكل من يمثله. او يصدر على يديهء أو ينقله. او يدعو إليه. وان 
التصريح بعداوة جبريل . كالتصريح بعداوة ميكائيل. الذي يزعمون محبته 
ويزعمون أنهم سيؤمنون بحمد ي2َيتْهِ لو كان الذي ينزل عليه بالوحي هو أي 
(ميكال). 

وكذلك معاداة القران» معاداة لجميع الكتب السماوية. حتى التوراة. 
التي يفتخرون بباء لأن الغرض من الجميع واحد. فأقوالحم وأحواهم تدل 
على معاداة كل من ذكر الله فى هذه الاية. وهذا من ضروب إيجاز القران 
وإعجازه. 

وفي قوله سبحانه: #عَدَوٌ للْكَدفْرِسِنَ 4 . وضع للمظهر مكانالمضمر ليبين 
سبحانه أن سبب عداوته لهم . هو الكفر. لأن الله لا يعادي قوما لذواتهم : 
ولا لأنسابهم. ولا يوالي قوماً لذواتهم وأنسابهم. وإنما هو سبحانه يبغض 
الكفر . ويعادي أهله. ويعاقبهه عليه ويحب الإيمان. ويوالي أهله. ويزينه 
في صدورهم ويزيدهم منه تقوى: ويجزيهم عليه أحسن الجزاء . 
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مسين اربع : 


(أحدها): جبرئيل كسلسبيل. قرأ بها حمزة والكسائي. 


و (ثانيها): جبريل. بفتح الحم وحذف اطمزة. قرأ بها يحبى بن كثير 
والحسن وابن محيصن. 

و (تالثها) : جبريل .بكسر الجيم والراء. وهى لغة أهل الححاز 

(رابعها): جبرئل عبى وزن جبرعل. ٠‏ بفتح جم والراء » وهى قراءة 
أى بكر بن آل عياش عن عاصم . وهناك أربهء أو ست قراءات أعرضنا 
عنها لعدم شهرتما. 

(تنبيه آخر): وهو أنه سبحانه لما ذكر اللائكة فى قوله: # مَنْكانَ 
عَدَوَا دَلَّه وَمَلِِكَْتِ 0 فلم أعاد ذكر جبريلوميكال. معاندراجها) في 
مسمى الملائكة؟ والحواب: من جهتين: 

(أحده)): أنه لفضله) أفرده) بالذكر كأنا لكال فضلها صار لما ميزة 
تخرجهما من الجدس. 

و (ثانيها): آن الذي جرى بين الرسول والبهود هو ذكره|. والآية 
إما نزلت بسسبها. فحق التنصيص على اسمها ولا ريب أن هذا يقنضي 
كوه)ا اشرف من جميع الملائكة. وإلا لم يصح هذا التاويل وإذا ثبت هذا 
فيجب أن يكون جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل لعدة وجوه: 

(أحدها): أنه سبحانه وتعالى قدم ذكر جبريل. وتقديم المفضول على 
الفاضل فى ذكر مستقبح عرفا. فوجب استقباحه شرعا. ولذا قدمه لله لانه 
فاضل عنى مفضوله ميكائيل. 

و (ثانيها): أن جبريل ينزل بالقرآن على مد َه ووحى الله هو غيث 
القلوب ومادة يقاء الارواح. وميكائيل ينزل بالخصب والامطار الى هي 
فوت الايدان والحيوان. فلا كان الغذاء الروحي اشرف واعلى من الغذاء 
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البدلى. كان النازل بالغذاء الروحى أفضل من المامور بتصريف الغذاء 
الندفى. 


و (ثالثها): أن اش وصفه فى القرآن بأوصاف لم يصف إبا مبكائيل ولا 


لي حي سير 
٠١‏ اسن 
تسر 


ال عر وت ل لس ا يع سم 2 م 
غيره. فوصفه بانه # رَسُو لم ذِىفوَوَعِنِدَذِى لعش مين اع مامين 0 
) وآنه شد يد الفوى »'"ا الى عير ذلك . 


[تنبيه ثالث):فيقوله سبحانه 8 فَإِرَكَاللَهَ عدو للْكفْرِسِنَ #إنذارشديد 
لن زعم عداوة جبريل من اليهود وأشكاهم المبتدعة المتيمين لحبريل بصرف 
الرسالة عما يريدون. كا اتهم اليهود لحبريل بصرف الرسالة من بني 
إسرائيل إلى بنى إسماعيل. فكأن الله يقول- يا من يعادي جبريل إنيم لن 
تضروه فعداوتكم له غير مجدية لم ولا ضارة به. ولكنكم كسبتم بعداوته 


0 " سه 42 سل ال اي ا و 7 الى 2 تر للا - 

فال تعالى: «أوكلماع هدو اعهدا بده فريق مَنْهُم بل أ درهم 
+ و2 في 
لا دؤمنوت 014 

الهممزة همزة استفهام يقصد به اا نكار والتوبيخ عنى ما يقومون به من 
الفسق. وقد أراد الله سبحانه أن يسلى رسوله صلى التد عليه وسلم عند 

وتلك العهود التي نقضوها كثيرة متوالية. منها ما هو عهد ضمني 
نمدوه. ومنها ما هو مسثاق نقضوه. فالضمنىي كاظهار الدهئل الواضحه 
الدالة على نبوة محمد يي . فإن ظيور تلك الدلائل كعهد ضمنى. يوجب 
عليهم ادا يمان به . والالتزاه الكامل عا جاء به من الوحى . 


.8١ - ١9 سورة التكوير. الايات‎ 1)1١( 
.5 (؟) إشارة لقوله تعالى: # علمه شديد القوق* سورة اللحم. آية‎ 
.٠١١٠١ سورة السقرة. أية‎ 4)*( 
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مميّهسم قي ام هزا حم الرّد ألزىة بقو له بل ا كبره لاد مون > وا 
قودان 

(احده)): ان اكثر الفساق لا يصدقون محمد ص آر | لشدة بغيم 
و حسسد هم 


' | ا ا ل 0 5 ور ع ا سس 2 
وقال نعالى 0 حاء رسول منع. د الله مصحدق لما 


الي الى 1 2 . ١‏ . , | 
ف هدد 2١‏ ده الكر مه سان الخال جد يدد من أحوال لسيود 3 عايج 
لعنه اللد- وهيانبم لما جاءهم رسول من عند اللد وهو تمد ع # مصلدف 
ال 00200 | ظ ا 0 . 01 008 ١‏ 
لما مع هم اه كان معثر فا بلموتد موسى . وبالتوراة: التي ذلقا هامن أله ع 


8 عاد ع 
3 ال 


هذا من جية. ومن جية اخرى. فإن التوراة بشرت .جيء همد عربكة . 
فكان هذا تصديقا للتوراة. لكنهم مع هذا كله وقفوا منه أبشْه مو قف 
وأقبحه. حيت نبذ فريق منيم كتاب التد - الذين يفاخر ن به. ويزعمون 
بم مكتفون بالهداية به - نبذوه وأعرضوا عله بمثل سا يرمي به من 
وراء الظير زهدأ بك . وعدم النفات الله أو مما ة. 


)١(‏ سورت السقرة. اية 5 . 5أ, 
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و قل اعتيرهم الله نابذين لكل الكتاب . وخارجين عنه في الحملة وهم ل 
يعمف وا ا بعصد . ودلك أن الكفر بمعصه . أو الجنايه على بعصه . 


0 و العمل بمعوصه دول المعض لاخر . بعسر 6 حك الله نذأ 
3 | ا | ا الحم » 


وقوله سسلحانه: ورا ظْهُوره» تنشسة منه سبحا نه لتركهم إياه يمن 
يلتى الشىء وراء ظهره. حتى لا يراد. ولا يتذكره. وأما كون ترك 
الجزء مند. كتركه بالكليه فلان ترك بعضه يذهب بحرمة الوحي من 
لنفوس. ثم يحرئها على ترك الباقى. ولهذا كان قتل النفس الواحدة. 
كنتل الناس حميعاً فها كتبه الله على بنى إسرائيل. كا نصت عليه الآية 


زع سم) من سو رادت المائدة. 


ار 


وقوله تعالى: ١‏ انهم لايعلمُوت > . يعنى أنبم بالغوافي ترك الكتاب 
واهاله حتبى صاروا كانبه 2 يعلمون 


نعو أ 0 لخنطس عا م 


22100 لشيطيت كتنر 57 لاس :. 0 
سكين بال قثوت ركه وَمَابْعَلْمَانِ من أَحَدٍ حي دقو إِسَّمَا 
ٍ ىًُ سل سس رسن و مه رس 2س 85 ره 22 
فثنة فلاتكم” فِتَعلْمُونَ ) منهسما ماب يفَرَفُورت يدبن الم وَروِْحِهِ 
وَمَاهُمِ بكار بدن مِنْلَحَر إلا باذ نه ويََعلمُونَ مَا يض َضْرَهُم وَلا 


يَْمَعْه وَلَحَدَعَمَلِمُوا حا ينه مالك فى الجر كاز 
وليل ماكرزايو ولوك لالت 


خمد عليه الصلاة واللام موا الكتاب المفزل على موسبى قبله. ى 


. ارات السقرة. اية "ىأ‎ )١0 


87 


3 ا . ١‏ لس ع سر سس ساح بر وص 
يمتححجون افكا وزورا . دل نمدوا الجميع وأتبعواماتثلواًا 


يعنى ما كنت تتلو عل ملك سَّاتِمَنَ ' 84 أىفى ملك سلمان . # وَمَاكَهْرَ 
3 عله السلااء حت نا ود 


1 


١‏ 0 عبى الحن والطير والوحوش ١|‏ عا يعمله من السحر. منكرين ما 
وهبه التد من الكرامة والملك . الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وههنا مسائل 

(أحدها): ما قاله السدى وغيره من أن الشياطين تصعد الى السماء 
فيستمعون كلام الملائكة فما يكون فى الأرض من موت وعيره. فيبثونه على 
الكهنة ويخبرون به. فل) رأوا صدقه أخذوا يزيدون على الكلمة الواحدة 
سبعين كذبة. لبروجوا على الناس الأباطيل. فيلبسوا عليهم أمورهم. 
فحصل من ذلك خبط كثير وشعوذة. وآأن نى الله سلمان أخذ ما كتبوه من 
ذلك كله ودفنه معما كنوه من أنواء السحر الأخرى ودفنه نحت كرسليه ءفل) 
مات عليه اللسلام دضم عليه بعض الشياطين. وقال طم: هذا الذي كان 
سليان يسيطر بواسطته على الناس. وقد أخبر الله سبحانه عن صعود 
الشياطين إلى السماء لاستراقهم السمع . وأنهم كانوا على هذه لطريقة حتدى 
مبعث شمد عريتة فسلط التد عليهم الرجم بالشهب . وأما اليهود فإنهم مولعو 
بكل رديلة. وهذا كان السحر من طسيعتهم. 

[ثانيها): السحر معناه في عرف الشرء مختص بكل أمر بخفى سببه . 
ويتخيل على غبر حقيقته . وعند العرب كل ما لطف ماخذه. ودف وخمى . 
ويقولون سحره وسحره. بمعنى خدعه وعلله. ويقولون عين ساحرة وعيون 
سواحر. في الحديث: «إن من البيان لحرا "٠‏ 


101 رواه البخاري(0٠/5.٠‏ )في الطب .باب إن من الميان لسحرا .وأبو داود برقم/0..07/ في 


واخخر حد أبو داود والترمذى أيضا م حديث عد اق بن عباس رضي نه علي 


5 1 


فكل ما لطف ماخذه ودق صنعه بحيث لا يعرفه غير اهله. فيو سحر 


لكو ند خنفى باطنى . وهذا يقال للخراجح ساحر . لخفاء الخداع ودقنه. ومى 
اطلق ونم يعتد فيو مدموم وفاعله مذموم. 
(ثالثها): جزء كثير من الناس بأن السحر لا حقيقة له. وأنه جرد 


_ 


22 + 3 و أآ# 2 58 : ا‎ ١ 
سحروا أعيرت لنأاس ا وكقوله: ” خيل إِلَيْهِ عر حرم انها‎ ١ 


التبين 
ه< 7 1 زع) 


9 ١ لسع‎ 

ولكن الحق الذى لا مرية فيه هو أن السحر له حقيقة صحيحة ثابتة. 
ولس تاثيره ف صحة الإنسان. بل فى حياته . وكثيرا ما سقموا سما شد يدا 
على بعض القوى . وأحياناً يصل تأثيره إلى الموت واطلاك الحتم. وك شاهدن 
وشاهد غيرنا من مات بسبب السحر. حتى ان العلاء قالوا بوجوب 
القصاص على الساحر اذا بلع سعخر ت بالمسحور 2 الموت . 

والسسب 6 نكار هه لحقشقة السحر بالكلة هو كترد الكذابين ممن 
يزاولون السحر وهم ١‏ يحسنونه بل يدعونه دعوى. وليس عندهم منه شيء 
سوى الشعوذة والأاكاذيب . التى يلبسون ببا على الناس. وهم عن السحر 
الحقيقى بمكان بعبد. ونحن نذكر الاقسام المشهورة من السحر الرائج على 
اختلافه. مما هو حقيقى. وغير حقيقى. وهى عأ نية : 

(أحده)) سحر الكلدانيين والكسدانيين. وهم الصايئة القدامى . عناد 
الكواكب . والدين يعلقمد وول تأشرها ق الكائئنات . وير طون سحر هم يا . 
وهم الذبن ارسل التد إليهم خليله إبراهم عليه السلام. وسحر هؤلاء من 
أنواع الشرك . ا عنقاد هم التأثر فما سوى ' اللد . 
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(ثانيها): سحر أصحاب الأوهاء والقوق النفسية. ولا شك أن للنفوس 
واضمم آثارا غير مختصه مسألة معينة . وآن انور ت مبادىء قرييه 
دو الكفات فى الأبدان. على ما جبليا الله سلحانه وتعالى. وقد قالوا 
ان النفس اذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانحذاب الى عالم السماء 
كانت كان رو- من الاروا- السماوية. فكانت قوية على التاثر ىق مواد 
هذا العالم بإذن الته. أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بالملذات 


سيك 


الندنية. فإنبا لا لز بغير بدنبا آبدا. 
اشرما فد يفسق عاب أو يكفر عبى حسب الوسيلة التى يستعمليا 
33 (خامها): الأعال العحيبه التى نظهر من ثر كيب الات على خطط 
هندسية مناسبة لها. ومنها الحركات العحيبة السريعة التى يعمليا اهل 
الروم واهند . ثما ١‏ نطيل بذكره. 
وا(سادسها): الاستعانة بخواص الأدوية المملدة. كدماغً الحار أو المفترة 
المسكرة المزيلة للعقل . وكالتفنن فى استعال الزئيق والمغناطيس . ثما يحدث 
بغ من العحائب . 
ونحوه. ويوضع في مكان يحصل به مرض قللى وبداق ) حنشى يكشف وينقض 
00 مورب صا حمه . فهذدا سحر حفيقي . ٠‏ وى مقا دلنه سحجر و همي بنشا من 
شائعء في الناس. 
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وتزييف . وهذا التبس على كثير من الناس حقيقة السحر. حثنى أنكروه. 
ولو لم يكن لدحقيقة ولا تأثير. لما كان بعض تناوله كفر . ولما تعبدنا الله ف 
كتابه الكريم بالاستعاذة من النفاثات في العقد. وذلك فى سورة الفلق . لأن 
الاستعاذة من روح التوحيد. ولا يستعاذ بالته مما لبس له حقيقة. وكذلك 
الذق لبس له حقيقة. لا يكون صاححمه كافرا يجب قتله. ولا يكون تعلمه 
كفراً. لكن للا كان للحر حقيقة أخرى غير الشعوذة والتخيبل. كان 
صاحبه كافرا واجب القتل وكان المتعم له كافراً ىا سباق توضيحه . والله 
المستعان. 
وههنا مسائل: (أحدها) أن الساحر يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة لا 
يستطيعها غيره. كا هو معروف مشهور في كل زمان. يعرف فيه أناس من 
هذا النوء. وهذا بقدرة الله وتدبيره. فهو الذي أقدرهم ومكنيم . وكذلا' 
يستطيعء الساحر أن يقلس بعض الأشاء الى أشاء أخرى . ولكن هذا أيضا 
بقضاء الله وقدره. فهو الذي أقدرهم وسلطيم. وهذا معروف في بعض 
البلدان التى يحصل با السحر الحقيقى. وأعاجيب السحر كثيرة مشهورة. 
حصل من ينكرها من المكابرين. ولكن الله سسحانه فى هذه الآية 


الكريمة ركز دعاتم التوحبد بتوله: « وَمَاهُم بِصَحَارينَ بهو مِنْ لَصَر إِلَا بإِدّنِ 
أللّهِ > فهم لا يقدرونآبداً علىما لم يقدرهم الله عليه. ويسلطهم عليه 
لحكمة. وهذا نمحد الذي يبتلى باضرار السحرة ف الغالب هم الفاسقون 
ذوو الأغراض الشهوانة الدنئة. 

(ثانيها): هل يكفر الاحر على الاطلاق» أو ا يكفر إلا بانضاء 
اعتتقاد آخر؟ ظاهر الايةيدل على كفر «مطلقا ٠‏ لقوله سمحانه «وَمَاحَهَرَ 

6 شمن ولك لطن كفرو اد أَنَعَلْمُونَ النَّاسَأْلسَحْرَ 4 وها أن السحر 
أنواء كثيرة. وفيه من الشعوذة والتخيل: وفه ما هو حقيقي . فينبغي 
التفريق. أمَّا الساحر الحقيقى فيكفر. وغيره لا يكفر. بل هو فاسق 
وكذلك الساحر الذى يدعى لنفسه التأثير فى الكائنات . فانه يكفر بلا نزاع 
ولا خلاف. ْ 


ع 


(ثالثها): هل يقتل الساحر أم لا؟ الصحيح أن الساحر الحقيقي إذا 
حصل منه الاإضرار بأحد : فانه يقتل» سواء كان القتل حدا أو تعزير أ( 
ولاامام المسلمين أو نائبه أن يقتل من حصل الافتتان بهء ولو لم ينزل 
ضررا يستحق القتل. إذا رأى أنه من المفسدين فى الأرض.وكذلك يقتل 
الساحر وجوباً محتاء إذا ادعى لنفسه التأثير في الكائنات» ونحو ذلك من 
الدعاوى الباطلة . التىي يحصل بها زعزعة عقائد العامة. 

(رابعها): أنكر بعض العلاء المتأخرين أن يكون الرسول مَكْنَهِ قدسحره 
بودي أو يهوديةء وهذا الإنكار لا ينبغى صدوره لاقتضائه إنكار واقعة 
محسوسة. لا يجوز إنكارهاء وقد شتت الأحاديث الصحصرحة -ا'"), وأن 
جبريل عليه السلام نزل إليه فرقاه بالمعوذتين» وشبهة أولئك المنكرين 
لسحره أمر ان : 

(أحدها): أن الله قد عصمه من الناس» فكيف يتسلط عليه ساحر . 


و (ثانيها): أن المعوذتين من السور المكية. والجواب عن الأول: أن 
عصمة الله له من الناس» لا تنفي حصول اللسحر ء بل تنفي قوة تأثيره» وقد 
عصمه الله من تأثير السحر على جسمه أو عقلهء لكن هؤلاء لم يتفطنوا 
لعنى قوله: «يخيل إلي أن قد فعلت الشىء وم أفعله » وهذا واضح في 
عدم نفوذ السحر إلى أحاسيسهء فأصبح تفكيره صحيحاً سلبا يعم به فساد 


)١[‏ العمل على قتل الساحر عند بعض أهل العلم من أصحاب الني َيه وغيرهم. وهو قول 
مالك بن أنس . وقال الشافعي: إنما يقتل إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. وقد 
ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظه زوج الني مخ وغيرها . 

(؟5) حديث سحر النبى ار رواه البخاري [٠1/١او١)‏ في الطب. باب السحرء ومس 
برقم/88١5/‏ في اللسلام. باب السحرء ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن سعد والحاك 
والسيهقى في الدلائل وغيرهم. وقال ابن القم رحمه الله في بدائع الفوائد: وهذا الحديث 
ثابت عند أهل العم متلقى عندهم بالقبول. 
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التخييل» وأنه لم يفعل شيئأء فأصصبح معصوماً من نفاذ السحر إلى عقله. 
وأها المعوذتان فلا ينافي رقية جبريل بها كونها من السور المكية, والله أعلم. 

اغاسها): تود سحانه: «وَمَاكفَرَ سَلبمَان وَلدكي قيطي كَمَرُوأ 

لَمُونَ النَّا سَأْلسَحْرَ 4 : فيه رد على اليهودالخبثاءالذين نبذوا وحي الله 

ا ظيورض واتبعوا الشياطين في مسالك السحر وأنواعه التى ينسبونا 

ل فق اله لهات (اعسيد أن ا حل عل من الملك والتسلط على الجن 
والطير والريح التي تطير به في الفضاء غدوها شهر ورواحها شهرء وإسالة 
الحديد لهء كله من السحر الذى تفوق به واحتكره عن غيره. ففى هذه 
الحملة من الاية فائدتان: ْ 

(أحدها): تبرئة ساحة سلمان من السحر الذى نسبه البهود إليه 
زوراء وبيان أنه ني معصوم من الكفرء لأن السحر الذي يصل إلى هذا 
الحدء لا شك في كفر صاحبهء ولكن الله وهب لسلمان هذه المواهب 
كمعحزات باهرات قاهرات. 

و (ثانيها): أن ظاهر الآية يقتضي أنهم إنما كفروا لأنهم كانوا يعلمون 
الناس السحر . لان ترتيب الحم على الوصف مشعر بالعلية. وتعلم ما لا 
يكون كفرا لا يوجبف الكفر. فصارت الآية دالة على أن تعلم السحر كفر : 
وعلى أن السحر الحقيقى أيضاً كفر . أما أنواعه الأخرى فليست كفراً . بل 
فسقاً حتى ينضم إليها دعاو تُخل بالعقيدة ك) أسلفنا بيانه. 


وقوله سسحانه وتعالى: 1 وَّمَا أَنزْلَ عَلَ ألْمَ[َحكَيْنِبَابِلَ هَارُوتَ 


سور هه - 5 


شير 


وماروت *©# فيه وجيهان: (احدهم): ان (ما) بمضى الذى. 

بن فيها ثلاثة أقوال. أصحها أنه عطف على السحر. أى 
يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاًء وإنما كان هذا 
أصح الأقوال.لأن عطف قوله(وما أنزل) على ما يليه أولىمن عطفه علىما : 
بعد عنه. !82 لدليل خارجي . وقوله سبحانه وتعاى: 9هَرُوتٌ وَمَرُوتَ 4 
عطف بيان للملكين. وعلان طماء وها اسمان أعجميان لامتناعه) من 


؟* 5 ؟ 


الصرف . ولو كانا على ما زعمه بعضهم من الهرت والمرت الذي هو الكسر. 
لانصرفا. وقرأ الزهري بالرفع ولكن المنواتر قراءة النصبء وقرأ الحسن 
[ملكين) بكسر اللام؛ وروي عن ابن عباس والضحاك مثل هذه القراءة 
وها يزول عن بعض الناس إشكال. ولكن القراءة المشهورة المتواترة بفتح 
الام . وها ملكان نزلا من السماء بصورة رجلين» وقد ورد في سبب نزولا 
أثر تناقله أكثر المفسرين. والظاهر أنه من الموقوف على كعب الأحبار. 
فلهذا أعرضت عن ذكره. أن ملتزم بعدم رواية الضعيف. فكيف 
بالموقوف على أمثال هذاء خصوصاً وفي متنه. فضلاً عن سنده ما يخالف 
المعقول والمنقول . 

وأما قوله سبحانه عنها: 2 مان باحق يقولا|ثما من 


_- 


لق سل سر - 


1 1 - ع حث 
6 ا 0 
التحذير الشديد من العمل به القتضى للكفر .وهو 7 


فالا تك 4 . والمراد بالفتنة هنا الحنة التي تميز با المطيع من العاصي : 
والمؤمن من الكافرء أو الفاسق. كقول القائل. فتنت الذهب بالنار اذا 
عرضه على النار ليتميز خالصه من مغثوشه. فها لا يعلان أحدا السحر . 
ولا يصفانه لأحد . ولا يكشفان له من أسراره: حتى يبذلا له النصصحة ؛ 
فيقولان له: (إنما نحن فتنة) أي هذا الذى نعلمك إياه يمكنك أن تتوصل 
به إلى المعاصي والمفاسد التى توقعك في الكفر ؛ فحاذر منه واترك تعلمه. 

والحكمة من إنزال الملكين عدة أمور: 

(أحدها): إن السحرة كثرت في ذلك الزمان: واستنبطت أموراً غريية 
في السحرء فتجرأ السحرة بواسطتها على ادعاء النبوة. وتحدي الناس با . 
فأنزل الله هذين الملكين. ليعل) الناس السحر وأبوابه. حتى يتمكنوا من 
معارضه الفجرة. الذبن يدعون النبوةء وهذا من احسن المقاصد . لصيانة 
مقام النسوة عن الشعوذة. 

(ثانيها): إن العم بمخالفة المعجزة للسحر متوقف على العم بماهية 


0 


م 


المعحزة. ومماهية السحرء وقد كان الناس يجهلون ماهية السحر فتعدر 
عليهم معرفة حققة المعجزةء فبعث الله هذين الملكين لتعريف الناس 
بماهية السحر ء ليميزوا بينه وبين المعجزة. 

(ثالثها): إن الجن كان عندهه أنواع من السحر لا يعرفها البشر. 
فبعث الله هذين الملكين ليعلا الناس هذه الأنواع التى يعارضان بها الجن. 

(رابعها): إن السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء اللهء والألفة بين 
أوليائه » هو مستحب أو مندوبء, ولهذا الغرض بعث الله الملكين» ولكن 
الناس استعملوا ذلك فى الشر. 

(خامسها): انه يجوز أن يكون ذلك تشديدأ في التكليف حيث تحام 
الناس السحر من الملكين». وبه يمكنهم الحصول على لذاتهم » لكن الله منعهم 
من استعاله فكان في ذلك مشقة كبيرة» تستوجب الثواب المضاعف. 

وهذا كله على قراءة (الملكين) بفتح اللام. وهي المتواترة المشهورة. 

وأما على قراءة (الملكين) بكسر اللام: فقد قال من جنح إليها: انم 
رجلان متظاهران بالتقوى والصلاح في (بابل)»: مدينة بالعراق على نهر 
الفرات », وكانا يعلان الناس السحرء وبلغ حسن اعتقاد الناس اء إلى أن 
ما يعلمونه هو وحي من الله: وبلغ من مكره) ومحافظته) على سمعتهاء أن 

و لع سك سس سس و مهنا 

يقولا للمتعام: «إِنَمَا نحن فِشَنَةَ فَلاتَكْفْءٌ 4 يقولان هذا بصيغةالنصح ءليوهم 
الناس أن علومها إلهية» وإنما لا يقصدان إلا الخيرء ى) يفعل هذا دجاجلة 
كل زمان ومكان؛ إهاماً للناس» وتضليلا لهم. 

وهناك رواية أعرضت عن ذكرها لخالفتها العقل والنقل. 

ومنهم من فسر الملكين بكسر اللام بأما ملكان كافران ببابل. ولكن 
سباق الآية الكريةيأبى ذلك» لأنالله أخبرنا فيها أنم لوَمَابْمَلْمَانِ من مر 
حو فول ساحن فْشَمَة فالا نكف 4 والكا فر لا ينصح غيره بتر كالكفر . 
وزعم بعضهم أن قوله سبحانه: 9 وَمَاأْنْرْلَعَلَاَلْمَلَكَيْنِ » أن حرف 


(ما) نافية؛ء والصحيح أنها موصولة ومعطوفة على ما 
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٠‏ وإنها على القراءة المتواترة المشهورة بفتح لام الملكين» من الملائكة 
ل أنزهم الله » صيانة لمقام النبوة من افتراءات المفترين» وفتنة يمتحن الله 
با عباده ولله أن يمتحن عباده با شاءء كا يشاء. وأما على القراءة 
المر جوحة بيكسر اللام. كا جنح إليها بعض المفسرين فقد قدمنا إيضاحه. 

وق قوله سلحانه وتعالى حكاية عن ٠‏ لللكين: 12 تَمَاححْنّ فَشَدَة مي 
4 نكتة حلوة أشار إليها الرسول يَِتهِ بقوله :« اتقوا الدنياء فوالذى 
نسي بيده إنبا لأسحر من هاروت وماروت 1". 


وذلك أن هاروت وماروت قد صرحا بفتنتهاء ولكن الدنيا كتمت 
فكانت أسحر منها : فضي حر ال الناس بخداعهاء وتكتمهم فتنتها » فتدعوهم 
إلى التكالب عليهاء والتنافس فيهاء والجمع طاء والمنع.» حتى تفرق بينهم 
وبين طاعة اللهء وتفرق بينهم وبين معرفة الحق ورعايته.ء وتطمس 
بصائر هم بشهواتمها » وتشرد بقلوهم عن الله » وعن القيام بحقوقه. ونتجسم فيها 
عدم المبالاة بوعده ووعيدهء وتمنيهم الأماني الكاذبة » وتعمي قلوءهم وتصمها 
محبة الشهوات العاجلة. حقا إنما اسحر من هاروت وماروت لان سحر 
أولئك يجري منه التفريق بين المرء وزوجتهء وسحر الدنيا يفرق بين 
الااونسان وخالقه. 

فالمسم المؤمن يجب عليه أن يكون قوي الرهان بالله.ء جازماً أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبهء ويعالج أقدار الله 
بضدهاء من أقداره الأخرى التى أوجب الله مقاومتها به دون استسلام. 


)1 إسناده ضعيف: انظر الحديث في كنز العال برقم /5.7/ و /5١65/‏ ولسان الميزان 
2710 والدر المنثور )٠٠١/١(‏ وذكره السيوطي في جامعه وقد أشار شيخنا الألباني 
حفظه الله إلى ضعفه في ضعيف الجامع برقم/0١١/.‏ وورد الحديث بلفظ آخر (ا حذرو 
الدنما. ..الخ) روأه ابن ألى الدنيا في ذم الدنيا والبيهقى في الشعب وهو حديث منكر لا 
أصل له كا ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم/84/. 


”1 0 


ص 2 0 آي 7 لخر وا نا 


وقوله سبحا نه «وَسَعَلمُونَمَايَضُرُهُمْ و وَلاينمعهممْ4. أماكونه يضرهم : 
فلانه سسب فى الإضرار بالناس »: وهو نحره يعاقب الله عليه فى الاآخرة: 
وقد يعجل العقوبة في الدنياء أو يجمع للمضر بالناس بين عقوبات الدنيا 
والآخرة: زد على هذا أن من عرفه الناس بالإيذاء يمقتونه . ويكونون عليه 
أعداء. فقد أثبت الله الضرر ف تعلم السحر وتعاطيه. ونفى منه المنفعة بقوله 
سمحا نه : (وَلَاسَِنفَعَهُمَ 4 وذلكأن بعضالمضار .وان كانت ضارة من جية . 
يكون فيها نفع من جهة أخرىء بخلاف السحر على اختلاف ضروبهء فإنه 
ضرر بلا نفع ؛ فمضرته ثابتة» ونفعه منتفى. فا أروع البلاغة في كلام ا 
هذه الجملة القصيرة التي احتوت عبى نفى واجب فى قانون البلاغة لا بد 


هرك . وصدفى الله ؛ ومن أصدق من الله قلا. 


فإننا نرى المتعاطين للسحر بجميع صنوفه من أفقر الناس وأحقر 
الناس » ولو ان المغفلين الذين يراجعونبم ؛ لالقاس المنافع لانفسهم. او إيقاع 
الضرر بأعدائهم. أقول: لو أنهم نظروا في حالهم نظرة عقلية صحيحة؛ 
لعرفوا ان فاقد الشىء لا 00 وأن الشقى فى نفسهء لا يبب السعادة 
لغيره . وأنه لو كان يقدر على إنزال ضرر بأحد : لنفع نفسه ليسعد بشقاء 
من يضرهء أو ينعم ببس من يضرهء ولكنها الجهالة العمياء التي حلت 
بالدهاء لحرمان قلوهم من نور وحي الته» فكانت مظلمة بانواع الخرافات. 
ويسيرها الطمع الأعمى بدون بصيرة ولا جدوى. 

وقوله سبحانه وتعالى: «وَلَفَدْعَمَلِمُوا لَمناسترية مَالك فى الجر 
مب للق . يعني وقد علا اليهود الذين فضلوا السحر . 
محر الشناطية .على وحى رب العالمين: واشتروه بضياع أنفسهم . 
حسث أضاعوا بسببه وحي الله » أن خطتهم فى هذا الاختيار الخسيس .2 هي 
خطة المفلس من الله» خطة المفلس الذي ليس له في الاخرة من نصيب. 
فالخلاق هو النصصيب من الخير. والله أخبرنا عن البهود أ: بم أضاعوا نصيبهم 
في الاخرة. وارتضوا بالافلاس فيهاء لما اختاروا سحر الشياطين : طمعاأ في 
حطام الدنيا. ونبذوا وحي الله على عم منهم . ليس عن جهل ولا تفضيل : 


مم 


إنما هو اختيار للضلالة ؛ ليفسدوا على الناس دنياهم بأنواع السحرٌ . ويلعبوا 
عليهم ويبتزوا أموالهم. وهم يعلمون أن التوراة حرمت عليهم السحر علا 
وعملاً وتعلياً. وجعلته كعبادة الأوثان: وشددت العقوبة على فاعله. وعلى 
متبعي الجن ال 0 كفر وأ على عام ع 
روأ وسوة > 1 نوا يمآ 
من حروف امسالفة قِ لذء لسو حالم ومالى . ل باع أنفسي بالعذاب 
المتنوع ق الدنيا . وينيران الححم ق الدار الآخرق: نهم والعاذ بألله بأعوا 
شخصيتهم في الحياة بين الأمم. إذ لا قيمة لهم بتاتاً إذا تجردوا من رسالة 
الله» وشردوا عن صراطهء ونبذوا وحيه؛ واطرحوا دينه2. فقد تفتخر 
يخلااف ما لو كانوا للرساله حاملين .: ويد.بن الله | حفين ؛ فبئس هذه السعة 
التي باعوا بها رسالة الله ودينه القويم. بسحر الشياطين ؛ لقد هبطوا بأنفسهه 
من اعلى طود شامخ : 21 أسفل سافلين . و قل علموا هد أ واردضوه عن عم . 


عم نفصيني روحي ., متمكن من النفس. له سلطان على توجيه إرادتبا 
وتحريكها إلى الأعمال الطيبة » وتهذيب فطرتهاء وكبح ججماحها. وتسييرها إلى 
الله وفق شرعهء فهذا هو العام الذى فقده بنو إسرائيل ء ونعاه الله عليهم 
في ختام هذه الآية الكرية. 


وأما العم الثاني: فهو عم إجمالي خيالي مادي. لا روحانية فيهء يلوح 
في ذهن صاحبه عندما يعرض عله شيء أو سؤالء فهو علم تدرك به 
حقائق الأشياء عند الحاجة ؛ لكنه لبس روحياً متشيعاً بتقوى الله وخشيته . 
ليعمر الضميرء بل هو على العكس . علم يعرف صاحبه به الخير والشرء لكن 
عندما يصطدم مع أغراض نفسه وشهواتها . يكون وبالا عليها. لأنه يعين 
على التأويل والتحريف حسب مطامع النفوس. 


لوي 


فهذا هو العام الذي أثبته الله لبني إسرائيل بقوله: «وَلمَدْعََلِمُوا 
لَمَنْأَسْرَيه ماله فى ا اروم حَلقْ » . 

والعم الأول الروحي النافع. هو الذي نفاه عنهم في آخر الآية بقوله: 
«لَوْكاوايَمْلَمُوَتَ4 والو) حرف امتناع لامتناع . فالعم المنفي عنهم هو 
العام الذي يطهر النفوس وينظم الإرادة - هذا العم فقدوه - لذا كانوا 
يحرفون الكل عن مواضعهء ونسوا حظأ مما ذكروا بهء وكانوا يسارعون في 
الاثم والعدوانء وأكلهم السحت بالتأويلات الفاسدة والتخصيصات التي ما 
أنزل الله بها من سلطانء وهذا العم العديم النفع. والذي فيه محلبة للضرر 
كثيراً ما يحمله كثير من أدعياء العم عندناء بحيث قيعوا فكانوا عن صلاتهم 
ساهين» ولحرمات الله غير معظمين» وكانت فتاويهم مضطربة حسب ما 
يسلح الهم وقت كتابتها.ء من خالات أو ممأ فع . 


وقد ذكر الإمام حمد عبده أمثلة من هؤلاء العلاء » لهم أقبح التأثير في 
إفساد العامة. باستباحة الحظور والإقدام على شهادة الزور بمجرد تظل 
الخصم وصيحاته . وهو لو يسمع تظم الطرف الاخر لعض على يديه با جنى . 
حتى ذكر رجالا صالحين يفترون بما يسمعون من أهازيح الخصم ولا 
يذكرون أن أخوة يوسف رموه في البئر على أبشم وحشية., ثم جاءوا أباهم 
عشاء يبكون. 

إن الذى يراقب الله لا يجرؤ على مخالفة شىء من أمره أو ارتكاب 
أدنى شيء من نواهيه. استعظاما لجنانه : ووقوفاً عند حدودهء واستشعارا 
محاسبته وعقابه» في يوم لا ريب فيه. بل خوفا من عقوباته العاجلة وبطشه 
لشديدء وحياء من اطلاعه سبحانه على مخالفته بالغيب» وأن ما وقع فيه 
بعض العلاء أو أكثرهم في أمصار المسلمين هو ناشىء من عدم تصور ذلك : 
فعدم تصور عظمة جناب الله وهيمنته على الخلق واطلاعه على خفايا 
النفوس ووساوسها وعدم استشعار مشاهد يوم القيامة وأهوالها هو السبب 
في غفلة القلوب. ونقص الاريمانء وكون العم لا ينفع صاحبه ء والعياذ بالله . 
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بل يحصل بسبب ذلك قسوة القلوب» وهذا يحصل التشابه بين أعمال أكثر 
علماء أمصار المسلمين: وبين علاء بني إسرائيل: فلينتبه المسم المؤمن 
لتحصيل أي نصيب من العم الروحي الذي يكسبه خشية الله ويوقفه عند 
حدوده2 ويجعل شخصيته شخصية مسلمة متميزة عما سواها »ء من الذببن بدلوأ 
0 الاسم؟ 
ْ ل : يام 606 20 آل 
وفوله محا نه : «ولوٌ أتهمءَا مَنوا تفقوأ لمثوبة من عن ر أله حَ” 
وكاو وَأبَمَلمورم 4 اسورة البقرة. آية +.8). 
يعني لو أهم آمنوا بكتابهم الذي يهديهم إلى الإيهان بمحمد ييه وما جاء 
17 هوأ 4 ر.. حى 5 فىأخذ الخوراة ابوه .وعدم الجناية عللها 
الوحي المنزل عليهم من ربجم والذي يصدق الوحي الأخير المنزل على 
جمد ركه لكانت (مثوبة الله) أى ثوابه العظيم هم على الإمان الصحيح : 
والعمل الصالح . جر هم مم اختاروه من سرور السحر وكفره, وافترائهم 
على الله بنسبتهم السحر إلى سليان عليه السلامء فإن جريمتهم عظمم وزرها: 
صفقتها من أخسر الصفقات. ولو أنبه عكر الأمر لنالوا انوية من لله 
0 و 26ص 2و سر | ' 
نار جههم عليهم ما عملوا لكان يكو 4 فإ نهم قٍِ جميع ماهم عليه 
من أنواع السحر والاباطيل وزعمهم أنها ترجع إلى الكتاب بضروب من 
التأويلات الفاسدة» واتباع الظنون والتقليد الأعمى ليسوا على شيء من 
العم الصحيح . 
جعله الله كالعدم لأن العم الذي لا يعظم صاحبه حرمات الله: ولا يوقفه 
عند حدودهء. ولا يجعله ملتز مأ لخشته ومراقيته. بحسث يكون له سلطان 
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على القلب والحوارح يوجهها به إلى اللهء قولاً وقصدا وعملاء فالعم الذي 
١‏ يسلك 2 هذا السبيل: يكون وجوده كالعدمء ويحل محله عم مادي لا 
روح فيه. ويزين لهم استباحة الحرمات والافتراء على الله وأكل أموال 
الناس بالباطل من الربا والرشوة وبيع الضمير بالفتيا التي تناسب حال 
المستفتي : وترضي أنانيته: وتشبع شهوتهء ويوهمهم أن السحر الذي 
يتعاطون نافع غير ضارء أو أن ضرره يكون موجها إلى غير اليهود . 
ونحو ذلك مما تجره التصورات الفاسدة الناشئة من العم المادي البعيد عن 
الله وعن وححيه. 

قال الامام حمد عبده رحمه الله: (وإننا نرى كثيراً من الحرمات قد 
انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه 
هدم ركن من أعظم أركان اللإسلام بالحيلة. وهو ركن الزكاة الذي يحارب 
تاركوه شرعاً» وترى هذه الحيل قد أثرت في الأمة أسواً التأثيرء فقل 
يوجد فينا غنى يؤدي الزكاة ولا يعتقد التمسك بالدين من هؤلاء الأغنياء 
انه متعرض لمقت الله وعقوبته, وانه قد فسق عن أمر ربهء لانه بمنع 
الزكاة بحيلة يسميها شرعية . وقد أخذها عمن يسمون فقهاء ويفتخرون أنهم 
ورثة الأنبياء , ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في 
بعض الكتب وأدمغة أهل العاتم مجال). 

وما ذكره الاإمام محمد عبده وعلق عليه تلميذه الطيب صاحب المنار 
شىء معروف؛ جاء هو وكثير من مثله كتحذير لأصحابنا من مشابهة أهل 
الكتاب. خصوصاً في السحر والشعوذة وتأويل النصوص حسب الأهواء أو 
حسب مرضاة الأغنياء والحكام. 

وقد تحلت لنا فى الاية )١٠١١(‏ حقيقة السحر الذى لا يجوز إنكارها. 
ولو لم يكشف العم الحديث عن كنهها فإنه قد شاع في هذا الزمان ما 
يسمى ب (التنويم المغناطيسي) ولم يكشف العم حقيقته وفيه من العجائب . 
إذا كيف يتصل فكر بفكر وكيف يتلقى عن الا خر كانه ينقل من صحيفة؟ 
وكيفا تسيطر إرادة على إرادة. وكذلك عم (نحضير الأرواح) بنسمية 
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الغربيين ومع هذا لم ينكر لأنه غربي وينكر السحر المنصوص في القرآن؛ 
مع أن ما يسميه الغربيون (تحضير الأرواح) يسمى عندنا علم التعزيم. وهو 
تحضير الجن . لكن لا كان الغربيون لا يؤمنون بالجن» سموا هذه القوة وهذا 
العام بهذا الاسم الذي اختاروه وروجوه. ولا يبعد أن يكون التنويم 
المغناطيسي فيه تخاطب للشياطين من قرناء بني آدم»ء وأن قرين كل 
شخص يعبر عنه ويخبر عنه. ولكن ما دام الغربيون لا يؤٌمنون بالجن ولا 
بالشياطين » فلن يغيرواهذه الأسماء أو يعترفوا ما عداها. 


مسلمة . فونم ا يؤمنون بلملائكة ولا بالجن ولا بالشياطينء ولا يمكن 


| قناعهم أبدا حمى مسنم أساتذتهم أو أسياد هم من ملا حدة الغرب 
والشرق. 


ولا شك أن من / يؤمن بالملائكة إجالاً وتفصيلاً. أنه كافر مهما ادعى 
الاويمان بالله . لان المؤمن بالله يجب عليه أن يؤمن بلائكته . دون البحث عن 
كنههم . وكذلك من م يؤمن بالجن والشياطين. فإنه كافر مهما ادعى الإيمان 
الله » لآن المؤمن بالله يجب عليه أن يوّمن بجميع ما ورد من الله في وحيه 
المبارك ؛ من الجن والشياطين» أما الذي لا يؤٌمن بهم حتى يؤمن بهم أسياده 
من الغربء فهذا لا سك في كفرهء مها قال أو عمل لأن المكذب بحرف 
واحد من القرآن كافرء فكيف بالتكذيب بالجن وأبيهم إبليس وبالشياطين 
إحالاً؟. 

والحاصل أن ما ورد في هذه الآية من ذكر السحر والشياطين وهاروت 
وماروت. يجب الريمان به دون البحث في كهنهء وأن من لم يؤمن به - 
لأن العم لم يسم به - فهذا كافر ويرد عليه إيرادات من كون أشياء مسا 
ا في الغرب دون أن يكشفها العلم ويعطي كلمته كالتنويم المغناطيسى وما 
يسمونه تحضير الأرواحء مما هو تحضير للجن والقرناء من الشياطين بلا 
جدال. وستضطر 8 الحقيقة إلى الاعتراف بذلك. 
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هذا شطر من مهات الاية )٠١١(‏ والشطر الثاني: يخبر عن خسة اليهود 
وخبث نفوسهم وسوء طباعهم. أنهم لا كفروا بالقران ونبذوه وراء 
ظهور هم م يؤمنوا بالتوراةء بل نبذوها كا نبذوا القران» واتبعوا ما 
تنلوه شياطين الجن والأنس من السحر الذي نسبوه إلى سلهان إفكا وزورا 
وأن الله برأ نبيه سلهان من السحر لأنه كفرء من أوضاع الشياطين إخوان 
البهودء فهم الذين تقبلوا عنهم السحر ونبذوا كتاب الله متبعين السحر 
الذي هو كفر وضرر لا نفع فه» كما قرر الله سسحانه وتعالى. 

وعلى المهزومين هزيمة عقلية أن لا يتادوا في مكابرتهم. فينكروا السحر 
ونحوه من القوى الخفية: لجرد أن العم لم يكتشفها أو أن أسيادهم من 
ملاحدة الغرب والشرق ل يعترفوا بهاء وأن يعلموا أن إنكار ما جاء به 
القران كفر. ولا ينتفع صاحبه بدعوى الاريمان بالله» وهو مكذب با جاء 
عن الله . 
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ف 16 أرإنكزيب عحَدَات أله 00 
يادي الله عباده الموؤمنين بنداء الكرامة . ولقب التشريف لتتفتح 
وليستحثيم على سرعة الانقياد والقرول. وفي هذا النداء نبى 
للمؤمنين عن مشامة اليهود. حتى فى الدعاء لله سبحانه . ليقطع الالتقاء 
معهم حتى في ألفاظ دعائه سبحانه وتعالى. وليتميز المؤمنون في دعاء الله 
بأسلوب خاص ١‏ يشاءبهم فيه غيرهم. 
وقد كانت البهود تقول فى دعائها لله (رعنا) من الرعاية فنهانا الله عن 
مشا نهم وقال : © ينها لذت مَنُوأ لَامعُولُوأ عا وفولوانظلنَا 
وَأَسْمَحُواً 4 وذلك أن البهود عليهم لعائن الله لا يخلو كلامهم منالدس 
والغش والتلبيس ليوقعوا المسلمين في الشر من حيث لا يدركون. فقد قيل 
أن سفهاء الهود يلون بالسنتهه فى النطق بدا الدعاء وهم يوجهونه 
الي نكت حتى يؤدي معنى آخراً مشتقاً من الرعونة . لأهم يخشون أن 
يشتموا الني ينه شْتَأ صريحاً وجيهاً لوجه. فيحتالون عل سبه من هذا 
الطريق الغامض. الذى لا يحس بهء والذى لا يصدر إلا من سفاهة . ومن 
النهي الصريح للمؤمنين عن استعال اللفظ الذي يتخذه اليهود 
(11 سورة السقرة. أآية .١١4‏ 


ذريعة للشتم أو السخرية: وأمرهه الله أن يستيدلوا هذه اللفظة بلفظة 

لرادتة ف الى ٠١‏ مشدد العو ع 0 
َيه . ليفوتوا على اليهود غرضهم الدلىء الحقبرء ولا يجعلوا لهم مجالا في 

سواه ٠م‏ يأمراق المؤمنين بالسمه وهو الطاعة قائلا: # وَاسْمَعُوأ» لأن من 


“سب يمر 


م يحقق الاستاء بالطاعة والانقياد لم يكن سامعاً بل هو من أت 
َالْوأَْمحنَاوَهُمُ لاسْمَعُونَ 4 . 

ثم يحذر الته المؤمنين من مصير الكافرين مخبرا عباده أن للكافرين عذابا 
لما موجعاً . بالا في الإيلام أبشع صفاته وأقساهاء وذلك تحذيراً للمؤنين 
من تقليدهم وقبول أي شيء من عاداتهم وسننهم التي يتوارثوهاء والتي 
تتحدد مع زيادة كفرهم : وبدعتهم وافترائهم على الله. وأن لا يلتقي المسام 


لؤْمن بهم ومعهم في أي مورد أو مصدرء لأن من تشبه بقوه فهو منهم ئ) 
نص على ذلك الصادق المصدوق ١١42‏ ' ولآنه لا يتشبه أحد بهم في الظاهر 


إلا بعد ما يلتقي معهم في الباطن: من حبهم أو الركون إليهم؛ أو حب 
ثىء من طرائقهم التي يبثون الدعايات في تحسينها على أيدي عملائهم . فالله 
سبحانه يذكر المؤمنين بمصير الكفار المحتوم من العذاب الألم ليبتعد عنهه 
حمسى 1 يصيبه كفل مر عذدامهم والعياد بالله . 

| سس 0 رم كر )ع ا 2 

(فوائد): من قوله سبحانه: # يتاتها الزيرت عامنوا لاانفولوا 

لاك كم 0 جورم 

رَعِسَا وقولوا أنظرنا» . 

(أحدها): أن الله سيحانه اختص أمة الاجابة المحمدية بنداء الكرامة. 
ولقب التشريف في مانية وثانين موضعاً في القرآن تكرهاً لهم وتشريفاً : 


([1) نص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: رسول الله ينه : « من تشبه بقوه 
فهو منهم » رواه أبو داود برقم/١81‏ / وأحمد في المسند كجزء من حديث طويل 
برقم/5١١21/‏ واسناده حسن . وابن ماجة برقم /31 ف اللباس . باب من لبس شهرة 
من الثياب وقد حسنه المنذري وغيره.وصححهالألانى في الارواء/79١١/‏ وفى حجاب 
الم آة المسلمة ص .١.١.8‏ 1 ش 


وحئأ لهم على المسارعة بالامتثال: ولم يخاطب اليهود في التوراة إلا بنداء 
المسكنة . لتكون عاقبتهم المضروبة عليهم» وأما هذه الأمة فموجب ندائها 
بالايمان يستلزم الأمان من العذاب فلله الحمد والمنة. 

(ثانيها): كلمة (راعنا) مفاعلة من الرعي بين اثنين » فكأن هذا اللفظ 
موه للمساواة بين الخاطبين كأنهم قالوا: أرعنا سمعك لنرعسك أسماعنا 
فناهم الله لأجل ذلك .وأيضاً ففى قول (راعنا) خطأ لأنه يشعر بالاستعلاء . 
كأ نه يقول : راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره) وهذا من أوضح 
الفروق بين هاتين الكلمتين المترادفتين التي منعنا في أحدها) وأمرن 
بالأخرى وه): (راعنا وانظرنا). 

(ثالثها): ان كلمة (راعنا) على وزن (عاطنا) من المعاطاة. و(رامنا) 
من المراماة ثم 0 قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة 
مشتقة من الرعونة التى هي الحمق» فالراعن اسم فاعل من الرعونة كأنبه 
أرادوا به المصدر فيكون قولهم (راعنا) أي فعلت رعونة»: ويحتمل أنبه 
ارادوا به صرت راعنا اى صرت ذا رعونةء فحقا لما قصد البهود هذه 
الوجوه الفاسدة نبى الله المسلمين عن استعال هذه الكلمة . 

وقال قطرب: هذه الكلمة وإن كانت صحيحة. فإن اهل الحجاز لا 
يستعملونها إلا عند الهزء والسخريةء فلا جرم أن منم الله منها. 

(رابعها): أن المسلمين كانوا إذا تلا عليهم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام شيئاً من العم قالوا: راعنا يا رسول اللهء أى تمهل. وكان عند 
اليهود بالعبرانية كلمة تشبهها تحمل السب فاستعملوهاء. وهي راعنا 
وراعيناء فنهى الله المؤمنين عن استعال هذه الكلمة للالتباس 
ويدل على هذا قوله سبحانه عن اليهود في سورة النساء : (واسمع عير 
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مُسَمَع وَرَحمًا ْنَم وَطَمَنَافى دين يقصدون بكلمة راعنا (اسمه 
لا سمعت) وفى الحقفقة أن خبثهم عميق. 


.6+ سورة النساء . آية‎ )1١( 
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(خامها): قوله تعالى: ا نظرَنًا 4 فيه وجوه: 
(الأول): أنه من نظره أى انتظره كا قال تعالى عن المنافقين: 
( لفيا ص ين 2 14 '' فأمرهه سبحانه أن يسألوه الا مهال لمنقلوا 
عنه. فلا يحتاجوا إلى الاستعاذة فإن قيل- هل كان النى ينه يعجل 
عليهمى حتى يقولوا هذاء فالجواب من وجهين: 
(أحدها)): أن هذه اللفظة قد تقال فى خلال الكلام وإن لم يكن فيه 
عجلة تحوح إلى ذلك. كقول الرجل في خلال حديثه اسمع أو سمعت. 
(ثانها): انهه فسروا قوله سلحانه: 7 ره به لساك لِتَعَجَلَ 
و4" أنه عليه الصلاة واللام كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل 


حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن فقيل له: «لا رك بو لسَانك 
تَعَجَلَّيه» فلا يبعد أن يعجل فما يحدث به أصحابه من أمر الدين حرصا 
على تعجيل إفهامهم فكانوا يألونه في تلك الحال الإمهال فيا يخاطبهم به 

و (الثانى): أن (انظرنا) معناه انظر إلينا إلا أنه حذف حرف (إلى) 
كا في قوله لوَأَخَثَارَ مُومئقَوَمَه 14" والمعنى من قومه والمقصود أن المع 
إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على طريقة الاءفهام والتعريف اظهر 
وأقوى. 

و(الثالث): أن أي بن كعب قرأ (انظرنا) من النظرة. أى أمهلنا والله 
أعم. 

(سادسها): إنما كان عدم الإصغاء بكل احترام لما يقوله الني ينه كفر 
لأنه يتكلم عن الله سبحانه. والسعادة لمن يسمع ويعقل وياخذ ما يؤمر به 


. ١ * سوزاه الحديد. اية‎ )١( 
. ١1 (؟) سو زه القشامة. أية‎ 


(©) سورة الأعراف. آية م6١.‏ 


بالا دنا . ويسال عما << بشهمه بالادبت 9 من فاتنه هد ده السعادة انال النَماء 
4 ! ا ل يامهة . . 1 200 00 ا« 
الاكفاء والنظراء. محاوزة للكفر. ومعنى هذه الجاودة أن سوء الادبث 


!م سد بي الل 0ت 


الذىق حكاه الله عن البيود فى سورة الساء يقوله: 8و عار مسميع 
سس ااا 34 ذل سس ع سر 1 ارقا 0 ره 0 م ع ع ع لص ار 
وراعنا ليأ 0 ليوا ماعن أواسمع وان 
سك سه مله له 221 2ن 2 ير 1 


فمثل هذه الألفاظ الى توعد الله البهود عليها. وحكم بكفرهم يسمبيا . 
اذأ صدرت من الم مسن بغبر قصد حسن وتأويل صحيح . فانبا خارجة عن 
حدود الأدب 3 جب أماء لبي إن وورثله من العلاء العاملين 

(سابعها): شك أن من يعامل أستاذه ومرشده معاملة المساواة فى 
القول والعمل . بقل اهتامه له وتزول هته من عه حلي لل افد 
منه أو يكون محروماً مد علمه. لأآن المدار فى التربية الدراسية على 
الا حترام وحس ْ ن التاسى والقدوة. وأى شخص تراه ق لمعلومات مثلك أو 
أقل . فانك 2< ثر نضصسه اماما وقدوة. آم من رايته فوقك فى العم والكال. 
فكيف اذا كان المعه سيد المرسلين 2ف . ولذلك نبى الله الصحاية عن 
التكم بلفظة (راعنا) اجلالا لمقام النبوة. للا يجرهم الأنس به والطمه 
بكرم أخلاقه إلى تعدّى حدود الأدب الواجب معه الذى لا تكمل التربية 
١‏ بكاله. ك) نباهم فوق ذلك عن رفع اصواتهم فوق صوته الشريف. 
والجهر له بالقول كجير بعضيم لبعض. محذرا هم من حبوط اعالههم. 
والعياد باللّد. 
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[(ثامنها): ينبغي للمسلمين المؤّمنين أن يرتعوا في رياض الجنة التي هي 
حَلق الذكرء ويجب عليهه الإنصات خصوصاً لاستاع القرآن لك 
الأحاديث الصحيحة التى هي الوحي الثاني نما أوني جمد عله ٠‏ ويشرع لم 
حسن الأدب والخشوع والبكاء والتباكى . وإجلال حامل العم القاتم برسالة 
الله والموزع غداية اللهء فإنه ومثله من ورثة الأنبياء عامةء وورثة 
الصطنئ يِه خاصة: وليس كل عالم يحسب من ورثة الأنبياء خصوصاً 
المعطل لرسالة التهء الذى لا يتجول لنشر الدين ذات اليمين وذات الشهال 
في سبيل الله لا يريد لقب ولا وظيفة. وإن سنحت له وظيفة يستعين با 
على أداء واجب الله. ولا تخرسه عن الصراحة ملة إبراهم» فليس فيها 
عيب ولا بأس 

فال الإمام جمد عبده: (إنهم يلغطون في مجالس القرآن فلا يستمعون ولا 
ينصتون ومن انصت فإنما لاجل الطرب بالصوت. والالتذاذ بتوقيع نغمات 
القارىء . وأنهم يقولون في استحسان ذلك ما يقولونه في مجالس الغناء : 
وببتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات بخصوصة . كا) يفعلون عند سماع الغناء 
بلا فرق) أه. 

وذلك لآن أدمغتهم قد ألفت الغناء. 


وقوله سبحانه: 8 ماود الْذَرِكَكمَروأ مِنْ أهل الْكِنب ولا 


لمخم كبو سير سر وسح لس ير سمل 2 ١١‏ صلل 
رون نير عَبِكُم َنَحَمريرَيَكم وأمجْرٌ برحميه 
- مه آذ و ار 1 سه 
يكشف الله سبحانه فى هذه الاية للمسلمين المؤمنين عما تكنه صدور 
المهود واذناءهم من المشر كمن على اختلااف انواعهم من الشرى والمعاداة, وما 
تحمله قلوبهم من الحقد والحسد والغنظ ٠‏ يحسث ما يودون أن يتزل الله على 
المسلمين أى خير. سواء كان هدايةء أو كان نصراًء أو مغنا. 


1) سدواراه المقرة . آية شء ١‏ . 


ددن 


فهم حريصون على الوقوف في وجه ذلك . والحيلولة بينه وبين المسلمين . 

ومن عظم رحمة ألنّه 58 بشخصصه لأعدائًا. كىّ نحذر منههم ولا نطمع 
هم خيراء. او نرجو منهم خيرا. فإنه سبحانه في كل موقم يذكر مكر 
المهود 58 3 ْ 2 لناء أو طمعهم ق اضلالنا. 7 سيل 5 8 لْنا. 

فالمثشركون بشتى أتواعي قدياً وحديثا . ١‏ يكفون عن عدائهم للمسلمين 
والمكر ببم. آخذين بخلق وتوجيهات أسيادهم اليهود. 

ولكن معاداتهم هده هي معاداة الله سبحانه. ومن كان معاد يأ لله . فلا 
بد من خذلانه. ولذا قال سبحانه: «وَأننَه ينص برحْمَقِهِ جه من وشاع 0 

فمشيئته سبحانه هى النافذة لا مشيئّة غيره. فقد اختص بنى إسماعيل 
على يد نبيهم جمد عليه الصلاة والسلام رغ على بني إسرائيل وأذنابهم من 
كل مشر ليو قَ ماضي الز مان وحاضره. 

لذا فإنه يجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة التي خصهم 
باء شكرا عملياًء وذلك بالقياء ذه الرسالة وتوزيم أنوار الهداية المحمدية 
بالاحتراز من مكر البهود وأذناليه ‏ من المشركين» وعدم التخلق باخلاقهم . 
وعدم السير في مخططاتهم. وأن يلتزموا كل الالتزام بمنهج الله سبحانه 
وتعالى . ليتّالله لهم فضله .وينجز لمم وعده امه دو اَلْمَضْلالْمَظِيِيِ) 

وف ذلك إشعار بعظم الخير الذى حبانا الله إياه. وأى خير ونعمة أعظم 
من نعمة النبوة والرسالة؟ وأي خير ونعمة أعظم من نعمة الإيمان والدعوة 


إليه؟ 
وقوله سبحانه وتعاى: ل كباره م أهل الكناب لؤتردوت؟ 
ابت د يسيك كتااعسكا مينر أَشه مينر ماله 
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مح سلا له حط سرس م بيو م -- مس ا ا رعس مو إل ل 0 ب ا 7 1 وير 
الحق قفاعهوا وَأَصَعَحواحو , لى الله بام وءإن الله عن حك ل سىءٍ دودر 


يخبرنا الته سبحانه فى الآية الأولى من هاتين الآيتين عن دفائن النفوس 
اللثيمة لبنى إسرائيل الذين جعلوا من دينهم عصمبية جنسية هم تقوم على 
أساسه منافعهم الشخصيه وأغراضهم الآنانية . -- 1 يكتفوا بكفر هم 
بالني ميته والكيد له ونقض عهوده بغياً وحسدا له ولقومه على نعمة 
الرسالة والنبوة. بل هم يزيد ود على ذلك بما قصه الله علينا في هزه الاية 
بقوله تعالى: «وَدَ كرتن أهل الكنب ليرد ود كم مَوْبَمْدٍا ميك كْمَانًا 
حَسَنًا مَنْعِندٍ أنفسهم *: فهذا سان من الله لما يضمرونه وما نخفيه 
صدورهم للمسلمين من الحقد للم والحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا 
أنا الحق وأن وراءها السؤّدد والسعادة في الدارين. ولكن لما شق علبِهه 
اتباعهم تمنوا حرمانبمه هذه النعمة وأن ير جعوا كفاراً كا كانوا من قبل 
رغبة منهم في سلب الخير الذي يبتدي إليه الاخرين. 
وهذا شأن الحاسد. يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم يصل إليه 
يء منها. فالحسد الكمين في صدور البهود هو ذلك الانفعال الخسيس 
الذي فاضت به نفوسهم ضد الإسلام والمسلمين. وهو الذي تنبعث منه جميع 
دسائسهم وموّامراتهم وتدميراتهم. وهو اللسبب. الكامن وراء كل قثنه 
يهشمونا. ومما يعمقى ذلك الحسد فى صدورهم من قدبيم الزمان استيقانبم بأن 
التمسك ببذه الرسالة والزاحف بها في ربوء الأرض يكون له الحول الول 
وينال السيادة من الله. ليس عليهم فقط . بل على جميع الناس. فا دامو 
مسشيفنين أنبم سيد خلون نحت سلطانهم ٠‏ فكيفف لا يحسدوهم على ذلك" 
وكيف لا يعملون جميع ما في وسعهم للحيلولة دون ذلك؟ ولكن الت غالب 


على أمره. 
ب 
وقد جاء هذا التنبيه من الله العلم الحكم تتمة لقوله في الاية السابقة 


(1)ا سورة المقرة الايتان .١١. - ١.9‏ 
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من المقرة : #مََايوَدُ أإربرجى مرو مِنَ أهل الكناب ولا المشَركينَ 
يط 1 ٠‏ وبين الله عبادهالمؤْسَينما كان من 
تحايلهم على التشكيك . تشكيك المسلمين في دينهم بشتى الوسائل والأساليب : 
حنى [نبم يأمرون بعض اليهود بالا يمان في أول النهار باه سلام. والكفر في 
آخره. للقوموا بعملية ترسيبية ملعونة سنأتق على ذكرها فى موضعها. وهز. 
من أخمث الخطط واألعنها وأخطرها على المجتمع الإسلامي الناشىء الحديث 
ولكن الته تولى هداية الأمة. ١‏ وَكف َه ولوك اهتيا 14 
وفائدة هذه التنبيهات أن يعم المسلمون أن ما يلقيه أهل الكتاب من 
اليهود وادياهم النصارى من الشبهات على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه 
إنما هو من مكرهم السبىء الذي مبعثه الحسد والحقد. ليس النصح الذي 
مبعثه الاعتقاد. ولذا قال سبحانه وتعالى: #حَسمًا م عند أشهر 4 
ليوضح لعباده المؤمنين أن حسدهم م يكن عن شبهة دينية أو غيرة على 
حق يعتقدونه. وإنما هو عن خبث النفوس ولوّم الطباع وفساد الأخلاق 


- 


والتادي في الباطل إصرارا وعناداً. ولذلك أتبعه بتوله: 8 مُرءْيَحَدِمَا 
تالو سن لَهُمُ ألْحَق 8 فالحق عند هم ظاهر منسد أنه مع مد َيه ومء أصحاده 
م يعرفونه يكل وضوح ٠‏ لكتهم عادوه | عدا مرا نا صدر ع غير 
١‏ البو مطابقة لا ق بشارات التوراة بك . 


فالقران الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا 
منهم بخلافها . ويعرفوا السبب الكامن وراء كل عمل سُنيع يقومون به فلا 
يستعضمونه بل يستعدون لقابلة ما هو أشْد منه. لآن العدو لا ينقلب 
صد يق وعدوك في الدين والعقيدة لا يمكن أن يلتقى معك على مودة. ولكند 
على منفعة .بتبلها لمصلحة عقيدته والإضرار بعقيدتك. فهو دائاً يدف إلى 
ذلك ومع هذا اقتضت حكمة الله أن لا نقابل حسدهم بحسد .ولا غيظهم بغيظ 
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ولا لؤمهم بلؤم: ولا شرهم بشرء بل انرتفع اعن اجميع ذلك . ؛ ملتزمين ما 
أمرنا مولان بقوله سبحانه ٠‏ وتان (فاغمواواضفحو وأك: . يخصصهم ذه 
لنعامل جميع الناس ل والعفو اللائق بمقام المؤمنين وشرفهم. و (العفو) 
ترك العقوبة. و(الصفح) الااعراض عن المذنب بصفحه الوجه. 

ثم قال سبحانه: 8 حَيَيََقَاسَُبأْموٌ * فجعل العفو والصفح مقيدا 
بغاية محدودة وهي إتيان أمره بالجهاد الذي يزلزهم ويجتاحهم. وف أمره 
سبحا نه ومين بالعفو ع ايذان من الله بأن المؤمنين هم الاقوياء 
5 من القوى القادر, فكأنه قو : ا بغرت ا الود كارن هل 
يد به العناية ا فعاملوهم معاملة القوى العادل ا الجاهل . 
وف إنزال الله المؤمنين على ضعفهم منزلة الأقوياء » ووضع اليهود على كثرتهه 
سحانه وتعافى : وأن هم العزة فى كل زمان ومكان ما داموا ثابتين على 
الحق. 

ومها يتصارع الحق والباطل فالغلبة للحق بإذن اللهء والباطل هو 
المصروع ذلك بأن للَهَ مَوْلَ ألذين عامنوأ وأن الْكفْرنَ لا مول 
م 14 وإنما بقاء الماطل وجولانه عند غفلة أهل 0 عنهء ولذا ٍ 


للد على قدارة الى لا يعجزها شيء 2 فقال: «إرك عل كل سَىْ 
د14" فقدرته النافذلة التى لا يشد عنها شيء 3-0 هي التي ع 
فيها التأييد للحى . 


ولبعم أن أوائل اليهود يودون لو ارتد المسلمون وصاروا كفارا كم 


. 5١أ5 سورة حمدء أية‎ )١ 


(؟5) سورة المقرةء اية .٠٠.‏ 
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حكى الله عنهم » ولكن أواخر هم فى هذا الزمان عملوا على تخطبط ردة 
جديدة وجاهلية جديدة مصطبغة بشتى الاسماء والالقاب من قومية وبعثية 
واشتراكية وشيوعية وإباحية ووجودية تمثل التعري والحيوانية. وفرعونية 
فثل ألواناً من ضروب الوثنية وعبادة الأشخاصء. ولكل مذهب دعاة 
بتحضيض من اليهود وعملاء اليهود وتمويل سخي خفي فيه من الارغراء ما 
لسن له مثشيل. 

لقد خططت الماسونية الهودية خطوطأ عريضة نفذ غالمها الاستعار 
وخلفاؤه الذين يتبجحون بطرده وشتمه إفكاً وزوراء خطوطاً عريضة 
بعبدة المدى لتفتيت العقيدة وإفساد الأخلاق وإخراب الضمائر حتى 
كسسوا من شاب الأمة من يتنكر لدينه وأيحاده وتاريخه. ويعتز بالفراعنة 
وما خلفوه مما هو نقيجة تسخير الشعب البائس وإحماء ظهوره بالسياط 
ليحمل الأثقال. ويبني الأهرام بعرقه المتصبب». وعضلاته الملهبة بضرب 
السياط . وإلا فم يذكر تاريخهه أنهم رصدوا له كذا وكذا من آلاف 
الملايين » ولا نهم صنعوا ما يريح الشعب من الالات الحاملة للاثقال». بل 
على العكس من ظهور الشعب وعرقه. وللعحب أن الذين أوقف الله عليهم 
اللعنهة يوجد من أبناء المسلمين من يقدسونهم نتيجة للردة الجديدة والعياد 


يالله . 


ومن مكر اليهود وحسدهم ما ذكره المفسرون أن فنحاص بن عازورا 
وريد بن قيس ونفر من اليهود قالوا لحذيفة بن المان وعلار بن ياسر بعد 
وقعة أحد: ألم تروا ما أصابك؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم ءفارجعوا إلى 
ديننا فهو خير لكم وأفضل. ونحن أهدى منكم سبيلا. فقال عمار: كيف نقض 
العهد فيم؟ قالوا: شديد. قال: إلي قد عاهدت ان لا اكفر بمحمد ما 
عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صا. وقال حذيفة: وأما أنا فقد 
رضيت بالته ريأ وبالاسلام دينا : وبالقرآن إماما. وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 
اخواناً. 5 أتما رسول اله قم وأخيراه. فقال: « أصيت) خيراً وأفلحت) ( 
فنزلت هذه الآية: «وَدَكَيْيرتن أه لالككب ....4. 
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وهنا قوائد : 

١‏ - ورد فى ذم الحصد أحاديث كثيرة نكتفي منها بقوله صلى الله عليه 
و4: «الحد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب .'١‏ وبقوله صلى الله 
عليه وسل: «دب الب داء الأمم قبليم: الحسد والبغضاء. والبغضة هي 
الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ''). 

؟ - حقيقة الحسد: وهى أنه إذا أنعم الله على أحد بنعمة. فإن أردت 
:واها فهذا هو الحسد. وإن أردت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة. 
أما الأول فحراء على كل حال إلا نعمة أصاببا فاجر يستعين بها على الشر 
والفناد فلا يضرك محبتك لزواها فإنك ما أحببت زوالا إلا من أجل 
فحوره وفساده. 

م - مراتب الحسد: وهي أربعة: 

(الأولى): أن يحب زوال تلك النعمة عن المحسود وإن كان ذلك لا 
يحصل له. وهذا غاية خبث الحسد. 

(الثانية): أن يحب زوال تلك النعمة إليه وأن تكون له لا للمحسود . 

(الثالثة): أن يشتهي لنفسه مثلها ولا يشتهي زوالها عنه بادىء الأمر. 
لكن إذا لم يحصل له مطلوبه حسده وتمنى زواها عنه. 

(الرابعة): أن يشتهى لنفسه مثلها. فإن لم يحصل فلا يحب زواها. 


3 


(1) رواه ابن ماجة برقم /5*0٠60/‏ في الزهد. من حديث انس بن مالك. ورواه أيضاً أبو 
داود برقم/_.195/ في الأدب. باب فى الحسد من حديث أل هريرة بلفظ (1يا؟ والحسد 
فإن الحسد يأكل. الخ) والحديث يرتقي لدرجة الحسن بالشواهد . 

(؟) حديث حب رواه أحمد )١50/١(‏ والترمذى في صفة القيامة باب رقم (05) من حديث 


الي هريرة ورواه أيضا من حديث الزبير بن العوام. 


" 0 


(أحدها): العداوة والبغضاء . سواء كان عدواناً أو بسب إيذاء 

(ثالتها): أن يكون من طسعته استخداه عبيره 2 قمر يد زوال النعمة 
(رابعها). التعحب ك) حكى الله عن أعداء الرسل أنهم قالوا: #ماانتم 
0 0 / م 1 أ اه ١‏ 4 : 
0 0.7 # أنؤمن لسشرين ملسا عا وقومهما لناعليدونٌ 4 . 
١‏ حت و4" الع 

اسه ) الخوف من فوت المقاصد. وذلك يختص بلمتزا مين على 
نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده. وفى هذا الباب. تحاسد الضرات 
والااخوة فى نبل المنزلة عند الوالدين ونحو ذلك . 

(سادسها): حب الرئاسة وطلب الحأه لنفسه كالدى يكون عد يم النظم 
يعدأ عه ساءه ذلك وأحب هلا كه وزوال لعمسه أو سلطانه . 

(سابعها): شح النفس بالخير على عباد اللهء وهذا أكثر أنواع الحسد. 

هم - سسب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه فى الأمكنة. وقد حكى 
العماء أسباباً من أرجحها ما يؤيده الحسن. وهو بروز المنافسة لبروز 


. ١ سو ره يس . آية‎ )1١( 


(ع) سمو رات الا رسراع.ء أي 5 ., 


ث6 6 ” 


القرى الصغار التى يبرز فيها أدنى شيء للعيان فتكثر الغبطة ويقوى 
الحد: يخلاف المدن الكبارء فإن الأععال فيها كثيرة والحركات واسعة 
والمسافات شاسعةء. وكل ذى فن من الفنون مشغول عن منافسه ولا يدري 
عنهء وكل تاجر منشغل بتجارتهء غارق بأعاله عن ملاحظة من سواه. 
وهكذا سائر الناس في المدن كل منهمك في عمله. ؛ منشغل عا سواهء لا 
يتطلع إلى غيره لانباكه في عمله وانشغاله. عكس القرىء فإن صاحبها 
بحصي ذرات منافسةء فأهل 0 دائماً عيون بعضهم لبعض» وهذا يكثر 
الحسد ينتشر في القرى انتشاراً فظيعاً. ويقل ويتضاءل جدا في المدن 
والأمصار لانشغال كل منهم 0 


5 - في العلاح المزيل للحسد: وهذا من جانبين: 

(أولآ): من جانب الحاسد : فينبغي له أن يعم أن من لوازم صحة إعانه 
بألّه هو الرضى بالقضاء وأنه بحسده لأحد من عباده لا يكون راضا 
بقضائه : بل يكون ساخطاً لحكمه وقضائهء ومنازعاً له في قسمته التي قسمها 
لعباده: وعدله الذي أقامه بينهم يخفى حكمته التي قد لا تظهر لكثير من 
الناس. والمنازعة جناية تقدح في اصل التوحيد والاءيمان. 

هذا من جهةء ومن جهة ثانية فعلى الحاسد أن يعم أنه إذا غش موّمنا 
لأجل الحسد خرح من صفة المؤمنين الذين يحبون لاءخوانهم الخيرء وشارك 
إبليس وجميع الكافرين في محبتهم الشر للمؤمنين . ٠‏ ومن جهة ثالثة فإنه اذا 
عادى موّمنا لأجل الحسد كان مبارزاً لله بالحارية , لأن المؤمن من أولماء الله 
ولو كان فيه ما فيهء إذ لا تشترط العصمة في أولياء الله. ومن جهة رابعة 
يجب عليه أن يتذكر عقاب الله العظم للحاسد فى الاخرة. 

ومن جهة خامسة يجب عليه أن يرحم نفسه ويرثي للها من آثار الحسد 

من الطهموم والغموم والكمد الذى لا يفارق قلبه وصدره مما قد ينقلب عليه 
مرضاً عضالا . وكثيرا من ساد قتلهم ا خصوصاً على الرئاسة والجاه. 
فإذا عم الحاسد واستيقن أن الضرر عليه فى دينه ودنشاهء وأن حسده لا 


من 


يضر محسوده. بل يضره هوء فقد يقلع عن الحسد ويسم صدره منهء فيسل 
له دينه وتسم له صحته حيث يسم من الوساوس والمنغصات واطموه 
والغموم المؤذية بالصحة والعياذ بالله. 

ومن جهة سادسة يجب على الحاسد أن يستيقن أن الحسود لا يضره 
حسده أبدا لا في الدين ولا في الدنياء لأنه تتتابع عليه النعمة والاقبال 
إلى الأجل المقدر لها. ولكل أجل كتاب . ولا تزول نعمته بالحسد . بل تزيد 
نعمته وأجره. والحسود ينتفع بحسد الحاسد ى الدننا والاخرة. بل ى 
الدين والدنيا. أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من جية الحاسد: 
خصوصاً إذا أخرجه الحسد إلى الغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكره 
ومساوئه. فهي هدايا يهديها الله إليه على يد حاسده فتزداد حسناته وتقل 
سيئاته : ولا يزال المحسود يزداد منفعة من الحاسد رغ عنهء فإذا استيقد 
الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون الحسود»ء فأقلم عن حسده وتاب إلى 
ربة . 

هذا علاج الحاسدء أما علاح الحسود فبعدة أمور: 

(أحدها): الاستعاذة الصادقة الله من شر حاسد إذا حسدء. ومن 
استعاذ بالله صادقاً لاجئا أعاذه. 

(ثانيها): تقوى الله وحفظه فى حدوده. كا قال 2َفثم: «احفظ الله 
نحفظك ١١١‏ ., 

(ثالثها): التوبة الصادقة من الذنوب التي من أضرارها تسليط الحاسد. 


)١(‏ حرء هن بحديك صحيم روأه الارمأه أحمد قِ المسند بر قم / 5ه ”/ والترمدى 
برقم /”01١87/‏ قَْ صفه القيامة . باب رقم / 1٠١‏ / وقال : هد أ حل بيث حسن صحيح . وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبي في جامم العلوم والحكم: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة ابنه علي ومولاه عكرمة. وعطاء بن الي رباح وعمرو بن دينار وعبيد الله 

ابن عبد الله وابن الي مليكة وغيرهم. وقد حمم الحافظ ابن رجب هذه الطرق وشرحه 

شرحاً وافياً فليراجم لكثرة فوائده. 


(رابعها): الصبر على عدوه وأن لا يشاوره ولا يشكوه ولا يحدث نفسه 
بأذاه أاصلاء بل يستعين بالله. 

(خامسها): قوة التوكل على الله والتحصن ملازمة ذكره. 

(سادسها): فراغ القلبى من الاشتغال بالحاسد والتفكر بهء. بل يقتلعه 
من قلبه ولسانه: ويجعله نسياً منسياًء فيمحوه من قلبه ولا يخاف منه ولا 
يطرأ له على بال. 

(سابعها): الاقبال على الله بقوة محربته والاخلاص له والانابة إليه 
والضراعة إليه وحده. 

(ثامنها): الصدقة والاإحسان العام غاية الامكانء فإن لذلك تأثيرا 
عجيبا في دفعم البلايا والكربات عموما. 

(تاسعها): الإحسان إلى الحاسد ومهاداته بما يطفىء حسده المتقد في 
صدره وهذا شاق على النفوس والله المستعان. 


وقوله سحانه: موَأَقِيبُواأَلصَكرْة» بعد أن أمر الله عباده المؤمنين 
بالعفو والصفح عن أعدائهم في الدين» وأقامهم سبحانه بذلك مقام القادر 
العزيز . لبرفع من نفوسهم2 ويقوى من معنوياتمم ؛ ثم أمرهم بعد ذلك بإقامة 
الصلاة لما فيها من التوثيق لعرى الايمانء وإعلاء للهمة» ورفعة للنفس 
مناجاة اللهء وتآلف قلوب المؤمنين حين الاجتاع لأدائها فى المساجدء ولى 
فها من تنزيه النفس عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فتكون بذلك 
أقوى نفاذأ فى الحق وجديرة بالنصر. 

هذا وإن إقامة الصلاة ليست أداءها مطلقاً. وإنما هي عبارة عن القيام 
بحقوقها الروحية في صورتما العملية. وذلك بصدق التوجه إلى الله بحضور 
القلب واستشعاره عظمة الله وجلاله. 


0 
/ /' م00 1 
وقوله سبحانه: «وَءَانوأ أذ كز »4 فيه تعظم لشانها لما فيها من توكيد 
الصلة بين الأغناء والفتراء . فتتحقق بذلك وحدة الآمة وصلاحها وفلاحها 


١ 4 


وتكاتفهاء وتكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم لألمه باقى 

وقد جرت كلمة الله في القرآن الكريم أن يقرن الزكاة بالصلاة: وذلك 
لأا صنوان في الاصلاحء فالصلاة فيها من إصلاح حال الفرد ما الله به 
علم : والزكاة فها مر إصلاح حال امجتمع مأ النّه - عل : فبدذل ال كاة 
وقاية من الشح والبخل 

و سس 8 سم ساعع 8 

(مََبقَ نلك همالفقيخس 
نفسه قد طهرت من الشح بفضل بذل الزكاة. 

وبالإضافة إلى أن هذين الركنين من أسباب النصر في الدنياء فإنها من 

7 عه ٍ_- 

أسباب السعادة فى ٠‏ الأخرة | أيضاًء فقال سبحانه: ١‏ وَمَائمَد / موا لاتفسجر مَنْ 
مقا درة. 

وهذا الوعد من الله سبحانه بالجزاء على العمل من شأنه أن يبعث عند 
المؤّمن اندفاعاً نحو الخير والاحسان. 

قال الا ماء ابن جرير . «وانا أمرهه أله حل ناوه قِ هل أ الموضع 5 
أمر هم 5 من | قام الصلاة ع وإيتاء الز كاة. وتفديم اخيرات لأّنفسهه طهر وا 

سر سر قر 3 ار ءِ 
وقوله سبحانه: 9 إِنَّاللَهيم لعلودت وبرج اي لا يخفى عليه 
هذا الكلام و وان ل كان قد حرج حرج | أخير. فإن فه وعدأ ووعدآا 


ا الى ا لسرن ال حر ع سس 0 ل سل لز هن 

وقال سبحانه: # وَقَالُوا لن يد خلا لجَنَّة ا لا من كان هودًا أؤنصارئ 

- فير تر 0ك عر م سر . وى 5 ا 
تالكأ نرهم انوا دحك إن حك نتم صَدد قير بإلمن 


“وبي 


ع ب عرص سه و ل له سه لخر وير مسدب 2 ل ليح سم قر ا سا ون رم 


بخبر الله المؤمنين في هذه الايات عن تخليط اليهود وإلقائهم الشبهات 
على المؤمنين لزعزعة عقيدتمهم» بزعمهم بم هم المهتدون وحدهم. وأن 
الجنة وقف عليهم. مفنداً هذا ومبيناً للقاعدة العامة التي كررها وأعادها 
في مواضع من القران. 

وف الآية الأولى اختصار بديعء إذ أن معناها: وقالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان من النصارى. 

وهذه هى عقيدة الفريقين إلى اليوم ؛ ولا ينافي انسحاب حكمها على 
الآخرين أن نفراً من الأوليين قالوا ذلك بين يدي النى مَلِنه . 

وقد بين الله سبحانه لنا أن هذا القول ليس لمم به حجة في كتبهم 
المنزلة من عندهء وانبها جرد امانى منشوّها الافتراء على الله. وإلا فالتوراة 


.١١5 --4151١١ سورة السقرةء الايتان‎ )١( 


7 اسن 


توجب الاريمان بعيسبى والاإنجيل. وكذلك الإنجيل يوجب الإيمان بمومبى 
وبالتوراة 
وإذا كانا كذلك فمن أبن لهم الحجحة على احتكار كل فريق الجنة لنفسه 


11ا0ذ121 


دون عيره ؛ولذاقال سمحا نه : # فلّهانوا ب نكر صّد قرت 4 ق 


زعمكم. فقد طالمهم الله بالبرهان على دعواهم ليقرر لعباده المؤمنين قاعدة 
١‏ توجد في غير القران من الكتب اللسلماويةء وهى: انه لا يقبل من احد 
قولاً إلا بدليل: ولا يحم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدهاء وكل 
ما لا دليل عليه ولا برهان فهو قول مرفوض. ودعوى باطلة من الأساس. 

م إنه سبحانه وتعالى رد على كل من اليهود والنصارى برد قاطع. 
وذلك بإثبات قاعدة دينية عامة فقال #بَقَْ4 . وهي كلمة تذكر في الجواب 


ساص ‏ اير ساس 


بات ني سابق . فهي مبطلة لقوهم: # لن يدحلا لْبَيَّهَ | لام نَكانَ هورًا 

صر 4 يعني (بلى) إنه يدخلها من لم يكن هودا ولا نصارى. 
لأن رحمة الله ليست موقوفة على شعب دون شعبء أو أمة دون أمة: 

وما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها. والذي أوضحه بقوله: 


ل(مَنْأُسْلَمَ وَجَهَهُ هوهو سس 4. 

يعنى أخلص اتجاهه لله ء وكذا متأصده وأعماله » وم يسم وجهه لغير الله : 
فكانت اعاله على وفق شريعة الله اولا.ء وخالصة لوجهه ثانيا . 

م إنه سبحانه بعدما أثست لهذا النوع من المؤمنين أجره نفى عنه ما 
برهق الكافرين من الخوف والحزنء وما يرهق المذنبين . فقال موَلاحوَفٌ 


ولاهم حزدون 
١‏ وقالسحاتة: وك البهُوك لست لكر عل شنم وكات شرا 
2 2 0 نَالْكِتَبكَدَلِكَ دَالَ ألَذِنَ لايِعَلَمونَ محل 


ب وس خخ د سر ل 7 ١‏ 
1008 : مهم يميم فيِمَامَانوَافِيه محسَلفونَ 4 | 
3 سورة القرة. أية .١١‏ 


51١ 


ذكر الله سبحانه في الآية )١١(‏ تزكية كل فريق من أهل الكتاب 
نفسه. وحكمه بحرمان غيره من رحة الله. حيث حم كل فريق بأن الجنة 
وقما عليه . 

والان ذكر الله لنا طعن كل فريق منهم بالآخر خاصة ٠‏ فقال سسحاأانه : 
( وكالتٍ الْمَهود ليست ٍالنصدرَعَل سََىْءٍ 4 من الدين الحقيقي الذي يعتد 
به. 

فالهود القائلون هذه المقالة قد كفروا بعبسبى) - عله السلاام 3 الدى 
بسس رهم ره النوراة. فانظر تنا قضهم مع أنفسهم . فإنهم لسسوأ على سبيء ) 
١ت‏ الهو لَن 4 أى من الذي الحقيقي الذى 

. : . , 50 - ا 2 

فكل فريق ينفي الدين بتاتا عن الفريق الآخر «#إوَهم يسَلونَ 
لا اله 
لكت 4 

يعني كل فريق منهم يتلو كتابه المنزل عليه بواسطة نبيه. 

فكتاب اليهود - التوراة - يبشر بنى منهم ؛ وهو عيسى » فلم يؤمنوا 
وكتاب النصارى - الإنجيل - يقول بلسان المسيح: إنه جاء متم] 
لناموس موسى 2 ولسس نأ قضاأ لهدء وهم قل بفصوه . 
ببعض ٠‏ فهم في الكفر سواء. 

100 

كَدلِكَ فَالَ الذين لايعلمون 4 من مشركي العرب الجهال وغيرهم من 
أهل الملل الجاهلية . 


7 ار 


(مِتْلَقَولهمَ» من تعصّب كل لملته الفاسدة الى جعلها جنسية يعتز 


51 


با. وزعم أنها المنجية لمن رسمها ورضي باسمها ولقبها. وأما غيرها فليس 
على لي و 3 . 
ولكن الحق فوق كل هذه المزاعم. فلا يتقيد بأسماء ولا القاب. وإما هو 
ايعان خالص وعمل صالح لا تشوبه شسّائة. 7 
0 2و ع سك وسح سر سس 0 4 | 
ظ ار له عي لا سي رخ سر 0 9 


الحبدث يعضره 
حكمه. ولكنه بينها فى سورة الأنفال عرد < ملأل 0 
1 هه سر سس ته سل بص 0 
عل يعض ورحمةه. جيعًا 5 : في جهثم اولتياء 


” 7 


وس عي و يها لبك 50 هم أن يد حَلُوهَ] إلا حَابِفِيَ لهمْفي 
ليا جز ول في اليف عَذَاتُ + ظم كا 2١‏ 
ذكر الله هذه الآية ضمن الآيات التى يتكم با عن بني إسرائيل. لأن 
الا جتراء على حرمة الماجد والسعى في خراببا خراباً معنوياً هو من أعال 
ليهود غير المباشرة . فهم الذين يسعون بالدس تارة والتمل التركيرى تارة . 
على منم ذكر الله ذكرا تاما حسما يقتضيه مدلول إلا إله إلا اش) وعلى 
التخريب المعنوي للمساجد . فالوثنيون في عهد النبوة الدين يتلقون التعد 
من يبود منعوا ١‏ رسول اله ميث ٠‏ ومنعوا أب بكر من عارة بيوت الله بالذكر 
والوثنيون العصريون الذبن تلقوا ويتلقون تعاليمهم من البهود على 
اختلاف مبادئهم ومذاهبهم وألقابيم . من شيوعية واشتراكية وبعثية وقومية 
عللانية وغيرها. كلهم بجنون على المساجد بجنايات مختلفة. منها مأ يعم 
التخريب الحسبي والمعنوي كا جرى في البلاد الشيوعية. ومنها ما يخص 
لتخريب المعنوي كفرض الرقابة على المنابر. وأن لا يعلوها إلا من 
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فإن من تعالم البهود الحديثة التخريب المعدوي للمسيا جد وبوسائل كثيرة مما 
خططوه. منها استلاء الحكومة الغالبة على أوقاف الملمين وصرف كثير 
من علتها للوداريين الدبن قد يكون بعضهم ليس من المسلمين . فبأخدون 
رواتب با هضه و هم 2 يعرفون من اا دارهد سوق ساعات محدودة ثم يغادرونا 
من الظير إلى ضحى الغد . أما الأمّة للمساجد والمؤذنون المرتطون ما لل 
بار والدين يرقمودبا من فرض إلى فرض طيله النهار والليل. فلهم رواتب 
زهيدة لا تساوى را: ب مرا والخادم أو الفرا:* ل في الإدارة» انه اتب 


أ 


الوزارة . من الشارء بتمن نخس . 


هدا من جية. ومن جية اخرى يخرسون الخطيب الحر عن النطق 
نكلمة الخق . دل عن لوصح مدلول الشهاد نين المستلز للكفر 0 
وبيان احوال الطواغيت وانواعهم ٠‏ و وبعضهم يسخر مدابر المسلمين ابواقا له 
: يريدون وازيد هما يريدون. كا حصل ممن مدح | لم هب الشبوعية. 
ونحوها. 
الوسطى على إحداث القرامطة الذين خريوا المساجد تخريياً حسياً بالهدء 
والاهانة. حتى المسجد الخرام م والكمنا الشرفة التي اقتلعوا الحجر الأسود 
ل جراءم البهود. وقصه اق الأقصيا وندنيس الخره ا( براهيمى آخر 
9 فعلود 6 العصر الحديث. 

, إن ههنا مسائل: 

: مسح كبو 

حدما فقول سمحانه : :ومن طلم أي لا أحد أظلم من منع مساجد 


اعظم الظام . ولكن ظم الشرك أعظم مله فيكون هذا الظلم مخصوصا أو 
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يكون لا أحد أظلم بعد ظلم الشرك من ظلمَ الجاني على ا 

(ثاننها): ذكر المفسرون أو بعض المفسرين أساباً لنزول هذه الآية لا 
يصح شىء منها. ومن أغربها ما حكاه ابن جرير رحه الله من حادثة 
ايختنصر) البابلى. وما أجراه بيت المقدس من الخراب زاعباً اتحاه 
النصارى معه في هذا الصنيع. مع ا ن حادثة (بختنصر) كانت قبل وجود 
المسيح واللصارى بست مائة وثلاث وثلاثين سنة ٠‏ مع أنه رحمه الله من أكبر 
المور خين . فكيف غابت عنه. ولكن يعتذر عنه أن له في التفسير حالة غير 
حالته في التاريخ. وأنه يعتمد في التفسير على النقل فما لا يتعلق به حك 
شرعى . فإن الرواية التي لا ينبني عليها حم شرعي يتساهلون فيها . وقد 
عريا اذ لمت و تعالى من وراء القصد. 


عن الصد عن جد لجراء : أغروا بعد هم القرامطة 1 م الصليبيين 1 
أفراخيم في هذا الزمان من أصحاب المبادىء العصبية والمذاهب المادية تم 
فصلناه سايقا . وهو يتحمد اللّد واضح . 


(ثالثها): كون الساعى في خراب المساجد . والمانع فيها من ذكر اسم 
بالمعنى الصحيح المنافي للطاغوت. هو من أظم الناس بعد الشرك 
المنه من ذكره الذكر الصحيح الذي يشعر القلوب بعظمته وينتزع 98 
حب الطواغيت . هو انتهاك لحرمة الدين. يفضي إى نسيان الناس من هو 
رقبب مهيمن عليهم . فيصيرون كاطمل . وتفشو فيهم المنكرات والفواحش 
وهضم الحقوق وسفك الدماء. لأن عبادة الله بطبيعتها تنهي عن ذلك. 
ولكن ما أفجر اليهود وأفرا خبهم التصارى ٠‏ وتلاميذ آفراخهم . ٠‏ أو تلاميذ 
الجميء من أصحاب المبادىء العصيبة والمذاهب المادية الذين يقيمون حك 
علانناً يتبجحون فيه بالحرية. حرية الفساد والاإفساد. 

فأما حرية الدين فلا. حيث قيدوا أهل المساجد با يريدون. فلا يقدر 
أحد أن يشرح لجاعته التوحيد شرحاً وافياً صحيحاً حسب ملة إبراهم من 
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والولاء والبغض والبراء. ولا أن يقرا الآيات الواردة فى ذلك 

ويسرها حتى على ظاهرها. فهذا يكون مثاغباً أو طائفاً أو غير ذلك نم 
لا نحب ذكره. فهذا من جملة الخراب المعنوى الذى هو أفتك من الخراب 
الحبى. 

كا أن تقلبل رواتب القائمين على المساجد من أنواء التخريب المعنوق 
آنه يزهد فيها. فلا تنظف لقله الرانب . ولا يوؤدن فيا من هو جهورى 
الصوت حسنه. بل يؤذن فيها كل جاهل يكتفى بالراتب الزهيد. ولا 
يصي فبها اا محتسب. وإذا قل المحتسبون صلى فيها الجيلة الذين لا 
يحسسون القراءة. فتكون المساجد صورة مشوهة كا يريد البهود وأذياهم. 
وأكثر الناس لا يعلمون. فينبغي التنبه إلى كل ما خطته الدول العلانية 
والابتعاد عنه بدلا من تقلبده حتى لا يقع المسلمون في شىء من التخريب 
وهم لا يشعرون. 

وقد توعد الله الد.بن يكيتون الدعاة وبمدعونبم من ذكره الصحيح 
وتوضيح توحيده وحقق مله إبراهم في المساجد. والذين يسعون بخراب 
المساجد حسا أو معنوياً. توعدهم الت أعظم الوعيد. ذكر أنه ما كان ل 
أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. سواء كانوا من المشركين أو من عصا: 
المسلمين أو الحسوبين عليهم . فالمشركون منعيم الله منعا ياتا صريحاً . وأخبر 
ابم نحس فلا يقربوا المسجد الحرام. فلا يدخله الكافر إلا وهو خائف 
يترقب. وعصاةة المسلمين من الخربين لا يد خلون المساجد إلا وهم خائفون 
محرومون كأن المسجد لبس موق عبادة وأمن. لأن ذنوهم تخيفهم ومن 
غيرهم أولى بالخوف والحراسة 

5 الوعبد الثاني الشديد منالته سمحانه بقوله : #لهرقىا لدَّمَاخِرْئٌ 


#بعبير 


و في الاجِرةَ عد عَدَابُ عَظِيمٌ 14 '. أما خرزى الدنس سا 
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فيو عاقبة الظلء وشؤمه المحتوم. وهو أن يكون الحامٌ الظالم للمساجد 
ولأهليا مخذولاً فى حكمه. والمحتمل الظالم غير أمين في احتلاله. كا كانت 
عاقبة العرب المشركين ثم الصليبيين. وكا انقرض حزب القرامصة 
المجرمين وكل منهم مشيع بالخزي واللعنة. وأما عذاب الاخرة فيكفينا 
وصف الله بأنه عظم. عظم الهول. عظم الإيلام. عظم الحسرة. إى غير 
ذلك . 


م اا سل ع ار عه 


وقوله سبحانه: ظ وه الْسَرقَوا عت ب كَأَيْسَمَاتُولَوأشسمَ وه لَه إركَ 
ألَّهَواسِعٌ عَلِيِعْرٌ 014 

وهذه الاية الكرية من بعض ما ره الله به على اليهود في جدهم حين 
تحويل الكعبة . كا قاله ابن عباس. ويدل على صحته أنبا في سرد الاآيات 
الى هى بصدد الهود. ولا شك أن البهود أكثروا من جدطم وروجوا ما 
يمون به على المسلمين. والقران في هذا المجال لا يرد عليهم سوى الرد 
الحمل. فتارة 0 : ل يَْالْمَشْرِقَ وَألْمَعْربُ : بجَدِى من ينام إل صرطٍ 
و 50 عت , 


مَسَتَقِيم 4 '"' وهطغدا يقول: # وَللَهِ المشْرِق وَالْكْر 0 


- 


يعنى أنه سبحانه رب الجهات كلها . فقوله سبحانه " وها لْسَرقَوا 
6 5 يوم من موصع 2 دعو د له 6 الوه لثافى. ٠‏ وكذلك اشر وق 
شرف كل يوم من | موضع الا اتعوه لشروقها فيه. وللمفسرر.بن ثلا نه أقوال فى 


7 برعم 


(أحدها): انا نزلت مطلقا في النفل وحكمها باق. يتوجه المسافر 
المتنفل حيث وجيته راحلته. وفى الحضر عند التحري لا يعبد من أخطا 
القبلة حتى فى الفرض. 


و(ثانيها): أنبا من جملة الآيات الرادة على البهود في كلامهم حول تحويل 
القبلة. فاقتصر الرد عليهم بأن لله ما بين قطرى المشرق وما بين قطرى 
المغرب له سسحانه ملكهها وتدسرها. فها له ملكا وخلقاً. 
(ثالتها): أب نزلت عبى قوم عميت علييم القبلة فلم يعرفوا شطرها. 
فصلوا على أنحاء مختلفة. فقال الله ما معناه: إلى المثارق والمغارب فأينم 
وليتم وجوهكم فهناك وجهى). 
وقذ أورد فبه الا ماه أجر حد يشا صحيحا عن الى الر بيع السمان عن 
عاصم بن عبيد التد عن عبد الته بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مه 
رسول التد مقت في لبلة مظلمة سوداء فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار فيعمل مسحدا يصلى فيه. فلا أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير 
الشلة . فقلنا: يا رسول الته لقد صلنا لملتنا هذه لغير القبلة فانزل الله عد 
وجل : ل وَلََْسرقَ ولعب كَأَيْسَمَاهوَلوأْشتمَ جه َه رك اآللَهواسةٌ 


وقيل إنبا نزلت في أمر النجاثى لما خاض المسلمون فيه. وأنه صل الى 
غير القيلة. فانزل الله هذه لآب 

وقد تكم بعض العلاء في نسخها . وهل هى ناسخة أو منسوخة . 

والصحيح أنبا محكمة لا منسوخة وأ. أن حكمها باق في التنقل وفىي السفر وفى 

مسابقة العدو. سواء في التطوح أو الفرض. قال ببذا ابن عمر وسعيد بن 
جبير وغيرهم. ولد.هم فى ذلك اثار. 

وأما قوله سبحانه ١:‏ كَيسَما 4 فالمراد به (حيما).واما قوله: #تولواك 
1 بتأويه أن يكون (تولون أو تتوجهونإليه).وأ 

المثلثة أى هنالك .وأما قوله: فح مس4 فأولاها بالتأويل قبلة 
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(؟7١٠).‏ والحام نحوه .)٠.3/16(‏ وفي سند الحديث ألي الربيم السمان (وهو الأشعث) 


وعاصم بن عببم اننه وكلاه) ضعيفف. 


اسن 


آ . 1 ذآ ىه ل م 
الله . يعنى و جيه الذي وجههم إليه . وقوله سبحانه : 9إ الله اسع عَلِيم » 
واسء يسء خلقه كلهم بالكفاية والأفضال والجود والتدبير. و (علم) بالمتوجه 
ليه أينا كان . وبالمنصرف عنه. لا يخفى عليه خافية. ولا يعزب عنه من 


عله كا فيا ابطال لما علله أهل الملل السابقة من اعتقاد أن للعبادة 
هياكل ومواقه لا تصح بدونبا. وفيها إزالة لوهم من يتوهم من اية الوعيد 
عرسا المسا حد ؛: 2 لد ١‏ أنه لا ” | - . 
ععى ححرر يدل لسا . والمنع من ذكر الله فمها نه 1 نصح لعماد خار جها 
فهنا 3 هم من الاوهام لا حقيقة له. فحاء ت هده ألا به بعددها مواضحة صحه 
العبادة فى كل مكان وكل جيهية. وأتما الوعيد لانتهاك حرمات الله والجناية 
علىى حرية المسلمين في بيان عقيدتهم وتوضيحها. 


٠‏ “با 


ج عد رود 2 


لاع عر ور 
بعول له كن مَيَكُونٌ 4 

بخبر الله سبحانه عما قاله بعض البهود وأغلب النصارى من فريتهم 
العظيمة. وهذا عطف على قوله تعالى: # وَقَالت المهود لست التصَكرئ 


عل شَْء 4 ووجه العموم في هذه الآية أن الله سبحانه أخبرنا في مواضعء 
من كتابه أن اليهود قالوا: عزير ابن الله؛ وأن النصارى قالت: المسيح ابن 
الّه.» وان المشركين قالوا: الملائكة بنات الله. 

وقد أشار الله 21 النصارى أنهم يضاهون قول الذيين كفروا من قيل. 
وهم البوذيون الزاعمون أن (بوذا) ابن الله. فهذا هو وجه العموم في هذه 
الآية من قوله سبحانه (وقالوا). ولا فرق في الأحكام التى تسند إلى الأمم 
بين كوبا صدرت من جميع أفراد لآمة أو صدرت من بعضهم . فإن مثل 
هذا الإسناد منبى 5خ اسلفنا بتكافل الاممء لان كل من يعلن إنكاره فهو 
داخل فيهم كا سبق في قصة أصحاب السست . 
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وقد ثبت أن القائلين ببنوة العزير بعض اليهود لا كلهم . كذلك القول 
بأن الملائكة بنات الله : ليس قولاً لجميم مشركي العرب بل لبعضيم . ولكن 
كل من لم ينكر فهو مشارك. وقد رد الله على مدعي اتخاذ الولد» فقال 
«لسْبْحَدَيَهُ * ومعناها التبرئة والتنزيهواحاشاة من قوطهم اتخذ الله ولدأ. 
فكلمة #سبحَمَه 4 تفيد التنزيه معالتعحبثما ينافيه. كأن الذي يعرفه 
تعالى لا ينبغيى أن يصدر منه هذا القول الذى يشعر بأن له جنساً عاثله : 
تقدس الله عن ذلك . بل هو الله تعالى واحد في ذاته. واحد في صفاته. ل 

رفو 


ظ . رخ ع وو د سس 2 0 
يلد فيحتاج إلى صاحبة 7 أن يكونه.ولد وَلَمَتَحْن لَمْصْْصَة 14. وم 
يولد فيكون مسبوقا جل وتعانى عنما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا . 
, حمس سااالى ا ب 2 مه 2 محذ 3 
وقوله سسحانه: 8 دلله«ماى السَموَات وا لارْضٍ فيه اعظم الرد 
وأبلغه. يعنى أن الذى له ما في السموات والأرض جميعه ملك له بالإيجاد 
والاختراء. ليس له حاجة في الولد. وهو مالك للجميع. ىئ) قال فى سورة 


مر يم : (إن رمق َلسَّمُوتٍ وَالْأَر ضٍإِلَاءَاقَ حبرا 14". وإعما 
تنزه الله عن الولد . لآن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد . فكيف للحق 
سبحانه أن يتخذ ولداً من مخلوقاته وهو لا يشبهه شىء . وأيضاً فالولدية 
تقنضي الجنسية والحدوث: ٠‏ 

أما القدم فيقتضى الوحدانية والثبوت. فهو سبحانه القديم الأزلي 


الواحد الأحد الفرد الصمد الذى ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم 
إن اللسوة تناق الرق والعبودية التي فرضها على من سواه. فكيف يكون 
ولد عمداً؟ هذا محال. وما أدى إلى الحال فهو محال. وقد قال تعالى في 


و د سس اي سل سه سل 2# 00 عر عر صم سوسم سح بر 268 
سورة مرع: «إإن كمف اَلسَّمَوت وَالْارضِإِلَاءاقَ لبها .لهذ 


مم١‏ يلي 


بين بير 


ين 


وقال هنا: < بَللَهدمَافأَلسَمَوت وَالْارض عل لَمفَنددُونَ > لعدت 
وجلاله . خاضعون لقهره. مسخرون لمشيئته ؛ فهم قانتون مطيعون خاضعون . 
وما دأم جميع ما قى السموات والارض ملك له. خاضع مطيع مسخر ؛ 
فالولد المنسوب إليه لا يصلح أن يكون من العالم العلوي ولا من العا 
السفلى. أي لا من الأرض ولا من السماء . حيث لا معنى لتخصيص واحد 
منهم بالا نتساب إليه. فإنه سبحانه يختص من شاء با شاء. كاختصاص 
الأنبياء بالوحي. ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتمة 
الخالى. ولست ششليهة الذدين انخذوا بعض اللشر المة بحسن من شسبهة الد.ين 
اتخذوا بعض الكواكب آلمهة. إذ التفاوت بين الشمس والقمرء أظهر مثلا 
من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوهء وقالوا هو ابن 


التهء أو هو الله. 


١١ 


وقد عبر الله عن الملكية بحرف (ما) التي تستعمل فيا لا يعقلٍ. وتعم 

فى الخبر والاستفهام للعاقل وغيره. فقال: 2 ماق اموت وَالْدَرضٍ > 
بتتسخيرها الطبيعي الذى لا يشترط فيه الا خثيار. 

وعبر سبحانه في ذكر القنوت بضمير العاقل: لأن من شأن القنوت أن 
يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره. والرب العظم الذي 
له ملك السموات والارض. وكل خاضع لامره. مسخر شيئته. ليس له 
حاجة إلى ولد أبداً .وقد أعظم الله فرية المدعى له ولد حيث قال: نكاد 


ير 2و ور 0 


| 120 وات يتفغطر” ن ممه وتنشقّا الْارْضوَححِرَلَبْبَالُهِدَاآند دعوا منود 


سر صر سس سه 00 


وماينبجى ليحن أن ند ورا 1 , 
ولهذا كان السلف الصالح لا ينظرون إلى النصرافي بأعينهم . لشناعة 
افترائه على الله بزعمه الولد. ثم تجاوزه إلى الأقانم الثلاثة. 


7 /ا» 


والان يوجد من الحسوبين على الإسلام والمتفيئين من فضل الإسلام 
واهله ظلا ظليلاء من يزعم اخوة النصارى باسم العروبة. رآميا يله 
إبراهم عرض الحائط . ف أبعده عن الإسلام» وما أُشد جريمة من يحميه. 
وهو منتحل هذه النحلة الطادمة لدين الله من الأساس. إن لباب الدين هو 
الحب فى اللهء والبغض في اللهء والموالاة في اللهء والمعاداة فى الله ولو 
لأقرب قريب. فكيف بأبعد بعيدء وأخبث كافرء مفتر على الله» مغضب 
للهء جان على وحى الله؛ ورسل الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» كيف بلغ 

جهل المسلمين بحقيقة دينهم وعقيدتهم هذا المبلغ؟. 

0 إن الله سبحانه وتعالى زاد ما مضى بياناً وتأكيدا فقال: « برِيع 
َلسَمَْوََوَالأَرْضَ * والبديع بعنى المبدع» وبمعنى الفاطر:#افاطر 
موت وَالْأَرْضٌ 4. وبعنى البارىءءفإن هذه الألفاظ كلها مترادفة : 
تؤدى معنى واحدآاء وهو أنه سحانه تعالى الخالق البارىء المبدع الفاطر 
للسموات والأرض.ء يعني مخترعها على غير مثال سابق»: ومن غير تركيب 
صناعي أو تكييف كياويء فإن الفرق العظم بين خلق الله وخلق غيره أن 
غبره لا يبدع المادة ولا يخترعها. وانما هو يتصرف ق المواد البي خلقها الله 
وبثها» فيضيف هذه إلى هذهء ويجعل هذه تحمى هذهء وهذه تلصق ببذه. 
وهذه تحرك هذهء وهذه تتفاعل مع هذهء ترص هذه أو تدركهاء إلى آخر 
ما يتصرف ق الماديات. 

أما الله سبحانه فهو الخالق البارىء الفاطر المبدع الذي يخلق أكبر شيء 
من لا شيءء أو من أتفه شيءء قد كونه هو. ا 
تعالى : « َاْسَتوَجتالَ السَمَكهِ وعى دحَان مَقَالَهَا وَِلََرْضِ ميا طوْعَا كرات قَالَتَآ 
نينا طأبعِينَ فعض َعَصَنْهنَّ سَبَعَ سَمنوَاتٍ فى يمن وأوح فى عل سَمَ] أ 6 224 


فألله سبحانه وتعالى بخلق الشيء من لا شيءء فهو بديع السموات 
[1) سوره فصلت ., الايتان ١١‏ - 5 ١ا.,‏ 


:ا" 


والأرض خلقها من لا شيءء وأودع فيها وما بينها صنوف الماديات 
الختلفة التي خلقها من العدم بقدرته التى بين الكاف والنون. 
واذا كان سسحانه ونعالى هو المبدع للسموات والأرض والخترع | من 
غير مثال سابق. وهو الموجه لجميع ما فيها. فكيف يصح أن ينسب إلبه 
شيء منها. على أنه جنس له؟ تعالى الله وتقدس عن ذلك علواً كبيراً. 
كيف يصح نسبة الولد إليه؟ (و) هو الذي «وَإِذَافَصََأَمَ فَإِنَمَايِمُولُ 


توس س سسير ير ءِ ِ 


8 سس 


بأمره أن يكون موجوداًء فيكون موجوداً بدون ترتيب أو تصمم أو 
تشكيل. بل يكون حسب إرادته. 

قال جمهور العلماء إن تعلق إرادته سبحانه بإيجاد الشىء يعقبه وجوده. 
فقوله قول حفيقي يقول للشيء (كن) فيكون, أى يوجدء ولبس هدا من 
المتشابات. كئ) قاله بعضهم. بل هو من الواضحات. لأآن امره سمحا نه 
وتعالى على نوعين : 

أمر التكوبن الذي يعبر عنه الشيخ ابن تيمية بالأمر الكوني القدري. 

وأمر التكليف الذى يسميه بالأمر الشرعي . فأمر التكوين الذى هو 
الأمر القدري الكوني. متعلق بصفة الإرادة: وأمر التكليف الذى هو 
الأمر الشرعي : متعلق بصفة الكلام» فالأمر الكوني يتوجه إلى المعدوم ى 
يتوجه إلى الموجود. لأن المعدوم. وإن كان معدوماً. فالله يعلمه قبل 
وجوده: وأنه سيوجد في وقت كذا فتتعلق إرادة الله بوجوده على حسب 
ما فى علمه فيوجد اذا شاء حسب مأ شاء. 

هذا شأنه سبحانه في الإيجاد والتكوين. وهو أغمض أسرار الألوهية. 
فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول: الله الخالق البارىء . 


قفاطر السموات والارض حضقه وحوده. 


. ١ا/ا/ سبو زرا هت المقرة. اية‎ )١( 
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وقد عبر الله عن هذا السر بهذا التعبير الذي فيه تقريب للافهام: دون 
أن تتشعب الأوهام. ولا يوجد في الكلام تعبير أدق منه وأليق. وذلك بأنه 
سبحانه يقول للشىء 7 كن فَيَكُونُ 4 . 

فالتوالد محال فى جانبه تعالى: لأن ما يعهد في حدوث بعض الأشياء 
وتولدها عن بعض . فهو لا يعدو طريقين: 

أحده): الاستعداد القهرى الذى لا مجال للاختيار فيه. كحدوث 
الحرارة من النورء وتولد العفونة من الماء . حسب الطبيعة التى ركبها الله 
في ذلك. ش 

وثانيها: السعي الاختيارىء. كتولد الناس والحيوان بالازدواج الذي 
جعله الله سمباً لبقاء النسل فى الناس والحيوان. وما عدا هذا فالله مبدعه 
من العدم بحسب أمره الذى هو بين الكاف والنون. 

فهو المبدع لجميع الكائنات من العدم الحض. وهي بأسرها ملك له. 
ومسخرة لإرادته سبحانه وتعالى. فلا معنبى قطعا لاضافة الولد إليهء. ولذا 
اعتبره الله مسبة له. ك) جاء في صحيح البخارىي: عن ابن عباس عن 
النى يَِتِ : «كدّبني ابن آدم. ولم يكن له ذلك. وشتمني وم يكن له 
ذلك. فأما تكذيبه إيايء فزعم الى لا اعيده كا كان. واما شتمه إياي 
فقوله لي ولدء فسبحانى أن اتخذ صاحبة أو ولد 1". 


والحاصل أن الله الذى يوجد المعدوم بكلمة (كن) فيكون موجود كم 
يريده. لا يتقدم وجوده عن أمره. ولا يتأخرء فلا يكون الشيء مأمورا 
بالوجود إلا وهو موجود بالأمرء ولا موجودا إلا وهو مأمور بالوجود من الله 
القادر العظم . ليس محتاجاً إلى ولد ولا غيره: وجميع الدنيا ملك له سبحانه 
وتعالى. فاستشهد الله على نفي الولد بذلك مما تقبله الأفهام المستقيمة لأنه 


استدلال كولي رائع يردع المبطلين ويوقظ الغافلين. 


)١(‏ رواه الخارى زو/روعع؟) قَ نفيسر سورهت المقرة . باب وقالوا انخذوا الك ولدا وهدا من 
الااحاديث القدسسة. 


571/1 


بير 


ل ا سر ا 0 قر د 
وقوله سبحانه: # وَآن رص عنك الهود ولا التصارء حو تلبع مِلْمَهم قل 
فنعا هواقدك ريات واتبدت أمراهم تازه 7" لما ل 


بخبر الله رسوله عله الصلاة والسلام: عن العلة الأصلية والعقيدة 
الدائمة المنعقدة. التى لا يزيلها برهان قاطعء ولا إقناع نافع: لدى اليهود 
والنصارى. الذين جعلوا عقيدتمم جنسية افترضوها. ويريدون فرضهاء فلا 
يرضون من البى ع ولا أتباعه حتى يتبعوا ملتهم الجنسية. 

وم يكن النى عَيْتْهِ . ينتظر من أهل الكتاب هذا العنادء وهذه 
المكابرة. بل كان ينتظر منهم التصديق برسالته. والايمان مما أوحي إليه. 
وذلك لموافقته لأصل دينهه ومقصده. لذا كانت هذه الآيات ايات مسلية 
الى ته , لما كان يجد في نفسه من جراء موقف أهل الكتاب من دعوته. 

ومن هنا يتبين لنا أن المعركة مع أهل الكتاب وأذناهم : ليست 
اقتصادية ولا عسكرية» ولا استغلالية. وإِنما هي عقائدية بحتة. كا أرشد 
الله يقوله : 


5 


١‏ وَل يَصىْعَنكَ الود ولا لتر حَقَيِعْ لتم 4 ولاب لون يدوم 
و دكن دِبيِحكُع إن شتطظهوا». 

فالموقف الذي يرتضونه مناء هو تركنا لديننا بالكلية» واتباعنا ما 
يريدون: وما سواه فهو مرفوض عندهم . فلا ترضيهم الأرضء ولا ير صيهم 
النفط . ولا ترضيهم المعادن. ولا القواعد العسكرية»ء ولا يرضيهم منا اي 
شيء : الا ما اخبرنا الله به. 

وقد حذرنا الله من قبوله أعظم التحذير ؛ ولكن المواجهة الصادقة لجميع 
الكفارء هى ما اختاره الله لنا يقوله: «كَلْابَ مُرَّى أله هوأر 4 
بصيغة الحصر والقصرء هدى الله سبحانه فقط هو الحدى. وما سواه ليس 
بدى » مه)| صبعنتموه. ورينمموه, وبأى اسم أو لقب سميتموهء بل هو 
ضلال مزيف., وانحراف مقصود. 

فلو قال لك أحد من تلاميذ اليهود والنصارى: إنهم إخواننا في 
القومية. او الوطنية . او العروبةء. فقل له: « إن الهدى هدى الله ». ليس 
لنا إخوان إلا في العقيدة. ولا نلتقي إلا على العقيدة. ففيها نحب ونواني. 
وعلى ضدها نتبرأ ونعادي»: وعليها نسالمء وعليها نحارب. 

وإن قال لك أحد من تلاميذهم: - الدين لله والوطن للجميع - فقل 
له: كلا بل .الدين لله » والوطن لله . يجب أن تحكمه شريعة الله. وليس الوطن 
مشتركاً بين المسلم وغير المسلمء لتتحكم فيه الأقلية» ويغلبوا الأكثرية على 
حك الله . 

وهذا حذر الله سبحانه من اتباع أهوائهم,» وتوعد صفوة خلقه عله 
الصلاة واللام على ذلك. حيث قال: وَل نٍأتَبَعْتَ أهواءهم بَعْدَ رَأَأَِى 
جَاء ك من لْعِلِمَالَكَ مَنَللَهِ مِن وَل وَلاصِير 4 (سورة البقرة: آية . 0 


والحمد لله رب العالمسن والصلاة والسلاه على خا تم الني ومن ببعه 
باحسان إلى يوم الد.بن. 
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التو فوع 


نبذة عن حياة المؤلف ا 0 


١ 
ِ 
3 
3 
لُ‎ 


- 


السهود يكفرون بدعم الله 0 
السهود يكفرون ويتامرون 0 
تنجية بني إسرائيل وإغراق ال فرعون للع لل 
انخادهم العحل وتبديلهم القول 00 
استسقاء موسى لقومه وإعناتمهم له 0 
اخذ الميثاق ومسخ المعتدين قردة 00 
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#س ‏ وقط#لولووسو فاطو ع_ا*اسطو او لوو هش شل وخ سه هع« 


و الل لس س ل ل# ا شا الوق ”ليلج الوق ساهو ”ا سل اف “ا سس #0 # 
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